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أتقدم بالشكر الجزيل إلى أستاذي وصديقي الهاشمي 
العبيد مدير مركز الدراسات والأبحاث الاقتصادية 
والاجتماعية الذي فتح لي أبواب هذه المؤسسة العريقة 
ومكنني من انجاز هذا العمل في أحسن الظروف. كما 
اتقدم بالشكر أيضا إلى كل من ساهم في اخحراجه. 
وخاصة الأستاذ عبد العزيز الضيفي والآنسة 
ياء اليهباوي. 


EEE LELE RL LALLA 


اعتبر محمد أركون -على حق- أن مسألة "التراث الإسلامي لم تعالح أبدا في إطار 
التحليل والفهم الأنتربولوجي . آما النقد الاستشراقي [التقليدي] فلم يفعل إلا أن زاد من 
نحطو رة المنهجِيّة الإيمانيّة الشكليّة للمسلمين"' . وأضاف أن "نسبة العقل في هذه 
المنتتجات الثقافّة كلها تحتاح إلى إعادة تقييم علي ضوء انتربولوجيا المخيال وعلم 
اجتماع العامل الأسطوري والشعائري والتاريخي» والعقلاني واللأعقلاني» والعقل 
الكتابي والتراث الشفهي " . ' 

وقد أدى هذا المنهح في كثير من الأحيان إلى تطابق» يبدو غريبا من 
الوهلة الأولى» ولكته منطقي» بين الاستشراق الكلاسيكي والاإسلام التقليدي» في 
مجالات عديدة» مثل التفسير والحديث والتاريخ . على أن الوعى بهذه المخاطر دفع 
في الفترة الأخحيرة بالعديد من المؤرخين والأثربين العرب إلى السقوط في فخ 
المقالتة (ءأرهءوءه') 3. فى حين أن هذه المراجعة تتطلب المرور بمرحلة الأعمال 
المنروغرافة . ولهذا فان هذا الكتاب المخصص لرباطات إفريقية يواصل العمل الذي 
افر دناه للتحصننات الساحلية التونسية فى العهد العثماني وهو ولىد قناعة أصحت 
راسخة لديناء وهي ضرورة الاسراع بإنجاز منوغرافيات تهم مختلف مجالات الحضارة 
العربيّة الاإسلامية» بداية بالتاريح المحلى . أمّا المقاريات المقارنة والتأليفية» فربما 
يجب تركها للجيل القادم» لكي لا نرتكب من جديد خطأً جيل النهضة الذي اكتفى 
بيحشر أقدامها في قياس لا يناسبها» أو بإعادة تلميع حذائها البالي. 

وقد أدى التطابق الذي ذكرناه آنفا بين أغلب إتجاهات الاستشراق الكلاسيكي 
والاسلام التقليدي إلى اعتبار "الرّباط"' مؤسسة "دينية -حربية ' » والحصون (الرباطات) 


1) محمد أركون » تاريخية الفكر العربي الاسلامي» تعريب هاشم صلاح» بيروت 1080 ص 15 231. 

2( انظر ادف حلاال العظم : ده التحريم › لذن 10902 س . 7- ,ا2 

3( انظر (علی سبیل المثال) ابيب سل 6 "محاولة فى جمالية الشن العربى الا سلامی 4 معجلة الشوير > }40 
س . 065-55 


'أديرة ميحصنة' إخحتص بها المسلمون - خحاصة فى إفريقية - دون غيرهم > وهي أراء متاثرة 
بايديولوجية الجهاد التي ظهرت في مصتفات الحديث والطبقات والجغرافيا بعد تراجع 
الاعتزال» والتي كرستها معاجم عصر الموسوعات مثل لسان العرب لإين منظور. كماأن 
إعتبار "إختصاص " المسلمين بهذه المنشآت ينطلق من مقولة جب الاإسلام لما قله" في 
حين أن كل القرائن تدل على أن الرباط. رغم خصوصيته» يندرج في إطار التواصل الذيني 
بین آفریکا القديمة وإفريقية المسلمة. وهو تواصل دعمه التصوف القادم من المشرق” في 
القرن الثالث للهجرة» عصر الرباطات› وكذلك عصر الأدب الزهديى' > في الاإمارة | الأغلية. 
وقد ارتبطت المرابطة فى افريقية منذ البداية بالتصوف» ويعود اغفال هذه العلاقة 
حسب رأينا إلى عدم فهم حصوصية الطريقة التي انتشر بها هذا التيار الذيني فى الغرب 
الاسلامي» نظرا لسيطرة الفقهرية ۳#ءالاداز المالكية. وهو ما أدى إلى تأخير هذه 
الظاهرة إلى الفترة التي قبلت بها الاوساط السنية الرسمية (حوالى القرن 5 ه' 11م( 
ومن جراء هذا سوف تتطابق مراكز التصوف الكلاسيكي فى في الخرب الاسلامي مع مواقع 
المرابطة» مثل المنستير» مرسية (موطن ابن عربي)» سالة» العباد (مدفن آبي مدین 
شعيب)» المرية ورباط شلب الذى ثار به سنة 1141 الصوفي ابن قىسى › تلميد ابن 
العريف» وفرض به طول عشر سنوات دولة المريدين. وإلى جانب اقترانها الوثيق 
بالتصو ف وردة فعل الأوساط الاإسلامية التقليدية ضد الاعتزال» كانت الرّباطات أيضا 
مراكز لنشر الاسلام السني ولتوطين الفاتحين الجدد» وأداة للتوسع الزراعي. كى 
ارتبطت بها العديد من الأنشطة الاقتصادية الأخحرى» مثل الصيد البحري والتجارة. 


4 ( جورج مرسيه» مقال "رباط". دائرة المعارف الاإسلامية» ص . 1051 ۽ ج. حسني عب الوهاتب» ورفات عن 
الحضارة العربية بإفربقة › نوسں 1960 « 4 صن 20-7 محمد الهادى سشعير ةا الرباطات السا حلة الليسةء لا 
في التاريخح › طرایلس ©8 ص . 23606-235 
M. Van Berchem.Materiaux pour un corpus inscriptionum arabicum, Paris 1894, P.153,488 ;‏ 
O. Asin” ” Origin arabe de rebato, arrobada, y sua homanias „In Bolertin de la Real academia espa-‏ 
nola, XIV, 1928, p. 340 et suiv. ; G. Marçals, Notes SUF les ribats en Berberie’”, in Melanges H.‏ 
Basset, Paris 1957, IH, p. 395-96 ; A. Lezine, Le ribat de Sousse suivi de notes Sur le ribat de Monas-‏ 
tir, Tunis 1957 ; S$. M. Zbiss, “Le ribat, institution militaro - religieuse des cOfes africaines”, 1N‏ 
C.R.A.1, 1954, p. 143-145.‏ 
5 ) حول ارتباط التصوف بالموروث القديم : محمد عابد الجابري » تكوين العقل العربي» بيروت 1009 ص . 
L. Massignon, “Invenfaire de la litérature hermêtique arabe”, in R. P. Festugiêre, La rév- «2190=166‏ 
elation d Hermes Trimegiste, 1, Paris 1944 - 1949.‏ 
6 ) حول طغاء الزهديات على الأدب الاإفريقي في القرن الثالث للهجرةء راجع خاصة : مختار العبيدي » الحياة الأدبية بالقيروان 
في عهد الاأغالية » تونس ,1004 
7( . بل» الفرق الاإسلامية في الشمال | لا فر يقي › تعريب عبد الرحمان بدوي» بیروت 1981 ص180 
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وقد عرفت تطوّرات هامُة تجعلنا نعكف على حصرها ضمن بعض الحصون 
الببحرية“» وتحتم علينا عدم اعطاء تعريف متواطيم للفظ رباط» أو اعتباره مجرد "دير 
محصّن ٠"‏ إذ يجب دائما ربطه بزمان وظرفية محينة نظرا لتطور وتعقد إستعمالاته. 
وكما هو الشأن بالنسبة للمشرق » يجب اعادة النظر في تاريخ هذه المؤسسة من خلال 
إرتباطها بالموروثٹ القديم» حاصة المسيحي والمانوی . ذلاك أن افر يقة» مهد القديس 
اغسطينوس» كانت أيضا موطن أبو ملال الديهوري » ٠‏ الذي أعاد ( فى القرن الثاني 
للهجرة) تنظطيم «( الكتيسة) المانوية ( في اصطخر بالڌات) ١‏ 10 التي لم تقض على 
وجودها حملات الاضطهاد الوندالية والبيزنطية› والتی لعبت مبادۇها دورا هاما في 


تشکیا السئة الفكر ية التى ترعرع فيها مرابطوا العصر الوسيط الأول 


C. Chebbi, art. “Ripaf’, E. 1. VII, pp. 511-524 ; CE. Bosworth, “The City Of Tarus and the arab- {8 
byzantine frontiers”, in Oriens, XXXIU Leyde 1992, pp. 284-286. 

9) حول هذه الشخصية أنظر : ابن النديم > الفهرست» ص . 07+ » محمد الطاليي» دراسات في تاريخ إفريقية ٠‏ 
تونس 1008 . 

F. Decret et M.H. Fantar, L’Arique du Nord dans [Antiguiré, Paris 1981. انظر أيضا :.309 .م‎ ) 0 


F. Decret, Aspects du manichéisnle dan8: ةصlz حول المانوية بإفر يقية فى العصر القديم»› راجع‎ ) 1 
[Afrique romaine, Paris 1970, 1D, L'Afrigue manichéenne, Paris 1978. 
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لجهاد والرّباط في المشرق الاسلامي في العصر الوسيط 


إن ما ذكرناه حول غياب المنوغوافيات الخاصة بحضار: الاإسلام يجعلنا نجهل تقريبا 
کل شيء حول الرباطات في المشرق الاأسلامي > وخحاصة الجوانب المتعلقة بالعمارة' 
والاقتصاد” . ولهذا فإن هذه التوطئة التي أردناها أن تكون مدخلا لدراسة حصون 
إفر يقيه سوف تعتمد بصفة شبه كلية على المصادر الجغر افية حاصه المقدسي' › ابن 
حوقل ” وقدامة ابن جعف ° وعلی المقال الذى خحصصته لتطور المؤسسة كاترين الشابي 
فى دائرة المعارف الاإسلامية . 


الرباط إسم مشتق من فعل ثلاثي مجرد : ويقال ربط الشيء وشده» ویشمل معنی 
الاحاطة به وكذلك الإقامة المستمرة. وورد في القرأن والحديث - بصيغ أخرى - 
بمعنى ربط القلب وشده (ثلاث صيغ مجازية قرآنية)» وأيضا بمعنى المواظبة على 
الشىء . وييدو أن إستعمالات الجذر ر.ب.ط. كانت في لغة القرن السابع الميلادي 
مر ترطة بالحر وب القبليّة» أي التجهيزات الخاصة بالخيول المعدة للغزو (الجياد آو 
المكان الذي يجتمع فىه الفرسان متاهبین للقيام بحملة من الحملات). وهو المعنى 
الذي نجده في سورة الأنفال (60) 'وأعدوا لهم ما آستطعتم من قوة ومن رباط 
اليل هبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم ل تعْلَّمُولهم والله يعلّمهم' . 
وهي معدَة "للذين كَمَروا" آي لذين رفضو إعتناق الاسلام والخضوع لسلطة المدينة. 
وفي آل عمران (200) "يا آيها الذين آمنوا إصبروا وَصابروا ورابطوا واتقو الله لعلکہ 
تقلحون رفي هله الآية لا نجد أيضا مهرم مارم اور إذ أن هذه الوظيفة 


1) نظر : ابراهیم شبوح» "حول منارة قصر الرّباط بالمنستير وأصولها المعمارية '. مجلة إفريقة 1۷-111٠‏ تونس 

9 - 1970» ص. 5-,15. 

2) انظر مقال "11۵ "بدائرة المعارف الاسلامية » 11ء ص 1000 . 

A. Miquel, La géographie humaine du monde musuiran, Paris ` حول طبيعة هذه المؤلقات أنظر‎ )3 
Lahaye, 1967-1980. 

4) المقدسي› أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم» ليدن 1900 . 

5 ابن حوقل» صورة الأرض ليدن 1067 . 

. 16609 *کتاب الخراج '» ضمن كتاب ! المسالك والممالك لابن خرداذبة ليدن‎ ٥6 

7) وبتر حمها حميد الله الى الفر نسية يمعئى ۴۲٨١1۴‏ 7671€7ولا يضعها في إطار حربي : M. Harnıidullah, /e Coran,‏ 

Maryland 1989, p. 184. 
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حرب مواقسع . ويبدو أنه منذ العهد الأموي» وخاصة العباسي› بدت الكلمة تعنى - 
على الاقل في المشرق- مكانا محصنا (قلعة» > برح مراقبة» خندق» خحان» مدينة 
محصنة. . .). وكانت هذه المنشآت توجد خحاصة على الحدود والسواحل و الطرق 
الداخلية ل الأمنةة . ولكن هذا التطور لم يكن شاملا کماآن اعتمادنا في هذا 
لمجال بصفة كلية على مصادر متأخرة تجعل تأريخ هذا التطّور شاقاء إذ لم نقل 
مستحيلا . فالكلمة ترتبط بالتأكيد بوجود خطر » لكن لا تعني معلما محدد المعالم ولا 
"ديرا محصنا" . كما أنها استعملت في العراق للدلالة على منازل الصوفية الحضربة. 
ولكن بإستفناء هذه المنطقة الاإصطلاح الشائع - وليس الوحيد - كان الخانقاه والرّواية 
والتكية٬‏ وهي مؤسسات ليست لها -إلا نادرا - علاقة بالحرب والحصون الحدودية 
التي تأوي (نظريا) " المجاهدين في سبيل الله" . ولكن هذا المفهوم الأخير مرتبط أيضا 
يالمخال والايديولوجيا ولا يخضع للتطور التاريخي” . و يدل على ذلك التناقض الذى 
نلمسه بخصوص الحدود مع العالم التركي» فهذه المنطقة أصبحت في القرن 4ه / 10 
آمنة (نتيجة للغزوات الإسلامية الناححة واعتناق هذه الشعوبتب اوسلام)» ولک مصادر 
هذا العصر واصلت اعتبارها "أرض رباط'"'. 


ويري محمد الهادي شعيرة أن الرباطات الساحلية أحدثت منذ عهد عمر بن 
اللخطاب› 'على مسافات مقدرة بحيث يمكن الاتصال بين نقط الرّباط بالعين المجردة 
عن طريق النيران""' لكننا نشك كثراذ في وجود هذا النظام المبكر» فرواية البلاذرى 
(ت. 279ه/ 2) - وهو مۇرخ لم يتأ كثيرا بإديولوجية الجهاد - التي اعتمده 
على ما يبدو تذكر فقط أن معاوية بن أبى سفيان» لما احتل ملطبةء ' رتب فيها رابطة 
من المسلمين ' مع عاملها. وهو مصطلح يعني كنبية من الفرسان المنتمين إلى جند 
الخلافة . كما أن نملك مؤشرات عديدة عن تواصل "الرباط' القبلى التقليدي فى 
عهد عمر بن الخطاب الذى كان يحتفظ بالخيول المتأتية من موارد الصدةة الموظفة على 
القبائل » وكانت تجمع في مراعي خاصة بها في حمى النقيع”". على أنه منذ منتصف 


C.Chebbi, op. cif, p. 512. (8 

CE. Bosworth, op.cit, p.284- 286.(9 

C.Chebbi, op.cif, p, 518. (10 

1 محمد الهادي شعيرة» "الرباطات السا حلة الليسة ٠‏ ليبيا في التاريخ » 1068ء ص . 2:350-235 
2 البلاذدري» فتوح البلدان» نشر محمد رضوان بيروت ۰1978 ص . 400 

Art. “Hima, E.1, IT, p 1000. (18 
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القرن الثانى للهجرة (8م) بدأت تظهر - فى مصتفات الحديث والتفسير والمغازي والفقه 
- قطيعة هامة مع المفهوم العقليدى للرّباط. وستتطور في القرن الثالث (9م) مع 
ظهو رالصحاح الكلاسيكئة وكتب المسالك» وهي أيضا قطيعة في الغرض لا في المعني؛ 
إذ أن الرباط سيقترن بإيديولوجية الجهاد" التي تبلورت في بداية العصر العباسي . 


وکاں ممهوم الجهاد بدوره غامضا في البداية وأرتبط بتكفير الخوارج لغيرهم من 
المسلمين'» وليس بالحرب مع آتباع الديانات الأخحرى"'. وتمكننا مقارنة أقدم نص لموطأً 
مالك (ت. 179ه/795) (رواية محمد بن الحسن الشيباني الحنفي (ت189,ه/ +80م) ٠‏ 
بر وأية القرطبي يحي المصمودي (ت. 4ھ / 848م(« من حهة» وبمؤلفات الحديث 
الكلاسيكثة من جهة أخحرى» من تأريخ وفهم أسباب هذا التحول الذي طراً على معني 
الرباط. فالرواية الأندلسية تشتمل على "كتاب جهاد' لا يوجد في النسخة الأولى» حيث 
يىدو الاإمام مالك متحفظا من "القتال على الحدود في إطار الجهاد »> رغم أن محمد بن 
الحسن اف بدوره ' کتاتب سے ". وهو ماو کد و جود تار ¬ بمثله مالك والشیبانی _- 
يحترز من التطوع للقتال في الثخور و العواصم 'بدافع الببحث عن المغانم" . ويورد مالك 
حديثا (مرسلا) يفسّر "صابرُوا ورابطوا" "باسباغ الوضوء وكثرة الخطي الى المسجد 
وأنتظار الصلاة بعد الصلاة» فذلكم اباط" فالمواظب على الصلاة ("من غدى وراح لا 


E. Tyan, art. “Djihad”, E.JI. Il, p. 554 : راجح‎ 14 

15( لدی المحدثين وأصحاب المغارى» ثم في مرحلة تأنه عند الققهاء ) 

16( حول لہ الفرقة أنظر : م جك عمارة» "القرف إلاسلامة موسو عة الحضاً رة العربية الاسلامة» لسراو ت 
6 !1 ص . 398,373 . 


7 الاستعمالات القرانية فى هذا المجال هى خحاصة "القتال" (التوبةء 29-8 "قاتلوا الذين لايومنون بالله ولا 


باليوم الآخر ولا يحرمون ماحرم الله ورسوله" . وأما الجهاد فهو لا يوجد كمصطلح قائم بذاته بل بواسطة 


إستعمالات * مثل "المجاهد في سبيل الله“ (النسا 05 البقرةء 218 المائدة 5+4) و"جاهد' و"شهادة' . أما 
المصطلح الشائع لدي الفقهاء فهو السير ' . انظر : فؤاد سزكين» التراث العربي» الرياض٠1‏ ص . 00-458 ؛ 
CL. Chebbi, ep, cif, p. 512.‏ 
8) نشر عبد الوهاب عبد اللطيف» القاهرة 1967 . 
09 انظر فی هذإ إلصدa‏ : M1. Bonner, “Some observations concerning the early development of jihad‏ 
2n the arab-byzantine frontiers’, in S.J, 1992, p. 24-25 ; C.Chebbi, Op. cit, p. 512 ; CE. Bosworth,‏ 
‘Abu Amr uthmûr al-Tarsûsi, Siyar al-Thughur and the last yeras of arab rule in Tarsus”, 1n Grae-‏ 
co-Arabica, V, Athnès 1993 : ID, “Byzantiuni and the Arabs : War and peace between fwo world ci-‏ 
iftsatlons” in JOAS: I-IV, 1991-92 - G. Dargon, “Le Combaftant byzantin û la Jfrontiéere du Taurus‏ 
 guérilla et société frontalière”, in Le combattant dıı Moyen ûge, Paris 1991.‏ 
0) ونزنك» المعجم المفهرس لمعاني الحديث + تونس 7ا ص . 212 ( مادة رباط) . كذلك مسند ابن 
حنبل ۰ بیروت 1,8 277 اين منظور › أسان العرب »› If‏ 15601 . 
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يريد غيره ") له فضل "المجاهد" أي المجاهد القرآنى وليس بالضرورة جندى الثغور'” ولهذا 
أكد ابن أبي زيد القيروانى ("مالك الصغير") أن مهمة المرابطين الأساسية تتمثل فى 
أداءالصلوات في أوقاته*. ونجد نفس الشيء في المدونة لكن سحنون بن سعيد - المتأثر 
حتما بمذاهب الشامي الأوزاعى والمصري الليث بن سعد - جعل أيضا من مشمولاتهم 
'حراسة السواحا "3 ولكن هذه الحراسة يكتنفها أيضا كشير من الغموض» مثلما سنبينه في ٠‏ 
الفصول الخاصة بإفريقية. وهي وظيفة غامضة أيضا في كثير من الأحاديث وتختلف عن 
الحرب بحصر المعني الذي لم يكن من إختصاص عباد الحصون"”. ويؤكد موقف ابن سرين 
(ت110ه) ما ذهبنا إليه حول تأخر ظهور المرابطة التفليدية إذ يذكر أنه لما سأل الرسول فى 
المنام "الجهاد أفضل أم الرباط ؟ فقال عليه الصلاة والسلام : الرباط رباط يوم وليلة خير من 
عبادة الف سنة "” فهذا ال باط مختلف عن الجهاد" . ويتصل بېهده الوظيمةإسم القصر الذى 
أطلق أيضا على بعض الرباطات » سواء كان ذلك القصر في الصلاة” أو الاقامة المستمرة 
والاعتزال. ویدل کل هذا على وجود تباين في وجهات النظر منذ آخر القرن الثاني للهجرة 
(8م) بين إتجاهين (في أوساط المحدثينء "آهل العلم "). وهي أيضا الفترة التي برزت فيه 
ايديولوجية الجهاد في الشام وخراسان والمغرب والأندلس» أي الأمصار التي ظهر فيها الرباط 
بمفهومه الجديد*. ففى حين أكد أهل الجزيرة و العراق على فضل المجاورة (الاقامة بمكة)* 


1 انظر في هذا الصدد الجدل السني الشيعي حول "حي على خير العمل" أي الصلاة وافضلسها على القتال. 

2 فتوی لابن أبي زيد حول رباط المنستير. راجع : ه. ر. إدريس» الدولة الصنهاجية» تع. حمّادي الساحليء 
بيروت 19 1[» ص. 300 وأيضا : الرايطة أي الصومعة التى يعتزل فها التاسك . 

3 المدونةء ۷ء ص. ۲ "قال ابن القاسم : قلت لمالك أنا نکون في ثخورنا بالاسکندرية فيقولون لنا الامام يقول لا 
تحرسوا إلا بإذني . قال مالك : يقولون أيضا لا تصلوا إلا بإذنى» فليحرس الاس ولا يلتفتوا إلى قوله هذا" . 

24 الهادى الدرثاش» فقه الرسالة» بيروت 1989ء ص. 242 ؛ ونزنك» نفس المرجم» 1ا ص. 3( (مادة 
رباط) . انظر أيضا "الرابطة' والعساسة ' بمعنى الشرطة . المالكي» 1| ص. 83+ ؛ محمد الرحموني» الشرطة في 
الاسلام» تونس 1083ء ص. 03 . 

5 ابن سرین» تفسيرالاً حلام » بيروت ٠1995‏ ص . +8 وكذلك "قال الاستاذ أبو سعيد بلغنا عن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم أنه قال : اكاد على عياله كالمجاهد في سبيل الله" . ص. 75+ "ثلاثة أعين لا تمسها النار» عين 
حرست في سبيل الله. . . ' ص . 81+ "والحصن حصانة في الدين لمن رآى آنه فيه . ومن جمع له أمره واستمكن ٠‏ 
من الدنيا فقد أشرف على الرّوال وتغيير الحال لأن كل شيء إذا تم زال'. 

Tyan, art. “Djihaf’, E.J, Il, p.900. (20 

7 ياقوت الحموى» ¥۷[» ص . 355-354 . 

M. Bonner, op. cif, p. 24-25 (28 

9 ويعبر عن هذا الموقف أحسن تعبير الحنبلي ابن قتيبة (ت. 276 ه/ 889ء) في عيون الأخحبار (1» ص 2109 
و356). فهو يسرد على لسان مجاور : فضصيل بن عياض (ت. 187 ه/ 803م) نادرة تتعلق برجل تكبّد المصاعب 
قبل أن يلتحق "برباط"' طرسوس. لكنه ارتد بعد مدة قصيرة إثر سره من طرف الروم. أمًا القصة الثانية فهى تتمحور 
حول "إختبال" ناسك صوام بالمصيصة". ۰ 
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دعي آصحاتب اللأتحاه الثاني الى محأورة من دوع حلبد» آي الاقأامة بالشغور» مش 
المصىصة وعسقلان والمنستير وسوسة التي بدت توضع في شأانه الحاديث. على أن 
مو قف أص حاب ايديو لو جية الجهاد سيتدعم في القرن الثالف (9م) مع ظهور الصحاح 
السنة الكلاسكّة". إذ تحتوي مصنفات كل من ابن حنبل (ت. 245ه/ 855م) 
والببخارى رت . 256 ھ/ 870م( ومسلم (ت. (e8 / A25‏ والشرمدى رت 
227 ھ/ 892م( والنسائي› فصولا عن "فضل ' الجهاد في سبيل الله "على الحدود 
التر كية والبيزنطة" . وقد أصبح "ال باط' عند هؤ لاء ملازمه الثغور (أو ثغر العدو)ء 
وهو المعنى الذى نجده عند ابن منظور الذي ينتمي إلي نفس المنظومة الفكرية " . ولکن 
ا أثرا في هذه المصادر والمؤلغات المعاصرة ج ON‏ 
رعسقلان مدنا محصنة قبل الإسلام. کی أذ جل اصحاب الصتحا (باستشناء ! 
حنيل) ينتمون إلى المناطق التي تطورت فيها المرابطة (الشام» خراسان. . .)» را 
حر اسان أحدى مراكز الكراميّة» أي الفرقة التي ارتبطت باكرا بالمرابطة. 


وفي حين واصل دعا "تار الجهاد" الحديث عن جهاد مستمر ضد الاتراك - رغم 
تغير الأوضاع السباسية والعسكرية  -‏ فى القرن الرابع للهجرة (10م)› نرى الموظف 
الحكومي والجخرافي قدامة بن جعفر (صااحب کتاأاب الخراح) (توفى في بداية 
ف c(e10.‏ والذي لا يستعمل "لغة دينية"** يورد حديثا يدعو المسلمين إلى عدم 
محاربة الترك "إذا جنحوا الى السلم'» وهو أيضا مفهوم قرآني. . كما آنه لا يستعمل 
مصطلح "راط" عند تعداده لثغور الاسلام. نفس الشىء ء بالنسبة لابن حوقل 


0) حول هذه الصحاح وعلاقتها بالمانيد أنظر : محمد أحمد خلف الله "الحديث وعلومه" » موسوعة الحضارة 

العربية ! الا سلامىة› Ii‏ س . سو 

1 النسائی» سنن» ۷[ جهاد» 39 "من رابط یوما وليلة في سبيل الله کان له کأجر صيام شهر وقیامه. ومن مات 

مرابطا أجرى له مثل ذلك في الأجر وأجري عليه الرزق وآمن من اش . وبصيغة أخرى 'رباط يوم في سبيل الله 

خير من آلف یوم فیما سواه من المنازل' . راجع ايضا > طهارة» 106 ؛ ابي داود السجستاني» 1 باب فضل 

الرباط 2500 ٠إ‏ ميت على عمله إلا المرابط فإله ينمو له عمله ويؤمن من قتان القير ". ابن ماجةء جهادء 11 ؛ 

ان حنبل ۰ مسند» آآ 362 ؛ الترمدي؛ -جهاد› 39-25 ؛ البخاري› اب فضل الجهاد والسير» ¥[ 128-17 + 

مسام > كتاب الجهاد والسير» ۷ء 139- ,200 

3 محمد عاد الجابرى»› ٽکوین › ص ,9 

CL. Chebbi, op. cif, p. 513 ; CL. Cahen, La Syrie du Nord û FT époque des croisades, Paris 1940, (33 
p. 148-152. 


C.Chebbl, op, cit, p. 513 (34‏ 
5 این خردادبة المسالك والممالك» ليان 1089» ص . 208 212 263 کما أنه بتحدٹ عن "فرسان أساورة' 


پرابطون' ' على الحدود مع بلاد الديلم . 
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(ت. 07ھ / 977م( الذى, شاد بالجيوش السامانية الجديدة (على الحدود التر كبة) 
المتركبة "من مماليك الأتراك ' المنظمةء وقارن بينها وبين فوضى صعاليك العسكر 
وشوا القبائل لين کانوا ايرابطون | نیما قبل على حدود لاد ما وراء ار أ 
العطاء» وبعضر لفرق من اصعايك القبال فرق غير نامي تقاض الجعل» تغزو 
أجتماعة متدنية ولیس لها أبة علاقة بالحهاد المقدس ' . کما يدم لا قدأمهة احصاأء 
دققا للاإستحکامات البحدودية ولكنه لا يستعمل مصطلح رباط. اما الغزاة (جمع 
غازی)“ فقد کانوا یعسکرون في القرن العاشر الميلادي على حدود بلاد ما وراء النهرء 
وهي تسمية رمزية فيها تذكير بصحابة الرسول. وكانوا یشکلون مجموعات من 
الغزنوي فى فتوحات الهند . كماأن المرابطون المتطوعون الذين صنعتهم ايديولجية 
الجهاد لم يلعبوا أي دور فى إستعادة أراضى فلسطين » ذلك أن الحرب ضد الفرنجة 
کانت قبل کل شیء من مشمولات الجيوش النظامة السلجوقية والاأيوبية* فی حین 
تدعو دیو وجي اج کل المسامين ا ينتديو أ انفسهم ت عن بيضة ا 
محتوی سوسیولو جي وتارینی 2 


ورغم كل هذا الغموض لا يمكن أن ننكر وجود مجموعات وأفراد تطوعوا 
'للرباط" في الحهد العباسي الأول على الحدود الاسلامية البيزنطية*. ولكن قراءة 


+11, صورة الأرض» ليدن 1967ء ص.‎ ٠ ابن حوقل‎ 0٥۵ 
: لم يكن البطال» بطل العرب في الحروب ضد بيزنطة مرابطا انظر‎ 7 
Melikoff, art. “Barta? E.1, p.1137 

1. Melikoff, art. “Ghûzî’, E.JI, IV, p. 1068 - 1069 (38 
Melikoff, op. cit. p. 1069 (acrites). :. الطبرى› 11 ص . ++۱10 وحول النظام البيزنطي المماثل dغj ات‎ (30 
حول علاقتهم بالتصوف والفتوة في القرن الثالث عشر الميلادي‎ : ].Melikoff, op. cif. p. 1069 (40 
C. Chebbi, op. cif, p. 514 ; N. Elissef, Nur al-Din, Damas 1967, HI p. 31 ; E. Suvan, [Islam et les (+41 
croisades, ldélologie et propagande dans la réaction des musulmans aux croisades; Paris 1968, Pas- 

sint; Cl.Cahen, Orient et Occident au femps des croisades. 
C. Chebbi, op. cif, p. 514 (43 


٣ 


43) نفس المرجع » ص. ,514 
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سريعة لطبقات ابن سعد تبرز التناقض الصارخ بين المؤلفات الثظرية والواقع التاريخى 

وتؤکد أن رجال الثخور لم يصبحوا بعد (في القرن الثالث للهج ة) مثاليين . فقد خحص 
ابن سعد ثمانية عشر من رجال الثخور بتراجم قصيرة "وعادية › مثل الأوزاعي . وود 
كان هذا الفقيه (الذي انتشر مذهبه في الشام والأندلس) يسكن بيروت التي كانت تعتبر 
ثغرا. أما ابن المبارك الخراساني فقد كان يكتفي 'بالحث على الجهاد" . كما لا يذكر 
ابن سعد طرسوس التي وضع في شأنها الحديث» ولا يخص أحدا من رجال المصيصة 
(12 تر جمة) بالرّباط أو حتى الجهادء بأستفناء أبي إسحاق الفزاري (ت. 188ه/ 605م) 
الذي كرس حياته "للغزو" . على أن كتاب "السير" الذي ينسب إليه لا يتحدث عن 
الرباط» فى حين سيجعل منه مؤلفوا الطبقاتالمتأخرة مرابطا مثالياءد . 


وتبرز ايديولوجية الجهاد فى القرن الرابع والخامس للهجرة ¡ (11-10م) بأکثر 
وضصوح لدى المتصروفة التي حاولت بهدا أن تعطي لنفسها شرعية دينية 
وتاريخىة >“ وكذلك الأشاعرة مثل الغخزالي الذى عاب عله آعداژه دوره السلبي 
إبان الحروب الصليبية ” . ولكي نفهم التحولات ال ی طرآت على مفهومی 
المر ايطة والجهاد يجب التدذكير أن صاحب المنقذ من الضلال لع دو را اساسا 
في المصالحة بين التصوف والاإسلام السني (الشافعي - الأشعرى) *. ومن آتباع 
هذا المذهب الکلامی عبد القاهر البغدادي (ت. 429ه/ 10:9م) الذي اعطی 
مهوم حيو يا للجهاد» إذ أدرجه ضمن "الامر بالمعروف والنهي عن المنک "“ 
نفس الشيء ال ة لا أب زيد القيرواني الذي ضمن رسالته الفقهبة بابا في 
الجهاد تحدث فيه عن 'فضل الرباط"”. ما الشافعي› و أصول الفقه. 
فقد قثن بصفة نهائية مقهوم فرضص الكفاية (الجهاد)" . وفى باب '"تعريف فرص 
الجهاد " من كتاب "الام" عداد واجبات الخليفة و الاسالا التي يجب إتخاذها 
لکي لا تتحول اللحملات الى "مهلكة' . كماذكر الحصون والخنادق التي يجب 


44( نفس المرجع › ص . و+ا2 

CL. Chebbi, “Reflexions sur le soufisme iranien primiftf’, In FLA, ccL XVI:1978 (45 

H. Laoust, La politique de Ghazali, Paris: 200 محمد عابد الجابري» تكوين العقل العربي» ص‎ )6 
1970, p.264, 342-3431 

7) محمد عابد الجابري » نفس المرجع › ص . 285- ,200 

8) عبد القاهر البخدادي » أصول الدين ٠‏ اسطنبول 1923» ص. 198 . 

9 ابن أبي زيد » الرسالة الجزائر 1945ص . 63ء 165 انظر أيضا الهادي الدرقاش ٠‏ فقه الرسالة» ص. 2+2 . 

50) عكس فرض العين . الشافعي > كتاب الام » بيروت 1080» ۷[» ص. 176 ؛ ۷11› ص. 2+201 . 
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إقامتها على الحدود» و "ضرورة حراستها" بواسطة رجال شجعان (دون إيراز 
صفة المجاهد أو المرابط). وأكد من جهة أخرى على ضرورة التراجع الى "رباط 
الجهاد" عند فشل الخزوةء و"الرباط"' هنا لايعنى معلما محددا "يحرسه رهبان 
محاربون" بل معقلا عاديا للجند النظامي '”. وإضافةإلى الأشاعرة تطو رت إيديو لو جة 
الجهاد أيضا فی الإأوساط الحنبلىة» على أن هنري لاووست الذى نشر عدة عقائد 
حنبلية اكد ان اقدمه (مثل عقيدة ابن بطة (ت. 287ه/ 997م) تتحدث عن "الغزو" أكثر 
من الجهاد. وسوف لن يتبلور هذا التوجه بصفة نهائة إلا مع ابن قدامة (ت. 
20ه/ 1223م). كما نجد في مسند ابن حنبل عبارة غامضة تذكر أن 'الجهاد هو 
رهبانة الاسلام"”. 


ورغم تتطور ايديولوجية الجهاد فإنه لا يوجد في المشرق ذ فى القرن الثالث 
والرابع (10-9م) "'رهبان محاربون "' متطوعون 'للجهاد في سبيل الله" على الحدود 
كما لا نجد معالم خحاصة بهم. لكن منذ القرن الخامس (11م) سوف تجعل كتب 
الطبقات المتاثرة بالتصوف من سكان الحدود السابقين والمعاصرين لهذه المؤلفات نوعا 
من القديسيين : صالحون” وأبدإل. ومن هذه المؤلفات مصتّف أبي نعيم نعيم الاصفهاني 
(ت. 430ه/ 1038م): 'حلية الأولياء". وقد اعادت هذه التراجم كتابة "سيرا 
زهاد القرن الثاني والثالث (9-8م) وأسبغت عليها طابعا ملحميًا ميثولوجياً. 
ومن هؤلاء الزهاد ابراهيم بن أدهم (ت161ه/ 777م ٠‏ لا يذكره ابن سعد) الذي 
تعتبر حياته نموذجا لحياة المرابطة» والذي نسبت إليه عدة خوارق في البحر والجبالء 
وعبد الله بن المبارك المروزي (ت. 181 ه/ 797 م). وكل هذه السير ليست في 
الحقيقة إلا اعادة كتابة وأسطر ة للماضي» خاصة القرون الأولى للإسلام» وهی لا 


1) الشافعي » نفس المصدر » 1۷ » ص. 180-176 . 
H. Laoust, La profession de foi d on Batta, Damas, 1958, p. 47, 127 ; ID, Le pécis de droit (52‏ 
d' Ibn Qudana, Damas 1950, p. 271 : C. Chebb1, op, cit, P. 5i4.‏ 
ابن حنبل » مسند » 1آ ص . 823 266 ؛ 514 .ص C Cnebbi op, cit,‏ 
54 وهي في القرآن من صفات الانبياء (الصافات » 112" وبشرناه بإسحاق نيا من الصالحين ") 
(5D‏ جمع بد : احدى درجات القدسية عند الصوفة. ویسکن الأبدال الشام ويلعبول دورا هاما في توازن الكولن 
(نزول الأمطارء الانتصار على الأعداء ...( انظر : 97.ص ,1 E. Goldziher, art. “Abdaf’, E.1,‏ 
6) حاية الأولياء » القاهرة 1932 . 
17 تقس المصدر› ۷111 »ص 87 ,515.71 C. Chebbi, op. cit, p.‏ 
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تتطابق مع تاريخ الثخغور والحروب”. ويمكن أن نتأكّد من ذلك عند مقارنة هذه التراجم 
والمؤلفات السابقة المتأثرة بإيديولوجية الجهاد مع المصتفات الاأدية (مثل العقد الفريد 
لابن عبد ربه)” وتفسير الطبري الذي حاول التوفيق بين كلا الاتجاهين" . 

الرّباطات فى المشرق الاسلامي 

إن التضارت والخموض الذين لمسناهما عندما حاولنا التأريخ للمؤسسة» نجدهم 
كذلك فيما يخص المعالم› فقد ألحقت هذه الصفة بمنشآت متعددة ومختلفة مثل 
المدن (المحصنة) والقلاع والأبراح» وأبراج المراقبة ومحطات البريد والخانات ومنازل 
الصو فة وحتر المشاهد والمقابر. وفي هذا المجال آيضا بقيت القلوب كما قال 
الغزالى "عن المنهج المألوف شديدة النفار ""*. فأندريه ميكال الذي أحصى كل 
استعمالات هذا اللفظ* بقي رغم هذا وفنا لتعريف "دير محصن '* فى حین أنه 
بأستثناء رباطات الصوفيّة في العراق (والتي برزت منذ العهد السلجوقي في إطار سياس 
المصالحة الرسمية بين الأشعرية والطرقية التي سلكها نظام الملك تحت تأثير الجويني 
وتلميذه الغخزالى فى القرن الخامسس للهجرة) كانت هذه الفضاءات متنوعة. ومما يزيد 
الأمر تعقيدا تار أقدهء مصادرنا - جخرافيّو القرن || - ۷| هأ ×|- ×م بإيديولوجية 
الجهادء مما يدعم تداخل الظاهرة التاريخبّة (البحتة) والأسطرة. ويؤكد ما ذهبنا إليه 
مقارنة مصطلحات قدامة بن جعفر. (ت . 320ه / 930 م) "'الموضوعية' 
بمصطلحات جغرافيي منتتصف القرن الرابع» فصاحب كتاب الخراح لايذكر الرباط 


e‏ کا کے = س 
i E ::‏ کج بے e‏ .س 
سے 


8) انظر خاصة : ابن العديم (ت 000 ,ه /1202) ومؤلفه ابغة الطلب" (دمشق 1991 11 مجلد). وينسب ابن ٠‏ 
العديم "لمرابط" من القرن الرابع للهجرة : عثمان بن عبد الله الطرسوسي مصلف يسميى : سير الثغور »> وهر 
مجموعة تراجم 'لمرابطي ' هذا الثغر . ونرى أن مصطلح "سير ' أصبح لا يعن مواقف فقيهة مثلما هو الشأن في 
Abou Amr‏ القرن الغالث . انظر - Bosworth, “The city of Tarsus? Oriens 1992, p 271-280: ID, “AbN‏ 
al-Tarsusi, Siyar al- Thughtr, in GOreco-Arabica, V, Athnes 1993, Pp. 184-185 ; C. Chebbi, op. cit, p.‏ 
.516 
9 ) ابن عبد ربّه (ت . 328ه /9+40م)» العقد الفريدء (كتاب الحرب). 
60) الطبري (ئ . 3230ه/ 23م . جامع البيأن» القاهرة CL. Chebbi, oP. cif, p. 51631 XIV 5O01 VI]‏ 
1) الغزالى » الاقتصاد فى الاعتقاد > ص +13 . 
A. Mıquel, Géographie humaine du monde musulman, Paris 1967, II, D. 536 - 82, 529. IV, p. (62‏ 
.374 
Ibid, HE, p. 82 — 03‏ 
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كمنشاة للجهاد على الحدود"". وتوجد أغلب الرباطات - حسب المقدسي (ت 378 
هه 8) وابن حوقل (ت. 376 هأ 977م) - في بلاد ما وراء النهر» خراسان» 
مقاطعات جنوب القوقاز وغرب بحر قزوين وسواحل المتوسط (مصر المغرب 
والأندلس). ويمكن أن نلاحظ منذ الوهلة الأولى ندرة الرباطات على أخطر الجبهات : 
العحدود مع بيز نطة » وغيابها في يلاد السند“. 


'اللغور" الشرقية 

لا يتحدث قدامة بن جعفر عند وصفه للحدود الشماليّة - الشرقية عن الجهاد 
الاسلامي بل يذكر الخارات التركية. وبدل مصطلح "رباط" الذي لجأ إليه ابن حوقل 
يستعمل كلمة خان للمحطة التجارية وسكة لمرحلة البريد (مع إستعمال كلا اللقظين 
لنفس المعلم بالنسبة لبعض المنازل المنعزلة)". فى حين أن المصادر الأخرى تتحدث 
عن جهاد مستمر انطلاقا من ألاف الرباطات على حدود إيران الشرقية . فالمقدسي وابن 
حوقل يذكران ألف رباط في بیکند (حدود بخاری)» بعضها "عامر" والآخر "خراب ". 
دون إرشادنا حول نسبة هذا العمار. كما أحصى المقدسي 1700 رباط في منطقة 
إسبيجاب (ضفة نهر سيحون : سيرداريا)"”. وتؤكد هذه الأرقام "الأسطورية" ما ذهبت 
إليه كاترين الشابي حول تأر الجغرافيين بإديولوجية الجهادء إذ أتها تتناقض مع الواقع 
'الحربي ' . فقد انتهج الولاة الطاهريونء ثم من بعدهم الأمراء السامانيون في القرن- ۷ 
الاه ×| -×م تجاه الغخز والخرلوكية سياسة دفاعية تعتمد على مدن محصنة وقلاع 
(كوخنديز) وخحنادق دفاعية (خحاصة في منطقة خوارزم)» شيد أغلبها فبل الاسلام» وهي 
سياسة تواصل الاإجرءات التى إتخذها الساسانيون من قبل . وكانوا يردون على الغارات 
التركية ببحملات تأديسية أشهر ها حملة السامانى إسماعيل التى إستهدفت عاصمة 
الخرلوك طلس سنة 280 ه؛ 3م» وقد آدت إلى تأمین الحدود مع شعو ب السباسب 
خلال آغلب ردهات القرن الرابع للهجرة» أي الفترة التي كتب فيها إبن حوقل 


C. Chebb, op. cit, p. 516 (b43 

5 انظر ابن حوقل » ص . 218 - 230 . 

66( ابن خحرداديه »> ص . 209 - 210 - 262 . 

7 المقدسي» ص . 273 - 282؛ ابن حوقل» ص . 89+ " ولكرمينية قري كثشيرة وكذلك لكا منبر من هذه 
المدن كور وقري ومزارع إلا بيكند فإتها وحدها لا شريك لها فى الانفراد من الاعمال. وبها من الرباطات ما ليس 
ببلدان ما وراء النهر كهو أو ما يقاربهء ويقال أن بها نحو ألف رباط ولها سور حصين ولها مسجد جامع' 
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والمقدسي* . كما سارع بإنهاء هذه المجابهات الاعتناق التدريجي لهذه 
الشعوب لللإسلام. ورغم کل هذه العوامل واصل المقدسي الحديث عن توافد 
المتطرّعة على أوش (فرغانة) والغزاة علي بيكند"“» في حين يمكن إعطاء بعضص 
المصداقة لما ذكره < حصولن مرتفعات غور» الموجودة بين هرات 
وباميان» وهى منطقة وقعت أسلمتها بصفة متأخحرة نسسّاء على يد السلطان 
محمود الخزنوي (ق. 5 ه* 11م). لكن الدفاع عن هذه المنطقة كان أيضا 
مو کولا لجنود نظامیین ("مرتبون وحاس ")”. كما أنه عندما يتحدث عن ثخر 
إستواء لا ينعته بالرباط بل يذكر فقط أنه یرابط به "'رجال شهام' مزودون 
الخيول والأسلحة' (وليسوا بالضرورة متطوعة)ء في ثلائة حصون متصلة' . 
وعندما وصف ابن حوقل هذه المنطقة بالات ذكر بان "ستكند بها منبر وهي 
مجمع الاتراك وقد أسلم منهم أحياء شتى ودخل في إسم الاسلام قوم من 
الغزية والخرلخية ولهم بس ومنعة في الأتراك. وبين باراب وكنجدة والشاش 
مراع حصبة بينها نحو ألف بيت من الأتراك قد أسلموا' . وهو ما يؤکد آن 
المقدسى كان يتحدّث عن وضع سابق أي وضع القرن المنصرم. كما لا يذكر 
ابن حوقل مرابطي أوش التي كانت "مدينة عامرة وقهندز عامر ودار الارٍمارة 
والحبس في القهندر› وللمدينة ربض وعلى الربض سور وهي ملاصقة للجبل 


A il 


الذي عليه المرقب للأتراك الذي تحرس فيه مقائيهم وسرحهم  ١‏ فلي 
الحقيقة لم يعد الاتراك مسؤولين عن انخرام الأمن فى هذه المنطقة بل "الخزاة 
المسلمون ذاتهم قبل أن يشركهم محمود الخزنوي في فتوحات الهند" . 

وإلى جانب غياب الكرونولوجيا فإِن العديد من "الرباطات ' لم تلعب أي دور 
عسکري » وإتّما كانت مجرد منازل لايواء المسافرين» مثل رباطات إسبيجاب الأربعة 


C. Chebbi, op. cif, p. 5127 (68 

9 المقدسى »> ص. 272 › 282 . 

0) نفس المصدر »> ص . 306 › 320 . 

C. Chebbi, op. cit, p. 517 ¢ 320 نفس المصدر » ص‎ )1 

2 ) ابن حوقل ص . ,211 

3) نفس المصدر» ص 513 , 

K.N. Frye, “The Sûmanids’, in The cambridge history of Iran, cambridge 1975, p. 155; C. Cheb- (4 
D1 , Op. cît, p; 517 
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(التي كانت توجد قرب أبواب المدينة). ويقع تعهد هذه الرباطات الخاصة (التي تقع 
أيضا على آهم الطرق التجارية) بواسطة الأوقاف المحبّسة عليها" . وكان الأمراء 
بساهمون في إنشاء هذه المؤسسات» مثل الرباط الذي شيده الساماني قراتجين (ضريحه 
يوجد داخل المعلم) وحبس عليه عائدات سوق" . وقد ذكر ابن حوقل بوضوح هذه 
الوظيفة عند حديثه عن مفازة فارس وخراسان "وما يعرض في أضعاف طرقها من 
المنازل والرباطات الموقوفة على سابلة الطريق ليستجار بها في شدة البرد من الثلوج 
وفى شدة القيظ من الحر وليس فيما عدا أطرافها كثير عمارة ولا سكان"“ . وقد كانت 
هلد الخانات - الرباطات غالبا محصنة» مثل رباط بدخحشان" . 


ويخبرنا ابن حوقل أن مدينة ديزك "لها رستاق وبها يرابط أهل سمرقند وفيها 
رباطات تشتمل على عدد كثير وأجل رباط في حدودها رباط خحدیسر وهو منها على 
فر سخین وهو من أشهر رباطات ما ورا النهر بناه الأفشين وفي وسطه عين ماء تنيع 
وعليه أوقاف وضياع سبلها قبل خروجه إلى العراق» وهو من أقرب تلك الرّباطات الى 
بلاد العدو "“. ويىدو أن هدا الرباط الذي أحدثه القاتد التركي (للجيش العباسي) (ت. 
6 هه 841م) كانت له وظيفة عسكرية فى السابق» كما يجب التذكير بأن الأفشين 
فاد حملة مقاومة الاعتزال في آخر العهد العباسي الأول . وإضافة إلى إيواء المسافرين 
كانت عدة رباطات معدة أيضا لايواء رجال البريد» مثل رباطات بوخارى وشمال 
خحراسان'“. ودکر ابن حوقل أن "رياط ماه لاآبی اللحسن محمد بن الحسن ماه أ منطقة 
بلخ] هو أجل رباط حسنا في نفسه ونفعا في موضعه لشدة الحاجة إليه في مكانه وكثرة 
ضرورة الناس إلى الاستغاثة والاستعانة به فى المخاوف وعند اناحة العدو والثلوح 
وتوقع المتالف وهو حصين في ذاته منيع بعلوه وسمكه فسيح المباني واسع الافنية لو 


A. Miquel , op. cit, IV, p. 56 : C. Chebbl, المقدسي › ص . 272 - 215 ؟ ابن حوقل › ص . 510 ؟‎ (75 
op. cit, 518 ? 

C . Chebbi, op. cit, p 18 : CL. Cahen, “Reflexions sur le Wakf ancien”, in les peuples musulmans (76 
dans histoire médievale, Damas 1977, p. 287 - 306. 

7 وكذلك رباط مركي الذي أسسه أحد أمراء السامانين : المقدسى» ص. 275 . 

8) ابن حوقل »> ص . 401 . ۰ 

9 المقدسى »> ص . 303 

0 ابن حوقل » ص . 504 - 505 

A. Miquel, op. cit, IV, p. 55 ; 493, 372, 291 . المقدسي› ص‎ 1 
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رباطاته فى أقطار ماوراء النهر وبخراسان وماله منها بالقواديان. ومن أحسنها رباطاته 
الترمذ مع الجرايات التي على نزالها والنفقات إلدارة على سكانها من المتفقهة وطلات 
العلم . . . ورباطاته بشومان وصرمنجي والصغانيان وكل منها نفيس فى ذاته وعليه 
الحبس لنفقاته ومؤنه ومرماته ". وتنسب هذه الرّباطات عادة لمؤسسيها مثل آبي 
محمد بن الحسن الذي كان حسب ابن حوقل "من أرغب خلتق الله في الخيرات واقتناء 
الصالحات '* أو القائد الساماني ابن سمجور الذي ينسب إليه أيضا حصن مماثل *. 
وقد تحوّلت بعض الرباطات - التي لم تلعب كله فى الأول دورا عسكريا - إلى 


Il * 


مشاهد مقدسة (مزار)» بعد أن أضيفت إليها أضرحة رمزية» مثل "رباط الصحابة " في 


نبسابو ر“ و" رباط" ذو القرنين (إسكندر المقدوني) و" رياط " النبي ذو الكفل 
(خحراسان)"“*. ويذكر المقدسي أيضا وجود "مجاورون" فى رباط يقع في منزلة قرب 
نهر أمو داريا“ وربّما تعلق الأمر بمجموعة من الاك الذين كان نشاطهم الأساسي 
بتمثل في نشر الاساام بالطرف السلمنة التبشيربة (دعاة) . وقد لعت الخانقاهات - 
الرباطات الكرامية فى العهدين السامانى والغزنوي (والغوري نسبيا) دورا هاما في هذا 
المجال في المناطق التر كةة . وهو دور واصلته (منذ القرن 11 م حاصة) حانقاهات 
الصوفية التي كانت لها كثير من القواسم المشتركة مع هذه الفرقة. لكن هذا لا يعني أن 
کا هذه الرباطات لہ تلعب في الأول دورا عسكريا قبل أن تتحول إلى مراكز عبادة 
واعتكاف يومها النساك و" مجاهدوا النفس " . 


ويعتبر قدامة بن جعفر كلإ السواحل من سورية إلى مصر ثغورا"“ أما المقدسي 
وابن حوقل فالّهماتحدثا عن مدن مسورة وحصون» ولكن لا يذكران إلا نادرا 
الرّباطات . فصاحب صورة الأرض يكاد لا يخص بهذه الصفة إلا بيروت "التي يرابط 


32( ابن حوقل »> ص 4394+ = در . 

:8) نفس المصدر » ص . 45+4 . 

CL. Chebbi, op. cif, p. 518 ; 493, 372 المقدسى > ص‎ )64 

A. Miquel, op; cif, IV, p. 5| ;334 . المقدسى »> ص‎ (O3 

86( المقشدسى ص 201 333 « Montgomry Watt, arl “Iskander”, E.I TV p. 133 ; A. Miquel, op. cil.‏ 
0 . إن العرب يعرفون جيّدا إسكندر (مند الجاهلية) وتوكّد سورة الأنبياء أن ملك مقدونيا كان يعتبر لدى المسلمين 
نا ومسلماء |5 .ص cit, IV,‏ 

7( المقدسى > ص ,20 

CL. E. Bosworth, art. “Karûmiya”, EI V,p. (88 
255, » 253 ابن خرداذبة »> ص.‎ 9 
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بها أهل دمشق وسائر جندهاء» وينفرون إليهم عند إستنفارهم ٠"‏ ويتغافل عن أهم 
وأقدم "رباطات '" الشام ومصر : عسقلان وطرسوس والمصيصة والاسكندرية» وهي 
"غور وضعت في فضي الأحاديث' . وأكد المقدسي عای تعدد الرباطات على 
سواحل دمياط الصعبة”” . وذكر أن لها مواسم تجارية يتوافد خلالها المرابطون بكثرة 
على "الحصون"'”. وعدد ابن زولاق (ت. 387 ه/ 977) رباطات وتغور مصر فذكر 
من ذلك رباط البرلس» ورباط رشيد» ورباط الاإسكندرية» ورباط ذات الحمام» ورباط 
الببحيرة» ورباط أخنا» ورباط دمياط» ورباط شطاء ورباط الفرما» ورباط الورادة» ورباط 
العريش» ورباط بثر أبى إسحاق وما يضاف الى هذه الشغور. ورباط الحرس من جهة 
الحبش والبجة وما يقرب منهم» ورباط أسوان على النوبة» ورباط الواحات على البربر 
والسودان" . على أن المؤرخ المصري خلط بين الرباط والحصن العادي» وهو ما 
تؤكده الأخبار التي ساقها لنا تقي الدين المقريزي حولي تداخحل مؤسسة الرباط رالمنشات 
الخاصة بالصوفية. وذكرالمالكي أن الاإفريقي أبو عيسى مروان بن عبد الرحب 
اليحصبي كان يرابط بالاسكندرية. وكانت "المتطوعة" تحرس - حسب لک - 
في مسجد يوجد في أعلى المنار e‏ ومن رباطات مصر أيضا جبل المقطم الذي كان 
- مثل المنستير - مدفنا للصالحين"". كما كان جبلا اللكام والأكواخ في الشام مراكز 
هامة للمرايطةه٠.‏ وكان أبو سليمان ربیع بن عبد الله الناسك الافريقي " كثير السياحة 
والتعرف على الأوطان. وسکن (ق. 9م) جبل اللكام وصحب الأبدال" . وكان يتردد 
عليه اېن وطنه أٻو بكر محمد بن سعدون الجزيرى الذى 'غزابه عدة غزوات ". 
وذكر المالكي أيضا أن بشر بن عمروس المرابط بالمنستير (ق. 9م) كان يتردد على 


)0¢( ابن حوقل ›» ص 20+4 

03( المالكیى 1« ص . 80+ + 2500 . 

2) وهو ما يجعل الهجمات البحرية الموجهة ضدها نادرة . 

3) المقدسى » ص . 203 . 

94) ابن زولاق » كتاب ذكر مصر وأخبارها » مخط. مكتبة أيا صوفياء استنبول» رقم 3081 » وورقة 8 أ. (ابراهيم 
شو ح » نفس المرجع» ص 10 .) 

195 . المالكى > اص‎ (O05 

6 ) البکری › 1[ » ص 034 . 

7) يقد عليه الأفارقة وأهل الأندلس . المالكى ١1ء‏ ص . 178 . ۰189 101 . [ا» ص . 15+ "عبد الله بن 
فروج دفن بسفح المقطم سنة 175ه. . ' 

8) ياقوت › 1 »ص . 318 › ¥ › 320 -321 - 336 . 

41+, . المالكي > اء ص. ,1908 . » ]اء ص‎ (9Q 
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طر سوس التي لقي بها حماعه من الصالى. ٠"‏ و ' رکب بز ید بن محخمله الجمحي 
(ق. 9م) من إفريقيّة يريد غزو المصيصة فخرج عليهم عدو صقلية فأستشهد  '‏ . 

ذكر المقدسى أن أغلب المدن الساحلية فى فلسطين (الرملة» عسقلان ‏ '» 
آزدود» حسفا میماس > رسو ف . یبنی) کانت — على غرار سو سه و صمفاقں 
٠‏ والمنستير في إفريقبّة- مراكز مرابطة. وتوجد ضمنها بعض المدن البعيدة عن 
البح كيغة*'. وكانت هذه المدن - الرباطات» خاصة عسقلان»ء كثيرة 
اللحصون والمحارس؛ وهي بدورها رباطات ثانوية'. وإلی جانب الاندار 
تقلح إليها شلندیات الروم وشوانيهم ومعهم آساری المسلمين » وفي کل رباط 
قوم يعرفون لسانهم. . ويضح بالنفير لما تترائ مراكبهم فإن كان الليل أوقدت 
منارة ذلك الرباط وإذا كان نهارا دختوا. ومن كل رباط إلى القصبة [المدينة] 
عدة مناير . . . فيخرج الاس بالسلاح والقوة ويجتمع أحداث الرساتيق ثم يكون 
الفدإء 105 

الرباط والخان فى المشرق الاسلامي 

كانت العديد من خانات فارس تسم أيضا رباطا (مثل الرباط الشريف في مشهد) 
(ش. 76 ) . كما كانت الكثير من رباطات بلاد مابين النهرين منازل للمسافرين . 
والخان كلمة فارسة تطلق عادة على بناية» مخصصة لبيع البضائع وخزنهاء وإيواء 
النظرية È‏ رجب أن تتعدی المساأفة نها تلانول کلم (مر حلة). ويعتر هر زفلد Herzfeld‏ 


0) نفس المصدر » آ» ص. 09 '" وکان بھا رجل من خرسان يلبس الصوف > أنظر أيضا : 

C.E. Bosworth, “The city Of larsus and the arab.-byzantine Jrontters”, in Oriens XXXII, Leyde 

0 - 280 .م ,1992 وتتصل بها قلعة أرواد المحصنة . 

1 المالكي » 1 » ص . 279 . انظر أيضا : أبو الفداء » تقويم البلدان »> ص ,0اد 

23) نفس المصدر » 1 ص . 500 . 

A. Miquel, IV , p. 55 ; 177, 174 المقدسی > ص‎ )5 

104) المقدسى ص › +17 . 

105( لمقدسی »> ص ) 177 ¢ 519 op. ci, HI p. 471 ; C. Chebbi op, cit, p.‏ ,اA.Miguel‏ . وحول عملیات 

الفداء بصفة عامة : المسعودي » التنييه والاشراف » ص . 189 - 106 . 

A. Papadopoulo, L islam et l'art ıslamique, Paris 1976, p. 518 : B. O’ Kane, “Ribat -i - Sha- (106 
if, EF VII, P. 526. 
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أن الخان الاسلامي وريث الأفهانا 4a١‏ الألخمنةء وقد أخذها عنهم البيزنطيون 
الذين کانوا حلقة التواصل مع عالم لاسلا . 


ویشکا العخان عادة بنابة مربعة متركبة من طابق أرضي وآخر علوي 
ر بتمحوران حول باحة سماوية تحف بها المخازن والمكاتب وغرف النوم. وتذعم 
سورها الخارجي ومدخلها الوحيد أبراج دفاعيّة» كما يوجد بها مسجد 
و إسطلات . وفي بعض الأحيان برح مراقبة (متار). وتشبه عمارة "رياط سوسة' 
إلى حد كير هندسة خحانات عطشان (في الكوفة : 5م( والعقة (121:3 1م( 
أما الرباط الشريف (مشهد) فهو يقع علي طريق القوافل : نيسابور - سرخ ٠‏ 
ويتمحور المعلم - الذي شيد سنة 540 هه 4م - حول ساحتین مزودتین 
بأربع إيوانات ومسجد""'» وقد اعتمد هدا التخطيط فى العديد من خحانات 
الأناضول مثل سلطان خان )1232 1م) الواقع على طريق سيفاس - قيصرية . ويتم 
هذا المعلم السلجوقي بضخامة بوابته وأسواره الصلبة وأ براجه التي تدعم جدرانه 
اش .1(6 , 


الرباط والخانقاهات الكرامة 


تمتاز مناطق الرباط فى بلاد ماوراء النهر - مثل بخارى - بتعدد خانقاهاتي''' . 
أن آسطرة تاريخ الرباط والطابع 'التناسخى " للفكر الاسلامي عامة”' يؤكدان لرا 
المشتركة التي وجلدت بصفة س ة بين هذه المؤسسة وفرقة الكرامية | التي أسبغ التصوف 
المتاخر على أعلامها طابعا ميثولوجنًا. ومن يزيد الأمر تعقيدا أن أغلب ما نعرفه عن 
تأریخها - وتاريخ الفرق الاسلامية بصفة عامة - وصلنا عن طريق مؤلفات اآصحاب 


N. Flissef, art. “Khan”, E.1, V, p ; 1043 - 49 (107‏ ` نجد في بعض الا -حيان في بغداد وإفريشة مصطلح دار« 
وتارة منزل؛ وألمنزلة مرحلة في التكوين الصوفى وكذلك موضع | لنزول بعد مر حلة(0 - 8 فراسخ)ء» قرب مدينة 
أوحان حن . وتوأفق 0اجمى ل اللاتة : أنظر 440-441 N Eliessef, art. “Manzil”, E.1, V1? p.‏ 
K A. C. Creswell, Early muslim architecture, I, p. 91, G. Marçais, Architecture, P. ` N (100‏ 
Fliessef, “Khan”, E.1, p. 1043.‏ 
A Papadopoulo, op. cif, Pp. 218 ; B. O’Kane, “Ribat - - Sharif’, p. 1043 ; ID, Timurid architec (109‏ 
wıre in Khorrasan, Malibu, 1987, p. 287 - 97, fig. 41.‏ 
Esin Atil, Turkish art, New York 1980, p. 70 (110‏ 
A. Papadopoulo, op. cit, P- 522 (11‏ 


انظر : محمد عابد الجابري » تكوين » ص . 345 
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المقالات الأشعربّة (الأشعري» البغدادي» الشهرستاني) ٠‏ والمعتزلىة""' والظاهرية” '. 
وهي مصتفات منحازة ومتأخرة من جهةء ومتأثرة بإاديولوجيّة الجهاد من جهة أخرى . 
کما انهم كانوا يفتقرون - كما أشار إلى ذلك الشهرستاني -إلى منهج واضح» مما 
جعل تصنيفهم للفرق يتسم بكثير من الاإضطراب . وممًا لا شك فيه أن إعادة قراءة 
تاريخ الكراميّة قراءة نقدية والاإلمام الشتامل به (لاَنّه لم یدرس بعد) سیمکننا حتما من 
إزاحة اللثام عر الغموض الذي مازال يحيط بالرباط والمرابطة في صدر الاإسلام. 


إن الشائع لدى أصحاب المقالات (خحاصَة الأشعري) أن الكرامية تفرعت عن 
المرجئة""'» وهي من أقدم التيارات العقائدية فى الاسلام. وكانت تقول بتأخير العمل 
عن الايمان وفصله عنه» وبأنه لا تضر مع الايمان معصية ولا تنفع مع الكفر طاعة» 
فالايمان هو الاقرار والتصديق باللسان دون القلب. ومن أبرز آعلامها في العصر 
الأموي ثابت قطنة وجهم بن صفوان (ت. 128 ه* 740م) الذي تنسب اله فرقة 
الجهمبة“"'. وقد قادت المرجئة في العصر الأموى عدة ثورات في بلاد ما وراء النهر 
(سمرقند» بلخ» بخارى . . .)» أي المنطقة التي كانت تعد حسب ابن حوقل 
والمقدسى آلاف الرباطات . وقد اندلعت هذه الثورات بسبب الشروط المجحفة التي 
وضعها نو أمية أمام الأتراك الراغبين في اعتناق الاإسلام (حسن الاسلام الإختتان» 
اقامة فرائض الدين› قراءة سورة قرآنيّة). ورغم الخموض الذي مازال بحيط بهده 
الأحداث فإلّه يمكن أن نقول بأنٌ المرجئة ارتبطت باكرا بالوافدين الجدد على الاسلام 
ولعبت فى أطراف الامبراطورية الأموبّة دورا تبشيريا""''. كما أن حالة الغليان التي كانت 
تعبشها هذه المنطقة كانت شبيهة إلى حد كبير بالوضع الذي كانت تعيشه إفريقية -البدد 
الثاني للرباطات - حيث كان الخوارج يشعلون نار "الفتنة " باسم المساواة بين العرب 


3 الأشعري » مقالات الاسلاميين > اسطنبول 1929 ؛ عبد القاهر البغدادي » الفرق بين الفرق > بيروت 
3 الشهر ستائى» الملل والنحلء القاهرة 1331 ه . ٠‏ 

114) القاضى عبد الجبارء المغني فى أبواب التوحيد والعدل (فضل الاعتزال وطبقات المعتزلة)» تونس ٠۲2‏ 
5 ابن حزم» الفصل في الملل والأهواء والنحلء القاهرة 1331 ه . 

6) الشهر ستانی » !»ص . 9 - 13 . انظر أيضا ٠‏ محمد عمارة » * الفرق الاسلامية" » موسوعة الحضارة 
العرية الاسلامية 1 1986 » 1[» ص . 544 . ٠‏ 

7) حول المرجئة أنظر : جمال الدين القاسمي تاريخ الجهمبة والمعتزلة القاهرة 1331 ه ؛ محمد عمارة > 
"الفرفق الاسلامة "< ص . 399 ¬ 00+ art. Murdjia, E.1‏ 

Djahm Ibn Sfwan, E.1. 418 

09) محد عمارة » " ثورات المرجئة " » موسوعة الحضارة العربية الاسلامية » 1!» ص . 201 > :20 . 
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والبربر الذين قاموا بنشر الاسلام في أوساطهم""'. وقد تفرعت عن تيار الاأرجاء عدة 
فرق مشل الجهمية (التي ورثت عنها المعتزلة القول بخلق القرآن والطابع 
'التبشيري ٠”)‏ وتحاصة الكرامية التي تنسب إلى محمد بن كرام السجستانى*'. وقد 
لعبت دورا أساسيا في أسلمة شعوب خراسان وبلاد ماوراء النهر في القرن الثالث 
للهجرة (9م). آي الفترة التى تطورت فيها المرابطة. كما لعبت نفس الور الذى لعبه 
المرابطون في المغرب بتمهيدهم الطريق آمام التصرف الكلاسيكي . ولم تفقد الكرامية 
إشعاعها في هذه المنطقة إلا بعد الخزو المغولي . 

ولد آبو عبد الله محمد بن كرام السجستاني في منطقة سيستان وتتلمذ فى خراسان 
على الناسك أحمد بن حرب التيسابوري (ت. 234 ه 849 م)» صاحب 'كتاب 
الدعاء"» وابراهيم المكياني (ببلخ). وتمثل حياة ابن كرام» الذي يلقَّب "بالعابد'» 
نموذجا لما سوف تكون عليه حياة المرابط فيما بعد. فبعد أن قضى خمس سنوات بمكة 
كمجاورء باع كل أملاكه "حبّا للفقر'» و'لبس زي النسّاك" وانقطع للعبادت ثم 
ارتحل "بعد أن أطلق محمد بن طاهر سراحه من السجن (بسبب نشاطه)" إلى القدس 
حيث توفي سنة 251 هھ 865م. ویوجد - حسب ياقوت - متعبد خاص قرب قبره 
بہاب أريعحا123 . وقد شرح مادیء فرقته في کتابه عذاب القبر " (مفقود) الذى ورد 
أجزاء هامة منه عبد القاهر البغدادى (الفرق بين الفرق) وابن حزم الاندلسي (الفصل فى 
الملل والنحل). ومثل كل تيارات الإرجاء تقر الكراميّة مبدأً الفصل بين الإيمان 
والعمل» وهي أيضا مشبهة مجسمة» ويصلها المقدسى -خطأً- بأبى حنيفة الذي عده 
بعض أصحاب المقالات مرجئا. على أنها وقفت موقضا وسطا ین المعتزلة وأهل 
الحديث الذين -خاصة الحنابلة والظاهرية- ناصبوها العداء. وتقول الكرامبّة -مغا 
المسيحية- بأن الله جوهر» ويبدو أنها أول من تحدّث عن الملائكة نكير ومنكر . كما 
أمتازت بالدعوة إلى النسك والتواكل والتقشف*"'. ويستعمل المقدسي مصطلح 
خانقائي للتدليل على اتباع الكرامية (في حين أنه يسمي الصوفية بأسمها) ويربطهم 
0 محمد الطالبي » دراسات في تاريخ إفريقية » (المقالات الخاصة بالخوارح وبروغواطة) 
1 محمد عمارة » الفرق الاإسلامية »> ص . 316 . 


C. E. Bosworth art. “Karamiya’’, E. ¢ 270 . حول الكرامية أنظر : محمد عمارة. نفس المرجع < ص‎ )2 
I, V, p. 393. 


25 ياقوت 11 » ص . 393؛ 290 - 280 C.E. Bosworth, op.cit p.‏ 
4 المقدسي » ص . 365 ؛ المقريڙزي» خحطط 11 ص 357 280-2904 .ص C. E. Bosworth, op. cit,‏ 
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بالمساجد والرباطات الريفية . ويذكر ابن جبير أن الرباط يسمى خانقاه في سورية'. 
ويأتي هذا الخلط من تشابه المؤسستين» ريدو أن افراد الكرامية اعتكفو| | في الأول في 
الرباطات قبل تأسيس خانقاتهم الخاصةء وهو ما يفسر "أسطورة" إحداث أول خانقاه في 
الرملة (في بداية القرن الثاني للهجرة (8م) أي أكثر منطقة تكثر بها الرباطات في الشاء“”'. 
ويذكر الجوزداني» صاحب "كتاب الحدود"(ألف حوالي 372 هأ 982م) أن" المانيين 
لهم خانقاه في سمرقند" ٠‏ التي اصبحت حسب ابن النديم مركزا للمانوية بعد انتقالها من 
العراق . وكانت هذه المنشأت مراكز عبادة وأدلجة وتبشير ”'. وقد ورثت عنها الكرامية 
توجهها النسكي و" رهبنيتها" وكذلك الخانقاه. ولا ندري هل أن انتشار الكرامية فى نفس 
المناطق التى كانت المانوية شائعة فيها يعبر عن تواصل م مجرد صدفة . فقد انتشرت 
الخانقاهات الكرامية (منذ القرن 9م وخاصة 10م) في خراسان وبلاد ما وراء النهر 
(جرجان - طبرستان) وایران والشام» وکان لھا حى خاص بها في الفسطاط. وكانت تعقد 
فيها حلقات الذكرء» كما كانت أيضا مراكز لنشر الاسلام"”'. ويذكر المقدسي بأن الكرامية 
لم يكن لها أتباع في المغرب» وهو أمر غريب نظرا لمتانة الروابط الشقافية بين هذه 
المقاطعة (التي تطورت فيها المانوية قبل الاسلام) ومصر""'. ولكن يبدو أيضا أن هذا 
الغياب لم يكن إلا ظاهرياء فالفقهرية(«ءالادل) المالكية الضيقة لم تمنع أفكار ابن 
كرام من التطور داخل رباطات إفريقية . 

وقد تصدعت الكرامية منذ القرن التاسع الميلادي إلى عدة فرق» العابدية 
الطرائفية التونيةء الزَرييّة» الحيسميّة» الحسنية» وخاصة الإسحاقية التي أسّسها فى 
القرن العاشر أبو إسحاق ابراهيم بن محشد الكزروني (ت. 462 ه' 103^( . وقد 


5 اين جير» رحلة» ص . 256 . 
126( الانصاري > طبقات الصوفية ›» ص . +16 ؛ المقدسى › ص . +16 ؛ C. Chebbi, art. Khankah, Ê.],‏ 
V, 1075 - 1059‏ 

Chebbi, Khankah, p. 1058 -1059 (27‏ .€ . وحول انتشار المانویة في العالم الأاسلامي » محمد عابد الجابري 
> تكوين » ص . 1+0 -=-150 

C. E. Bosworth, op. cit, p. 280 -290 «< 232 . 202 › 182 › 179 . المقدسى › ص‎ 8 

9 ) کان ایبیفنيوس 55 يشکو في لر ن الراب بعد الميلاد من آنه کان لا یزال بمصر عدد کبیر من 

الخلوصيين (العرفائين الهرمسيين) الذين لا ضابط لأخحلاقهم والذين تسربت الكثير من آرائهم الى جماعات الصوفية. 
کھا ينقل الکندي أنه في عام 0" ظهر بالاسكندرية طائمة يسمون الصوفة' . محمد ا الجابري»› تکوين : 
ص 202 . 

H. algar, art. “Abù Ishaq al-Kazrùnî”, E.1, 1V . 258 ميجمد عمارة » القرق الاسلامة » ص‎ )0 
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لعبت بدورها - مثل كل فرق الكرامية- دورا هاما في الدعوة الى الاسلام. وينسب 
لأبي إسححاق اعتناق 24000 يهودي ومزدكي للديانة الجديدة. كمايرجع إليه 
الفضل فى تنظيم حركة "الغزاة' (المرابطون) على الحدود البيزنطية» ولهذا كان 
يبلقب " بالشيخ الغازي ""*' . وقد لعبت الخانقاهات التي أسسها آتباع هذه الفرقة 
(66 خانقاه) في فارس دورا إجتماعيًا لأنّها كانت تأوي المسافرين وتقدم المعونة 
للفقراء . وقد انتشرت هذه المؤسسات فيما بعد فى الهند والصين والآناضول» كما 
أصبح الكزروني حاميا للمسافرين والبحّارة الذين يقدّمون هبات للخانقاء التي 
اسسها فى كرازان (ايران) ويحملون قبل ركوب البحر حبات من تراب ضريحهة 
'لتهدئة العواصف '. 
الر باط والخانقاه الصوفية 


كنا أشرنا سابقا إلى حديث المقدسي عن "مجاورون' يرابطون برباط قرب نهر 
أمودارياء وأكدنا أن الأمر يتعلق على مايبدو بمجموعة من دعاة الكرامية . وقد واصلت 
الصوفية هذا الدور التبشيري (السلمي) > مما يفسر الالتباس الذي وقع فيه كثير من 
المؤرخين حين نسبوا بداية هذه الحركة للمتصوفة» نظرا للتشابه الكبير بينهما من الناحية 
العقديّة والتنظيمية*"" . على أن المقدسى جعل الخانقائي مرادفا للكرامي» ولا يربط قيا 
بين هذه المنشات (التي برزت في بلاد ما وراء النهر في القرن التاسع الميلادي) 
والصوفية"'. كما أن الخانقاه الصوفية لم تبرز إلا في منتصف القرن الرابع للهجرة 
(10م)» وهي الفترة التى ظهر فيها أيضا التصوف "المنظم ". وسوف يتطوربصفة 
ملحوظة في العصر السلجوقي (ق. 5 ه/ 11م) بعد سقوط النظام البويهي الشيعي - 
المعتزلي» وكان ذلك تحت تأثير إمام الحرمين الجويني وتلميذه الخزالي. وقد ساهمت 
الأشعرية في تعميم هذا التصوف الجديد في المغرب» وهو ما يفسر أدبيات مرابطي 
افريقية حول التجسيم ورؤية الله وكذلك كتابات ابن أبي زيد في هذا المجال . 


L. Massignon, Essai sur les origines du lexique technique de la mys- : حول تر اث الاسحاقية انظ‎ )1 
tgue musulmane, Parts 1954, p. 267. 

CL. Chebbi, “Ribaf’, p. 519 - 520; “Kana- ¢ 431 415 - 414 182 o 170 المقدسى» ص‎ / 2 
kaf”, E.l, V, p. 1087. ) ۰ 

C. Chebbl, “Remargues sur le développement historique des mouvements ascétigues et mysti- (433 
ques du Khurdsan’”, 1n S.1, 1977, p. 50-70 ; ID, art. “Kanakah”’, E.l, V, p 1087-1088. 
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ويبدو آن الخانقاهات الكرامية كانت منشآت و "مساجد" غير حضرية» فى حين 
كانت الخانقاه الصوفية حضريّة . لكن هذا لا يمنعنا من اعتبار الكرامية همزة وصل بين 
المرابطة التقليدية والمرابطة الصوفية. وقد كانت الخانقاهات (والرياطات أيضا) 
الصوفية الاريرانية (مشل خانقاه طوس التي أسّسها الغزالي) إطارا للعبادة والاعتكاف 

و "الهروب من حياة الدنيا" وليس لها أية علاقة بالحرب ومهنة الأسلحة""'. وينست 
نظامها عادة إلى الصوفى بي سعيد (ت. 440 هه" 8 الذی جعل لھا قانونا يتضمن 
عشر قواعد (مثل شروط الرباط)* ٠"‏ منها قانون التدرج في "التصوف ' الذي يذكرن 
بتدرج الخدامسي في رباط المنستير . وقد أنتشرت هذه المؤسسات منذ القرن الحادى 
عشر الميلادي فى المناطق الغزنوية» وكذلك فى الهند الاسلاميىة منذ القرن الثالت 
عشر» بعد هجرة النخب الايرانية إثر الغزو المغولي"". كما عمل السلاجقة 
والحكومات المتفرعة عنهم (الزنكيون» الأيوبيون) على نشرها في الشام ومصر 
والاناضول. ومع مجيء القرن الشالث عشر ستقترن الطرق الصوفية بجل مظاهر الحياة 
الاجتماعية والثقافة في كافة آنيحاء العالم الاسلامي» وهو تطور مهدت له المرايطة 
التقليدية» بشكلها 'الرباطي " والكرامي على حد السّواء. وهو ما يفسر الجسور التى 
مدها مؤلفوا طبقات الصوفيّة المتأحرين بينهم وبين نساك الرباطات» في إطار حر کة 
التشريع للماضي الذي عرفها الفكر الاسلامي الستى - الأشعري . كما يمسر أيضا تسمية 
"لمر ılط‏ " )وlqin marabout‏ ( التي کان ينعت بها المريد في e‏ الحديث» وكذلك 

'مرابطية إسلام إفريقيا السو داء الذي انتشر هو أيضا بالطرف 

وكانت الخانقاهات تسمى ايضا رباطا فى المناطق الايرانية» وخحاصة بخداد التى 
برزت فيها أقدم الرباطات الحضرية الصو فة . وفي مصر والشام کان نفس المعل 
يسمى أيضا في آن واحد رباطا وخنقاه» ونادرا زاوية (أي المصطلح الذي كان شائعا في 


133( وفي هذه المنطقة ظهر ت أيضا ول المدارس السشية (نيسابور) التي ست لتدریس الفقه» وكردة 
فعل ضد بیت الحكمة المعتزلية - الشيعية . وقد كان النموذح أيضا بوذيا (الفير هرا .)۷۸۵۲١‏ كما كانت 
هذه المنشأات فی بعض الاحیان مراكزا للحلقات الصوفة. نزظر : Bulliet, The patricians of Nis-‏ 
hapur, Cambridge 1922, p.24 ; C. Chebbi, “Ribaf’ p. 320.‏ 

M. Achena, Les etapes mystiqgues du Shaysh abd Said, Paris 1974, p. 36, 324 (1835 
K. A. Nizami, “Some aspectes of Khanagah life in medieval Indina, S. 1l, VI, 1957, p. 51 - 39 (136 
: ÛC. Chebb1l, “Ribaf’, p. 521. 
C. Chebbi, “La fonction du ribat de Baghdad du Vème. S5 au début du VIlème. S”, R.E.I, (13: 
XLIH, 1, 1974. 
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المغخرب). وكانت هذه المعالم - التي يو جد بها في بعضص الآحيان ضصريح 
المؤسشّر **' - مختلفة جدا من الاحة المعمارية» على أنّها كانت -مثل الرباط- 
تشتمل على قاعة صلاة ومحلاآت لايواء المريدين والمسافرين. ويذكر المقريزي 
(ت. 845 ه“ 1442 أن القاهرة كانت تعد في عصره 23 خحانقاه» 12 رباط و20 
زاوية”'. وکان بدمشق في القرن السادس عشر الميلادي 29 خانقاه» 260 رأويه 
و21 رباطا*"'. ويؤّكد هذا التواصل المغخربي ابن بطوطة (ت. 779 ه 1:377م)» 
فهو يستعمل كلمة راوية (المغريّة) لنعت كل هذه المنشات› بما في دلك 
'حانات " المسافرين ومقرات منظّمات الأخيس (المرتبطة بالفتوة)"*' في الاناضول 
(في حين أن التسمية التقليدية في هذه المنطقة هي التكية) . على آنه لجا إلى 
مصطلح ' رانطة " بالنسبة لمسجد مقدس (مزار) ينسب للنبيين الخضر وإلياس» في 
منطقة صنوب '. وقد سبق أن أشرنا آنفا أن ابن جبير الأندلسي (ق . 2م) ذکر آن 
الرباطات تسمى خانقاهات في سوريّة "*'. وقد أك المقدسى قبله أن متصوفة 
السوس الایرانی كانوا يعقدون مجلسهم في المسجد الجامع » ويرابطون بحصول 
عبدان الببحرية*'. وهي مر ابطة بمعنى المجاورة»ء والجهاد هنا هو 'المجاهدة 
الصوفية وة" (الجهاد الأكبر - مجاهدة النفضشس)› وقد اكد ذلك الصوفيى الكير 
السهروردي (قتله الآيوبيون سنة 622 هأ 1239م)» صاحب نظرية الفيض (شيخ 
الاشراق)» في الفصول التي خصصها الشروط الرباط ٠‏ وهي نفسها "شروط 
الخانقاه "التي سبق ان عددها بو سعيد الصوفي”"' 


8 ) كان يوجد فى بعض الأحيان بالخناقاه مقبرة يحج لها. 

09 المقريزي» الخطط والمواعظ بولاق 1850ء 11» ص. +414 - 436 . 

0) عبد القادر النعيمي» تنبيه الطالب وإرشاد الدارس» القاهرة 1948 » ص ,20 

CI. Cahen, Pré-ottoman Turkey, Londres 1968, p. 196 -200, C. Chebbi, “Ribat”, p. 522. (141 

انظر أيضا دائر ة المعارف الاسلامة (المقالات (Futuwwa, Ab0daı:‏ 

142) ابن بطوطة › ص . 319 › 320 . 

3 ) ابن جبیر › ص. 256 › 330 . 

144) المقدسي » ص 415 . وقد أسست عبدان على ضفاف شط العرب فى القرن ۷1[1 - ×ام على يد الناسك 

عباد بن الحسين لتكون مركز مرابطة › وهي تسمية تذكرنا بالعباد الجزائرية . كما كان هذا الحصن - تماما مثل 

حصن لمطة - متاخحما لملاحة يمتار منها أهل البصرة وواسط. أنظر : ديوان أبي العتاهية » ص 2186 L. Massi-‏ 

gnon, Essai, P. 135 ; L. Lockhart, art. Abadan, EI I, D.5. 

5 ) الفصول 3 - 18 "شروط الرباط' من کتاب عوارف المعارف " . انظر : C. Chebbi, “Ribat”, Dp.‏ 
JAۍ‏ 
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رباطات الغرب الاسلامى 
رباطات صقلية 


تعتبر صقلية» مع بلاد ما وراء النهر وسورية وإفريقية؛ من آهم مناطق 
المرابطة في العالم الاسلامي . على آنه علافا لقدامة بن جعمر الذي تعحدثف 
بصفة عامّة عن تعدد الثخورء فان المقدسي إعتبر سواحل الجزيرة "ثخورا جليلة 
ورباطات فاض اة "*'. ويدو أن هذه المنشآت كانت أداة لتوطين جزء من قدماء 
المحاربين» فقد ذكر الداودي ضمن. رباطات صقلية "قلعة بينها وبين البحر 
ثلاثة أميال كانت خرابا في فتح البلد وعمّرت بالمسلمين '» فأجبرتهم السلطة 
الأغلبية على قطع الخشب لصالح دور الصناعة (الذي اعتبر جهادا) مقابل 
تمتعهم بالأراضي التي وقع إحياؤها' *'. فهذه المرابطة - رغم إتصالها 
بالحر ب - ليس لها أيضا علاقة بالجهاد الكلاسيكي . اما ابن حوقل فقد ذكر أن 
بصقلّة "رباطات كثيرة على ساحل البحر مشحونة بالرّياء والنفاق والبطالين 
والفساق متمردين شيوخ وأحداث أغثاث رثاث قد عملوا السجادات منتصبين 
لأحذ الصدقات وقذف المحصنات نقم منزلة وبلايا شاملة وحتوف مصبوبة 
منصوبة وأكثرهم یقودون ومنهم من لا یری ذلك لشدة الرياء والسمعة. 
واکثر همم بالرّور تطعا يشهدون مع جهل» لا يفرّق فيه بين فرض الوضو 
وستته» ويقصدهم من أعوزه المكان لبطالته والموضح لعیارته فيۋوونه» وربما 
شار کوه بتافه من المأكول على أحوال يقبح ذكرها. وليس هذا الكتاب مما يذكر 
فيه مثلها. وأحسب أن تأسيسها كان على غير التقوی حسب ما آسست عليه 
المساجد المتقدّم ذكرهاء فهارت وباد أهلها بما جنوه من الفتن والعصيان وشق 
عصا السلطان والله عل "*“'. والمساجد 'المتقدم ذکرها" هى بدون شك 
الرباطات التي وصفها ابن حوقل في المشرق» مما يؤكد مرة اخحرى دوره 
الديني› ولكن يدو أن حصون صقلية فقدت حتى هذا الدور» وتحول مرابطوها 
- مثل غزاة بلاد ما وراء النهر - الى قطاع طرق ومتمردين. 


16) ابن حر داذية ص . 260-265 ؛ المقدسي ص . | 215 519 C. Chebbi, “Ribat”, p.‏ 


Etudes dُ onrlental15- : الدوادی» كتا الأموال دشر ح, . جسني تیک الوهاب وفر حاتت الدش راوېي صمن‎ (i147 
me dêdıées ã Levi- Provencal Paris 1902, IH, p. 416 


A. Miquel, op.cit, IV. p. 55 ; C. Chebbi, “Ribat”, p. 519 ابن حوقل» ص. 3 انظر أيضا‎ )16 
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رباطات الاأندلس 


أكد المقدسي أن آهل الأندلس كانوا - مثل أهل المغرب - في حالة جهاد دائم» 
لكن ابن حوقل لا يذكر أي رباط فى المنطقة التى توجد فيها الثغور الثلاثة الواقعة على 
تخوم الممالك النصرائية . كما أكّد أن الجيوش "المرابطة ' بثغر الجلالقة ٠ا۸٩‏ "ليس 
لهم حلاوة في العين لسقوطهم عن أسباب الفروسية وقوانينها وإن شجعت أنفسهم 
ومرنوا بالقتال فإن أكثر حروبهم تتصرف على الكيد والحيلة ومارآيت ورأي غيري بها 
إنسان قط جرى على فرس فاره أو برذون هجين ورجلاه في الركابين» ولا يستطيعون 
ذلك» ولا بلغني عن أحد منهم لخوفهم السقوط وبقاء الرجل فى الركاب ""'. ويبدو 
أن بعضص المواقع التي مازالت تسمی منستير كانت مراكز مرابطة مثل غر دمار 2۲” G2۸‏ 
اشرق الأندلس التى تمتاز بعمران يشبه عمران منستير الساحل الافريقى"'. ويرى 
جورح مرسيه آنا نجد دکری الرباط في المواقع التي مازالت تسمی Rapita, Ravita,‏ 
"Rabida , Monastrell, AImonaster‏ . وفى الحقيقة تر تبط هذه التسميات-بأستثناء Moras‏ 
- بالرابطةء وهي مؤسسة دينية* عبت تفس الذور الذي لعبته الخانقاه الكرامتة في 
بلاد ماوراء النهر» وليس لها علاقة مع الحرب» رغم وجودها على ضفاف البحر. ومن 
أشهر هذه المنشات رابطة المرية (رأس ثاطا 1ه6) ورابطة التوبة (فى جبل طارق» فى 
نفس الموضع الذي يوجد فيه اليوم دير الرابطة (Rabita‏ * . ۰ ۰ 

رباطات المغرب الأقصى 

لقد أسبغ إبن حوقل -لأسباب نجهلها- وضعا مثاليا على المغرب. لكن يبدو أن 
بعض رباطات المغرب الأقصى لعبت دورا عسكريا قبل العصر الموحدي نتيجة لنشاط 


149( المقدسي ٠‏ ص. 233 ؟ ابن حوقل› ص . 113 ¢+ 520 C. Chebbi, “Ribat”; p.‏ 

M. De Epalza, “al-Munastir d friqiya et al-Munastir de Xarq al-Andalus”, in Actes du (150 

VIHeme colloque universitaire tuniso-espagnol, Cahiers du Ceres, Tunis 1980, p. 100 sq. 

G. Marçais. “Notes sur les ribats”, p. 30 (151 

2 مازال الدیر یسمی ۲4اط۵' 

T. Balbas, “Rabitas hispanomusulmanas”, in al- : حول إلرابطة فى الاندلس ائظر‎ (3 

Andalus, XHI, 1948, p. 475-91 ; O. Asin, “Origin arabe de rebato, arraobada ر‎ SuO homonias”, 10 
Boletin de la Real academia espanola, XIV, 1928, p. 50 ; E. Levi-Provenacal, art. “Rabita", E.I, 
VIII, p. 372 ; C. Valameva, “Rabifas granadinos”, in Miscelanea de estudios الأسبانية (الأعجمة)‎ 
أن كلمة 0طت عنى أيضا الغزوة» مما يدل على أن الأندلس‎ gle . arabes y hebraicas, 1954, I, p. 79-86. 
. حافظت بصفة متأخحرة على المدلول القديم للرّباط (الحرب القبلية)‎ 
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ساك المالكة . لكتها كانت خحاصة مراكز للأعوة الاسلامية السلمية» وهي حركة 
تشي َة دشتتها على ما يبدو فرقة المعتزلة منذ القرن الثاني للهجرة» مما جعل مذهب 
واصل بن عطاء يغلب على قبائل منطقة طنجة التي أعانت - حاصة أوربة - الأدراسة 
علي الاستقرار فى المغر ت سنة 788 هه“ 172م وقد دفن مؤسس الدولة - إدريس 
الأول - برباط يوجد خارح فاس ( ضريح مولاي إدريس الحالي)"' بعد أن قتلء بامر 
من هارون الرشيدء سنة 175 هد 791م. ويعود تأسيس آشهر رباطات المغرب - رباط 
سالة - على ما يبدو إلى هذه الفترة» وكان يحتل موقع قصر بني ترقاء على وادي أآبي 
الرقراق. وذكر ابن حوقل أن "عليه المدينة الأزلية المعروفة بسلة القديمة وقد خحربت › 
والتّاس يسكنون ويرابطون برباطات تحف بها. وربما إجتمع في هذا المكان من 
المرابطين مائة لف إنسان يزيدون في وقت وينقصون لوقت» ورباطهم على برغواطة 
قبيل من قبائل البربر علي المحيط متصلين بهذه الجهة التي سقت عمارة بلد الاسام 
إليها يغزون ويسبون' .*' كما أسّس المرابطون بهذا الموضع رباطا في القرن الخامس 
للهجرة (11م) موجها علي ما يبدو ضا 'كفرة' الشاويةء ويبدو أن هذا الرباط هو نقسه 
مدينة سالة الحاليةء ذلك أن جزء من سورها مشيد بالغشيم (الطراز المرابطي)" '. وبعد 
نهاية الحرب مع برغواطة (545 ه 1150م) تحول الرباط الأولي إلى حصن (رباط 
الفتح - مدينة الر باط الحالية) إستعمله عبد المؤمن بن على لحشد الجنود المعدة 
٠‏ لحروبه في الأندلس'""'. 


کما عت دار المرابطين ' فى السوس ضا دورا حر ا ودعائا“"'» و ىدو أن دعوه 
المرابطين التى انطلقت من رباط أخر بقع علي ضفاف نهر السينغال تأثرت بهذه 
الحر كة*'. وقد انطلق الموحدون من رباط تازة (ق .۷1 ه 1ا×م) لطرد المرابطين من 


E. Eustache, art. “Idris ler’, E. LIV, p. 1057 (154 

155( ابن حوقل › ص . 82-1 . وکانت مو اطن اتباع بر غواطة (من البرير المصامدة) فی سهول تامسنا 

وريف الأطلسى»ء من سالة وأزمور وأنفا (الدار البيضاء) وأسفى . وقد قضي الموحدون في القرن 

السادس للهجرة على هذه الديانة التي أسسها طريف بن صالح» والتي كانت خاصة ردة فعل على سياسة 

العرب "العنصرية' تجاه البري . حول برغواطة انظر خحاصة : آ. بل الفرق الاسلامية في الشمال 

M. Talbi, Efudes, passin بير وت 1989 ص . 173 ؟‎ ٠ الاإفریقی‎ 

E. Levi-Provençal, art, “Ribat al-Fath”, E.l, VII, p. 524 ; B. Terrasse, L art hispanomau- (1 56 
resque, Pp. 292 ; G. Marçais, Architecture, p. 221, C. Chebbi, “Ribaf’, Pp. 520 

G. Marcais, Architecture, p. 221 (157 

8) مقدیش»› 1 » ص . 126 "انقال في المغخرب قريه يقال لها دار المرايطين ' . 

H. T. Norris, art. “Murdbitun”, E.1, V (159 
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الحكم والحلول مكانهم. ومن رباطاتهم رباط تيت (أو طيط) الواقع على ضصفاف 
الأطلسى» على بعد 12 كلم جنوب - غرب مزاغن. وهو مدينة محصنة (مولاي عبد 
الله الحالية) أسست بعد نهاية الحرب مع برغواطةء في مكان لا تصله الحملات 
المسيحيّة. وتقع قصبة الرباط قرب البحر» وقد استغل في بنائها طبوغرافية المكان 
کأحسن ما يکون. ویدعم جدارها الببحري سستة أبراج (طولية ونصف دائرية) مشيدة 
بالحجارة الصغيرة» كما يوجد علي مقربة منه منار مثمن"'. ومن رباطات المغخرب 
الموحدية -حصون أرزلة وكوز ونكور. وقد أرتبط رباط الفتح في العهد المريني بمقبرة 
شالة التي احدثت على انقاضص مدينة - iaص0اهC‏ واهS‏ القديمة . وكانت هذه المدينة - 
المقبرة تدعى رياطا (ويسميها ابن أبي زرع زاوية)» وذکر ابن خلدون أن سلاطين فاس 
حبّسوا عليها عدة أراضي كانت عائداتها تصرف لصيانة معالمها ودفع جرايات القراء 
الذين يرابطون بها. ويحيط بهذا الرّباط - المقبرة سور خاص (مشيد بواسطة الطابية) 
تدعّمه أبراج طولية (عرضها 3 - 4م) ويتخلله باب متعرج يفضي إلى الداخل» حيث 
نقع الخلوة التي تذكُرنا بر باط السيدة بالمنستير . ويحتوي هذا المركب المحاط بدوره 
بسور حاص على قبور أغلب أمراء بني مرين""'» ومسجد يعلوه منار» وعدة غرف 
للقراء وسبيل وزاوية"'. وفي العهد المريني تطورت في المغرب أيضا الرابطات» وهي 
منشآت مخصصة للعباد وليس لها علاقة بالحرب” ‏ '. 


H. Basset et Henri Terrasse, Sanctuaires et forteresses almohades, p. 3371-376 ; (160 

۰ G. Marçalis, Architecture, Pp. 222 

1[) حاصة قبور عبد الحق (ت. 1308م)» آبي الحسن (ت. 1348م). 

G. Marçais, Architecture, p. 282-83, 320. (1023 

) انظر ما كتبه ١1اه‏ .6.5 في مقدمة الترجمة الفرنسية لمؤلف عبد الحق البادسي : "المقصد الشريف , 
والمنرع اللطيف عن ذكسر صلحاء السريف ' « ج Archives Berbêres‏ باريس 1926 ص . (+2 
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ا 


رباطات تونس (ش . 1 » 2) 


برز دور مدينة تونس العسكري والسياسي ' منذ بداية العهد الاسلامى» لما جهزها 
حسان بن النعمان (أيام عبد الملك بن مروان) بدار صناعة تتصل بالبحر بواسطة قنال 
اصطناعي (قنال حلق الوادي او فم الوادی)- . وتذكر مصادر العصر الوسيط عدة 
قتصور محصنة كانت تحمي الشريط الساحلي الممتد بين قصر الأمير (حلق الوادي) 
وقصر جبل المنار (سيدي بوسعيد) أهمها : قصر قومش (قرب المواني البونية)ء 
وقصر رباط أبي سليمان* » وفي الشمال كان يوجد قصر رباط مرت . ويېدو أن منارة 
قصر قرطاجنة التي ذكرها التيجاني كانت أيضا مرتبطة برباط بيرصة. 


قصر رباط جبل المنار (سيدي بوسعيد) (ش. ٠)4‏ 


يعو د تاسيس هذا الحصن الذي کان يعلوه رج مرافقبه (منار) الى 
الفترة الأغلبية” فى منطقة لعبت دورا عسكريا هاما منذ الفترة البونية 


: حول تاریخ مدينة تونس ومعالمها العسكرية أنظر خاصة‎ )1 
RK. Brunschvig. art. “Tunis”, E.1. anc. edit., T.IV, 1931, Ppp. 81-88 ; A. Daoulatli, Tunis sous les Haf- 
sides, Tunis 1976 ; G. Marçais, Tunis et kairouan, Paris 1937 : A. Lezine. Deux viles d’ Ifriqiya, 
SousSe et Tunis, Paris 1971 ; S$. M. Zbiss. Les monuments de Tunis, Tunis 1971 ; N. Djelloul, Les 
[ortfications COHêres attonmanes, Zaghouan 1995, T.I, p. 105-156 ; ID, “Les fortifications de Tunis û 
['êpoque attomane”, in A.H.R.O.S. 7-8, 1994, pp. 163-204. ) 
وقد کان يحمي هذا القنال قصر محصن يتوسط جزيرة شكلى . وعلى أنقاض هذا القصر أقام الاتراك ثم الاسبان‎ )2 
المجلة‎ ٠" قلعة شكلي الحالية . انظر فى هذا الصدد . عبد العزيز الدولاتلي› 'أضواء تاريخية على بحيرة تونس‎ 
M. Gandolphe, Histoire de Chekly, Tunis 1941 : N. Dyelloul, 36- 30 ص‎ <.19075 N < ألتأار ية المغربة‎ 
Oj2.CIt, l1, p. 134-135. 
إلى جانب قصر الأمير كان مدخل هذا القنال - الميناء الذي احدثه حسان بن النعمان محميا بواسطة سلسلة‎ 3 
Van Ghısthêle, p. + +38 ص‎ «I حديدية . البكرى» ص 84 ؛ الادريسى» ص 131 ؛ هادي روجی إدريس›‎ 
!65 ; A. Adorne, p. 184: N. Djelloul, Op.Cit, l, p. 130. ٠ 
۸. 0زe!اهاا, وقد كان قصر رباط أبى سليمان مزودا بدوره بمنار» تماما مثل رباط بيرصة البكري»› ص + ؛‎ )4 
Oop.clt, I, p. 150 
حول استحكامات هذه المدينة - الرّباط (المحصة) التى خربها الاسبان سنة 1535 انظر خاصة : البكرى» ص.‎ )5 
N. Djelloul, op.cit, I, p. 154 الادريسى» ص 124 ؛ الزرکشى» ص 03 ؛‎ + 4¥ 
۰ : حول تاريخ سيدي بوسعید انظر خاصة‎ )0 
L. Feuille et O. Lemonier, Sidi Bou-Said, Jaubourg de Carthage, Tunis 1936 : A. Pellegrin, “Sidi 
Bou Said”, in Bulletin economigue et social de Tunisie, 107, 1955, pp. 123-146 S. M. Zbiss, Sidi Bou 
Said, Tunis 1971 ; N. Djelloul, op.cit, 1, p. 152. 
N. Djelloul, 1, p. 152-153. (7 
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“Mega‏ . وقد آصضبح هذا الرباط في العهد الحفصي من أهم المراكز التي 
برتادهاالمتصوفة» مثل أبي سعيد الباجي (ت.. 628 ه / 1236 م) الذي أعطي إسمه 
لهذه المنطقة وسيدي الظريف (ت. 787 ه / 1:385 م)٠‏ . وقد كان هو لاء النساك الذين 
يعقدون حلقاتهم على السفح الجنوبي للهضبة (كرسي الصلاآح) يهتمون أيضا بمراقبة 
خحلیج قرطاح وبحشد لمتطوعة لحماية السواحل ضد هجمات الأساطيل المسيحية. 
وقد لعيوا دورا ریادیا ایام حملة القديس لريس التاسع"'. كما لعب الحصن (الذى 
أدحل عليه ابو العباس (1370 - 1394 م) وأبو فارس (1:370 - 1:390م) عله 
تحويرات» مما جعله يتسع لأكثر من ثلاثمائة مرابط)'' دورا هاما آيام الصراع العثماني 
الاسباني» ولكنه آندثر في القرن الموالي . أما الناظور الحالي» فهو مقام على أنقاض 
البرح الدفاعي الذي أحدثه في نفس الموقع علي باشا في منتصف القرن الثامن عشر*ا 
قصر رباط رادس ( ش.1 )“¬ 


تقع رادس Maxula 'Y gunan)‏ الرومانية) على ضقاف نهر مليان» على بعد عشرة 
كيلومترات جنوب شرق مدينة تونس. وتتدرح المدينة العتيقة التى يعود تأسيسها الى 
الفترة النوميدية على سفح هضبة تشرف على البحر ( منملقة الامراح الحالة) مما 
جعلها تلعب بصفة مبكرة دورا عسكريا بارزا. وبما أن الفاتحين العر تب احتاروا في أول 
الى نة الب نمللة)» فقد قامه! منذ الق ن الأول (اا۷م) تاحداث راط ب ادس إل 
بحرية البيز نط مو ول للهجرة (اا۷م) با رباط برادس التي 
كانت تشكل آنذاك المنفذ البحري الوحيد للمرفاً الجديد. ولتشجيع المرابطين على 


) حول قصر مرسی ابن عبدون (المرسی) أنظر : البکری» ص ++ ؛ هادي روجى إدريس› !|» ص. 430+ ؛ 

N. Djelloul, op.cit, 1, p. 154. 

L. Magnin, “Les exhortations d’al-Dhriff, soufi tunisien du VH/XIVe siêcle”, in I1B.L.A., 1950, (0 
pp. 375-387. 

0) حول الدور الذي لعبه المتصوفة إيان هذه الحملة انظر : 19 .ص S.M. Zbiss, 0°;Ci1,‏ 

S.M. Zbiss, op.cIf, p. 20 ; N. Djelloul, op.cif, Ll, p. 153 (11 

N. Djelloul, op.cit, 1, p. 154 (12 

2 ) البکری» ص . 30-7 ؛ التیجائی» ص 0-5 ؛ هھ روجى ادرس + cl‏ ص . ++ ¢ N. Djelloul, Les forfi-‏ 

fication, 1, p. 156.‏ 
3 عثر على تماثيل رومانية تمثّل الالهة أبولون ومينارفة (متحف باردو) في أعلى الهضبة التي كان يوجد بها معبد 
الکابیتول . 
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الاستقرار بهذا القصر› الذي يعد من أقدم حصون افريقية وضعت في شانه - کالعادة 
- العديد من الآحاديث اليو ةة . 

ویذکر التيجاني أن الروم أغاروا على رادس "في ولاية عبد الملك بن مروان في 
راکب اهم فقوا من به ور وغنموا ولم یکن لتاس لذ ذا شيء يحصته م( مخ 
مرابطا بها وكتب بذلك إلى عبد الملك وأرسل مع كتابه أربعين رجلا ء من أشراف العرب 
بخبرونه بما تان المسسمین من الجهد فعظم ذلك عليه وكان التابعون إذ ذاك موفورين 
لعبد الملك - امد هده البلاد وأنصر هلها لبأمنوا من العدو فإّها من البلاد المقشدسة 
المرحوم أهلها . فيعث عبد الملك الى أخيه عبد العزيز وهو أميره ۵ه على مصر يامره بان 
رجه الى حسان ألف قبطي وألف قبطية يستعين بهم فحملهم عبد العزي في البر فلم 
الملك انا أن حفر البحر الى تون من جهة رادس. ا 
وصل الى دار صناعتها وأنشاً فيها مراكب كان يغير فيها الى ساحل الروم ا 

ويستدل من قول التيجانى أن احداث دار صناعة تونس وميناء حلق الوادي كان 
نتجة لهذه العحملة البيزنطية: وهو مایؤ کده أغلب المؤ رخن المسلمب* . ولکن 
احد اث هذه القاعدة الجديدة لم يؤدي إلى تراجعح الو ظيفة لعسكرية لقصبة الرباط: التى 
انت ترجا في لقا ارج ر ر کما أن 


4 التيجاني» ص. 0-5 : 'ولم تزل رادس في القديم رباطا مشهورا بالفضل؛ > وقد روى أبو عبيد في المسالك 
(ص . 7 عن زید بن ثابت وأنس بن مالك آنهما قالا : من رابط برادس يوما واحدا فله الجن . وذكر أبو إسحاق 
ابراهيم بن الرقيق في تاريخه : ان علماء المشرق وفقهائه» كتبوا الى آهل إفريقية : من راب عن برادس یوما واحدا 
حججنا عله حجة. . . وقد روى أن السفينة التي هي مذكورة في القران انما خرقها الخضر ببحر رادس› هذا وآن 
الملك الذى كان يأحذ كل سفينة غصبا هو الجلندي ملك قرطاجنة . . . وهنالك فارق الخضر موسى عليهما 
السلام" . 

5) التیجانیى» ص . 0-2 

N. Djelloul, op.cit, I, p. 134-135 (10 

)٧7‏ بن هذه "الڙاوية ' سيدي بويحي التي نجعل منه الرآوية الشعبية أحد آقارب الرسول. 
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عهد الصنهاجين» وحالت دون سقوط تونس في يد النورمان. على أن القلعة (قصة 
الرباط) التي تذكرها أغلب المصادر الحفصية“' سوف تندثر فى العهد العثمانى» وهى 
الفترة التي تراجع فيها أيضا عمران المدينة”' . 

.. قصر رباط الحامة 20 


يعهم من بعض تر ج٥‏ المالكي أن حصن الحامة (أو حامة الجزيرةء عرو رت 
والمسافر ون“ . وقد اشتهرت في العصر الوسيط " بمائها افرط السغاتة والموصوف 
بإبراء ذوي العاهات "*” . وهي توافق بدون شك موقع نارو ۸۲ البونية الرومانية. 
ويستدل من هذه التسمية العتيقة أن قربها من جبل بوقرنين جعل منها موقعا ممتازا 
لمراقبة البحر» وهى أيضا احدى وظائف الرباطات الإسلامية . وقد انقرضت هذه القرية 
في العهد الحفصى» تماما مثل ابيانة المجاورة لها . 


ومن آشهر مرابطي الحامة» عمرون الأسود الحامي (ت. 339 ه)” » وهو غير أبي بكر 
عمرون المتعبد (ت. 378 ه) المترجم له في المعالم” . ويذكر المالكي أن الأمير الأغلبى 
ابراهيم بن آمحمد لما سمع الكثير عن كراماته سافر إليه وسأله 'آلك حاجة في خاصتك أو 
عامة بلدك نأتي عليها فوق إيثارك ؟ فقال له : ليست لي حاجة ولكن ابتغ فيما أتاك الله 
الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الذنيا"” . وذكر الشيخ أبو الحسن السبائى أن "أب 
الحسن بن تمام الأجدابي - رجل من التجار- آخبره آنه حرج مع أبيه وهو صغير إلى تونس 


B. Ruffino, p. 464, L. Marmol, IL, p. 464 ; Van Ghistèle, ر. برنشغفيىك› 1› ص 332 + 165 .ص‎ )8 

Djelloul, Fortifications 1, p. 156‏ ۸ ؛ التيجاني» ص د 'ورادس هي المنزلة الأولى للمحال والعساكر (في 

العهد الحفصي) دائما إذا حرجوا من تونس لا يتجاوزونها الى غيرها. . . وهي قرية قديمة الرسمء وبھا کروم کثیره 

ومزارع متسعة وجامع للخطبة عتيق وابتني بها وقتنا هذا جامع أضخم منه الأ أن الخطبة لم تقل إل" 

9 الوزان» 1[» ص. 82 "كانت قديما عامرة بالسكان ومتحضرة جداء ولكن لم يبق بها الا بعض الفلآحي الذين 

یزرعول الكتان ولا بحصدو ل عیره" 

20) المالکی» [[ء ص. 378 ؛ البکری ص 45 ؛ هادي روجى ادريس › 11› ص . 430+« N. Djellooul, op.cif,‏ 

۰ ` 1p. 56 

3 ) التيجاني › ص 0-5 

P. Monceaux, “Les C0l0- : حول المديثة الرومانية وييعتها اليهودية› انظر‎ .N. Djellouا,‎ op.Cit, 1p. 156 23 
nies juives de Afrique romaine,” Cahiers de Tunisie, XVIII 1970, p. 163-167. 

4 المالکیء 1 ص. 377 

5 اہن ناجی» آآل ص . 126 

6) المالکی» 1[ ص . 378 
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من القيروان. . . فباتوا فى الحصن الذي كان فيه عمرون الحامى» فذكر أن آباه عمد إلى 
المبيت فى سقيغفة الحصن وجعل فرشه خلف الباب بعد أن غلق. وذكر أنه اجتمع تمام 
عمرون فى داخل القصر بعد أن غلق» فما كان في السّحر سمع آذان عمرون خارج القصر 
والباب مغلق بعد لم يفتح › ثم فتح الباب وخرجوا الى عند عمرون فوجدوه علد شجرة 
لوز" ."” وذكر أبو علي بن حمود التونسى أن عبيد الله المهدي "أخرج من المهدية صقلبي 
له عنف وسلطنة› ووجّه معه عسكرا لحشد الزويليين والبحریین فحشد من تونس وبادیتها 
وصطفورة خلقا عظيماء وجاز بهم على قصر الحامَة» فوجد قوما من آهل القصر يسقون 
على البئر فقرمهم فجرى أهلوهم إلى عمرون مستخيثين به» فخرح عمرون وقطع قدام 
الصقلبي الخيل وأشار بعصاهء فأنهزم الصقابي فلم يردهم رد إلى منزل بني صاتان : وهي 
فحوص على مسيرة ميل . . . ووصل الصقلبي إلى المهديّة وليس معه أحد من المحشودين 
فقال له السلطان : وأين الحشد ؟ فقال الصقلبى : حشدت خلقا عظيما» فلما قربت من 
مرسى الحامة خرح منها شيخ وبيده حربة قد أنتهت إلى السماءء فصاح صيحة وأشار بهاء 
فما جمع الله ما واحدا وأفترق الحشد. . ونزل بالقصر رجل غريب محتار ومعه روجتة؛ 
وهي حامل؛ > فأتى الرّجل إلى جماعة القصر وقال لهم : إن لي إمرأة حاملا وقد أشتهت 
حوتا» ولیس عندې ما آشتریه به. . . فجاء عمرول المتعيد» فأخبروه بالخبر» فدعا بالرجل 
ونزل معه حتى إذا بلغا ذلك السمار الذي بين البحر والقصر قطعا سمارتين و مضا إلى 
البحر» فما كان بأوشك أن طلع الرجل وفي كل سمارة حوت كير يلقل الاان ٠‏ 


ریاطات صطفو رة (ش. 305 


كانت منطقة بنزرت تعرف في العصر الوسيط بأسم كورة صطفورة ومن 8 
أغلب الرباطات الأغلببة على الشريط الساحلي الممتد من بنزرت إل رأس مرت : 


7 نفس المصدر» 11> ص 579 

8) حاليا صلتان. انظر التيجاني» ص 22 

20( المالکي٬‏ 11ء ص 505 

0 حول صطفورة فى العصر الوسيط انظر حاصة» هادي روجي إدریس › 1آ» ص 156+ 

L. Salvator, Bizerta, Prague 1881 ; H. Bouita, Bizerte : les monuments is- : حول تاریخ بثزرت إنظر‎ )1 

lamiques, Tunis 1992 ; C. Hannezo, ° Monographie de Bizerte”, in Revue Tunisienne, X1, 1904, 
pp.193-332 ; N. Djelloul, op.cit, T, p. 158 
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بنزرت”* » حصن أبي المهزول ورباط أبي صقر . ويتفرد المالكي بالحديث عن قلاع 
بنزرت» "وهي حصون يأوي إليها آهل تلك الناحية إذا حرج الروم غزاة إلى 
بلادهم. . . وهي ریاطات للصالح ‏ '. * وهم هذه القلاع RH;‏ قلعة أبى خليفة 
(الرأس الابيض) ودرنة (سيدي مشرق). 
حصن آبي المهزول 

ينسب هذا الرباط إلى أبي محمد عبد الله ! بن أبي المهزول المتعبد (ت. 3:39 ه). 
وكان يوجد حسب المالكي "بمرسى الياقوتة بناحية بنزرت "” ٠‏ ويفهم من مسالك 
البكري ونزهة المشتاق للادريسى أن هذه القرية المحصةة (الرباط) تقع بين بنزرت 
ورآس الجبل» غير بعيد عن مراسي بني وجاص والوادي وقملارية . ” 

وتنسب كتب الطبقات الى أبى المهزول العديد من الكرامات» فقد ذكر ربيع القطان 
أنه "لا يقرا البسملة فى صلاته. وكان مؤذن مسجده لا يقول فى آذانه : "حى على 
حير العملا "“" فأنتشر ذلك عنه وفشا حى فشا الأمر الى السلطان. . . فبعث ابن زریق 
ليشهد على فعلهما ويعاتبهما. . . فقال المؤذن لابن أبي المهزول : نترك الأذان ؟ فقال 
له الشيخ : لا تفعل» فإني سألت الله عر وجل أن يميتنى وإياك قبل أن يبتلينا بأمر من 
عندهم . فآتى كتاب الملعون السلطان بقتلهما والناس منصرفون من جنازة أحدهماء 
وقد دفنا جميعا أحدهما بعد الأخر. . وذكر أبو إسحاق السبائي أن ولد ابن أبي 
المهزول سقط من فوق القصر الى أسفل» فقام ابن أبي المهزول إلى الصلاة لما سمع 
بخبره» فسلم الصبي من وقعته وقام يمشي على رجليه وقام یجذب بثوب آبيه ويقول : 
يا ابي هذا آنا" 8 


32( بر جح أن يكون مر كز الرباط مكان برج الاندلس الحالي . انظر 172 N. Djellou, oep.cif, I, p.‏ 

3 البکری» ص . 58-57 

N. Djelloul, op.cit, I, p. 158 (34 

5 المالکی) !]1ء 576 

6 إضافة الى المدن الرئيسية الثلاث تذكر مصادر العصر الوسيط : مرسى الياقوتة - مرسى بني وجاص (قرب 
جزيرة قملارية)» مرسى الوادي» قصر ترشة داود» قصر صونين» مرسى رأس الجبل»ء مرسى الثنية» رباط أبي 
صقر » مرسى رباط قصر الحجامين» قصر جالة وقصر جردان . البكرى» ص. 75 الاآدريسى» ص. 115-113 ؛ 
هادي رو جي إدريس »› 1آ» ص . 436 ۰ 

7 حي علي خير العمل (الحي علا) التي حذفها عمر بن الخطاب من الآذان واحتفظ بها الشعة. 

8) المالکي» 1[» ص . +37 
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تعر رباط اپ صقر( 5( 


^ تؤكد أسماء بعض المناطق المتاخحمة لهذا اللحصن مثل عين الدمنة* وعين 
المنستير (وهو اسم اقترن بالرباطات) أن قصر رباط أبي صقر كان أيضا قر ية 
محصنة يعود تأسىسها إلى العصر البونى )Rusucm074(‏ . وآصسحت تدعی مند 
العهد الحفصي غار الملح. ورغم تراجع وظيفة الرياط فإن مصادر وحراثط 
القرن السادس عشر ميلادي تذكر وجود قلعة أغلبية مزودة بمنار للمراقية» 
أدمجت في القرن الموالي ضمن عمارة برج الناظور "“* . آما قصر رباط مرسى 
الحجامين الذي تذكره مصادر العصر الوسيط4 فلا نعرف عن موقعه شيئا. وغير 
بعيد عن غار الملح توجد بلدة رفراف ف التي تنسب الذاكرة الشعبية تأسيسها إلى 

عبد الله السرقسطى مؤسس رأس الجبل (704 ھ/ 7 م). على أن أقدم 
مسجد بهذه البلدة مازال يسمي مسجد القصر مما يؤ كد آنا إزاء قرية محصنة 
(قصر) تعود إلى الفترة الاإسلامية الأولى . وقد اكتفى الساطان الحفصى بتجديد 
سورها (بواسطة جدار من الطين) في القرن الخامس عشر الميلادي'' . 


نو جحد مر سی سيدي مشرق بین راس تاکمرت وراس سر ات . و فل 
أقام الآغالبة بهذه القرية (الرومانية). التي أشتهرت بسمكها في العصر 
الوسيط»”* رباطا دمح فيما بعد في مباني مصرف فرنسي مازالت آثاره 


٠‏ قائمة حذو المقبرة والميناء. ويتكون هذا الحصن (الذي يمكن أل نعده 


ضمن فاع بنزرت التي تتحدث عنها البكري) من بناية طو لة تدعمها براح نصف 


دائر يه 


8) حول الدمنة بسوسة والقيروان (حيث يوجد مسجد السبت الذي تعقد به الحلقات الصوفية) انظر خاصة : هادي 


+0 . روجي إدريس » 1[» ص‎ 
V. Guerin; I, p. 17 : L. Lanfreducc! et G. Boslo, ‘Costae eft discorsi di Barbaria”, p. 5171-518 ; (40 


P. Cezelly, Notice sur porto-Farina, Paris 1904, p. 33 ; N. Djelloul, op.cif, I1, p. 179. 

R. Brunschvig, op.cit, I, p. 306 ; N. Djelloul, op.cit, H, p. 157 (41 
N. Djelloul, “La peche en Ifriqiya au Moyen dge”, ın La pêche cûtiêre en Tunisie, Cahters du (42 
CERES, 11, 1995, p. 51. 
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رباطات جزيرة شريك (الوطن القبلي) ( ش. 6)” 


اشتهرت جزيرة شريك** في بداية العصر الوسيط بخصبها وتعدد مدنها وقراها. ” 
وقد أدى الغزو الهلالي من جهةء والحملات التورمانية والاأيوبية والمرابطية (بنو غانية) 
من جهة أخرى» الى انقراض المدن الكبرى» مشل باشو“ والنوبة. “* على أن 
اللإضطراب الذي احدثته هذه الغزوات دفع السكّان الى الاحتماء بالقصور المحصلة ‏ 
والرّباطات التي يعود إنشاؤها في أغلب الأحيان إلى العهد الأغلبي. وتعتبر الجزيرة» 
مع الساحل ومنطقة صفاقس» من أهم مراكز المرابطة في العصر الوسيط "" . ويمكن 
لنا أن نؤكد أن هذه الظاهرة تواصل فى بعض الاحيان تقاليد تعود إلى بداية دخول 
الاسلام“ . كما أن تعدد الزوايا (زو ايا المعاو ين) بشبه الجزيرة في العصر الحفصي '' 
لم يكن إلا تواصلا (مثلما هو الشأن بالساحل) لأهمية حصون الفترات السابقة. 

ورغم كثرة الإشارات في كتب الطبقات إلى حصون الجزيرة ” وعبادها* ٠‏ فإننا لا 
دستطيع تحديد مراكز المرابطة على غرار ما يوجد بالساحل» نظرا لعدم دقة المعلومات 
المتوفرة لدينا. ومن أشهر مرابطي الجزيرة اسماعيل بن رباح الجزرى» آبو سليمان 
ربيعة الجزرى» ابو عشمان الجزرى› بو ابراهیم بن العربي› نصرول اللوزي» عد 


[4) حول تحصينات الوطن الفقبلى فى العصر الو سيط أنظر : .203-225 .صض ,1 N. Djelloul, Les fortifications,‏ 
44) التيجانى» ص 11 "تنسب الى شريك العبسى أحد العاملين بها وهو والد قرة بن شريك والي مصر من قبل عبد 
الملك بن مروان" . انظر أيضا : ابن الاثير» الكامل» ۷ء ص. ٠13‏ ابن تغري بردي» النجوم الزاهرة» 1> ص 
٣ 231‏ 

5) التيجاني ص . 11 : هذه الجزيرة لم تزل معروفة بالخصب والبركة وهي كما قال الشريف الادريسي طيبة 
مسار كة ذات عمارات متصلات وبركات وخيرات» وبالجملة ففيها حصب زائد على غيرها من الأرضين ' . 

6) التيجاني› ص . 12 : "وكانت جزيرة شريك محتوية على أقاليم كثيرة أعظمها المنزل الكبير المعروف بمنزل 
باشو . وكان بلدا كيرا آهلا. . . وهذا المتزل الآن حراب ولم يبق منه الا مكانه (الجديدة قرب قرمبالية) . . وينسب 
الى مدينة باشو صلحاء منهم أبو عبد السلام مفرج بن بياضة" . حول تاريخ باشو وتحصيناتهاء انظر : حسن حسني 
عبد الوهاب» ورقات› 11ء ص 229 - 335 ¢ N. Djelloul, op.cif, p.222‏ 

N. Djelloul, op.cit, l1, p. 218-219. (47 

8 التيجاني» ص. 11 "قال أبو القاسم ابراهيم بن القاسم الرقيق في كتابه : لم تخل هذه الجزيرة قط من عابد 
مدکور 

9 البکری» ص . 8:5 

0 اهم المراكز : آزمورء المعمورة والصقالبة. 

51( ومن ذلك تسميتها بدخحلة المعاوين . 

2 ) المالکی» 1» ص . ۰335 11ء ص . 353 ؛ التيجائي» ص . 12-11 

3 المالک اء ص. 353 


00 


المؤمن بن المستنير الجزري» حفص بن عمر الجزري» أبو الحسن الصقلي الجزري› 
ابو بڪر بن سعدون الجزري وابو بكر عطية الجزري الجماجري . اما مراکر المرابطة فقد 
کانت نو جحد سىلىمان › سيدي داود (النوية)» الهوارية» قلمسة » لىنة» فصر سعد اللوزة 

ونجد في تراجم المالكي إشارات هامة إلى الدور الإقتصادي والسياسى الذي لعبته هذه 
اللحصون في العصر الأغلبي . فقد ذكر (مثلا) أن عبادها كانوا أول من نامض الضريبة النقدية 
الجديدة (ثمانية دنانير علي كل زوج تحرث) التي احدثها الأمير عبد الله بن ابراهيم 
الأغلبي. ويبدو آنها شملت أحمية الحصون التي كان يستغلها المرابطون مما أثار حميتهم. 
"فتقدم حفص بن عمر الجزري"” مع رجال صالحين من آهل الجزيرة فدخلوا على آبی 
العباس. . . الذي كان من أجمل الناس فقال له حفص . أيها الأمير ات الله واحذر على 
وجهك الجميل من النار وخفف على الناس واسقط عنهم ما وضعت على الأزواح'” من 
هده الدنانير» فر فض . فخرجوا من عنده پریدول القيروان» فقال لهم حمص : تصلون 
ركعتين تخلصون فيهما الدعاءء ونضرع إلى الله تعالى لعله يكفيناه. . . ودعا عليه آبو 
حفص ۰ فما لبث آبو العباس إلا خمسة أيام» ٺم خحرجت له قرحة' ..ودکر عن فضل بن 
ابی العنبر» وکال واليا على الجزريرة قال : فلمت بزواملی وأعواني فلز لا بعص حصول 
الجزيرة التى على ساحل البحرء فأدخلوا ثقلى فى مسجد من مساجد الحصون» وأدخلوا 
الحصن كلابا وطيورا كانت معهم. قال الفضل» فلما دخلت رآني اسماعيل بن رباح 
(الجزري)"” فاتاني وقال : ما هذا الذي احدثت» آما ترى مافعل أعوانك في بيت من بيوت 
دمك"* . وتؤكد هذه الترجمة الأهمية الدينية التي كانت تتمتع بها الحصون التي كانت 
غالبا تجمعات عمرانية تحتوي على الاأقل على مسجد جامع (معد للخطبة) ‏ . کما نيحد 


+5) المالكى» 11ء ص . 331 

5 زوج البقر المع للحرث. 

6 ) المالكى» 1» ص . 332-331 . إنظر أيضا التيجانى» ص. 12-11 ؛ ابن الاثيرء الكامل» [۷ء ص . 320 ؛ 
ابن عذارى» 1»> ص. 96-95 ؛ النويري» نهاية الأرب» ص. 138 

7 مصادره : ابو العرب» ص. 71-76 ؛ المالکی» 1ء ص . 344-333 

8 ) المالكى» 1ء ص. 335 ؛ التيجانى» ص. 12 

9 کان سحنون يشترط وجود تجمّم عمراني هام لاحداث خطبة جديدة» مما جعل مدينة مثل تونس تكتفي بخطبة 
واحدة (الزيتونة) إلى مجيء الموحدين الذين احدثو! خحطبة جامع القصبة . 
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أيضا في ترجمة اسماعيل بن رباح وأبي ابراهيم بن العربي تأكيدا على ثانوية الدور 
العسكرى الذي لعبه هولاء النساك» وسلسة العقلية المسيطرة عا بى أوساطهم. فقد توفي 
اسماعيل بن رباح (سنة 212 ه) غريقا في البحر بعد رجوعه من الحج. 'وذلك آنه 
ركب البحر فتحرك عليهم الهواءء فقالوا له : يا أبا عبد الله ادع لناء فقال : قد قضيتم 
حجكم فما الذي تريدون ؟ ثم أخذ مصحفه فجعله في عنقه؛ ثم غطی رأسه بکسائه. 
ثم غرقت بهم المركب"'" . 


وكان ابراهيم بن العربي (ت. 335 ه) "من أجلاء عاد الجزيرة. وكان من شأن 
عاد الجزيرة إذا أرادوا التوجه للحصون للرباط أتوا إليه وسألوه أن يمضي معهم رغبة 
في صحبته› فيقول لهم : : حتی شاور والدتی› فال أذنت له مضى معهم»› وإن ابت 
جلس وتركهم . فقالوا له يوما: في مثل السير الى الرّباط وأبواب البر تشاور والدتك ؟ 
نقال لهم نترك ماهو أفضل لي من طاعة الوالدة ونخرج في ماهو تعب لي وأشق علي 
وأقل أجرا بل أجري في طاعتها أكبر من أجرى في المواضع التي نتوجه إليها معكم"'. 
ويؤكد ماذكره المالكي عنه مرَة أخري الانتماء لایدیول وج المذهبي لمؤسسة الرّباط. 
فقد حح ابن العربي "صحبة عطية الجماجري› فلمّا وصلا إلى برقة -ومنها آهل أبي 
ابراهيم- سأل عن نسبه بهاء فعرف أنه من الحجم» فكتب إلي بعض اخحوانه بالجزيرة 
کتابا فيه : قد كنت انتسبت عندكم إلى البربر» فتقصيت في بلدي عن نسبي فإذا بي من 
العجم» فنحمد الله تعالى إليكم الذي لم يجعلني من البربر. وإنْما حاف أن يكون من 
البربر لأحاديث رويت في ذمهم» فمن ذلك ما ذكر مسند إلى إبن سنجر» مسند عن 
عثمان بن عفان» عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 5 قال : : قسم الله الخبتث على 
سبعين جزءا فجعل في البربر تسعة وستين جزءا والثقلين جزءا واحدا. ویروی عن شی 

ثقة من أهل الإسكندرية أن سليمان بن داود أرسل بربريا مع الشيطان في حاجة» فرج 
الشيطان يتعوّذ بالله عر وجل من البربري ". والبربر يمثلون قبل كل شيء المعارضة 
الايديو لو جية المذهبية (الخوارج) للساطة السياسية التي يدعمها المرابطون* . 


SB ص‎ I1 ٠يكلاملا‎ : مصادره‎ (60 

61( المالکي› 1 س . 3+1 

22( نفس المصدر »› 1[ ص . SBE:‏ 

63( المالکی II‏ مس . I‏ . حول هله الآحاديث الموضوعهة أنظر : م حو الطالبي لر سات فی تاريخ افريشيه ؛ 
2 

64( انظر فی هذا الصدد» محمد الطالبي؛ نفس المرجع› ص 70-13 کما أن ملطفة الو ية كانت ماطفة أباضة فی 

الحصر الو سڀط. انظر : 364 .ص ,11 H.R. Idris, op.cif,‏ ۰ 
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وقد كانت جبرية هولاء النساك * مقترنة بتعصب دينى ومذهبى ستبرز نتائجه الو خيمة 
في العصر الزيرې . فقد حدث أبو سليمان ربيعة الجزرى“ "قال : کنا في الجزيرة على 
طعام إذ دخل علينا يهودي فدعوناه» فجلس يأكل معنا إلى أن قبل اسماعيل بن رباح 
فرفعنا اليهودي إلى غرفة. فلما دحل إسماعيل دعوناه إلي طعامنا فمد يده ليأكل ثم قبضها 
وقال : طعامكم نجس» أو أكل منه نجس» فقلنا له : دعونا يهوديا طوأفا فأكل معناء 
المؤمن بن المنستير الجزري (توفي في بداية القرن 3 ه /9 م)* ماذهبنا إليه حول اقتران 
الرباط ببداية التصوف الاإسلامى . فقد كان هذا الناسك"' رجلا صالحا كثير الرباط» كثر 
الرواية لغرائب الرّباط" . وكان أبو الحسن الصقلى الجزري"* "صامتا لا ينطق إلا بذكر 
الله عز وجل .. . وقال ربيع القطان دخلنا عليه نعوده عند مسجد أبي أرجونة فقال لنا : 
كان عندنا بشغر صقلية رجل يقال له أبو على الطنجي وكان من الكدادين عمره لله وكان 
من آهل الشغخل والذكر وكان يظهر له عدوه ابليس فى هيئة إنسان» قال : فكان يقول له 
العدو انضحك قلبى بكدك فوالله لأنضحك قلبك إو تكف عما آنت فيه. .. فبينماهو 
ذات يوم راقد على سدة إذ قلبه عدو الله من فوقهاء فأنجرح له موضع السجود» فلم يزل 
یرم وينتشر حت أخذ الوجه. فاته العدو فيقول له : اقصر ويزول عاك ما تجد» فقول 
ادهب ياعدو الله والله لا أقصر أو موت » وكانت تلك العلة سبب موته"“ 


وكان عباد الجزيرة يترددون بكثرة على رباطات الساحل . فقد كان آبو بكر بن 
سعدون الجزيري التميمي' 'كثير الرباط' ولزم لفترة طويلة قصر ابن الجعد” . كما 
كان يتردد أيضا على جبل اللكام والآكواخ (بلبنان) والمقطم (مصر). وجبل المقط 


5 خلافا للمعتزلة كانت الأوساط الجبرية والمحافظة لا تقر بخلق القرآن» ومنهم من كان يذهب الى القول بأن 
لحروف والمداد والورق من عند الله . وهو ما يفسر ما أقدم عليه اسماعيل بن رباح الجزري لما رأى في القناة التي 
تجري حذو دار أبي محرز القاضي بالقيروان قرطاسا فيه إسم من أسماء الله تعالى فوق القناة لم يغرق فيها فخاف 
,سماعيل إن حاول اخراجه بقصبة أن يغرق في القناة فيتلطخ بالنجاسة» فالقى كساءه ونزل الى القناةء فساخ فيها الى 
ورك" . المالکی» 1ء ص. 335 

) نفس المصدر» [» ص . 336 

7 ) ابو العرب: ص . 111 ؛ المالكى»ء J‏ ص . 292-391 

1, Zz: 391 المالکی»‎ 

Amari, Bibliotheca, p. 194 ¢ 195 < 204 . المالکی» 1« ص‎ (rı 

) المالکی» ل ص. 205 

67-65 المالکی» 1ء ص. 14+ ؛ ابن ناجی» آآآء ص.‎ ٠ 

) المالكي» 1[ ص. 497 "كان قوم من الجزيرين بزقاق الرّوم (سوسة) يكبّرون في يام العشر" . 
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مشهور عند المصريين بأعتباره أشهر مزاراتها. وهو "أحد الشيوخ الذين عقدوا الخروح 
على بني عبيد الله . وكان من دعائه إذا فرغ من صلاته في آيام آبي يزيد أن يشير إلى 
جمة يقول : الهم من آرادنا فرده ومن کادنا فکله. . . " . 


فصر رياط قلىسة (ش.7-9) (ل.6-8)' 


تقع مدينة إقليبية ٠4(‏ نا أو ه#صداC‏ في العهد الروماني) في الجنوب الشرقي لشبه 
جزيرة الوطن القبلى› وتبعد عن جزيرة قوصرة ۲4٠!ا٠1١ه۴‏ حوالي 863 كلم» ولا يفصلها 
عن صقليةسوى 120 كلم . وقد كانت المدينة العتيقة» التي احدثها البونيون (كامءه) منذ 
القرن السابع قبل الميلاد بسفقح هضبة "البرج ٠"‏ من أهم المدن التونسية في العهد 
الأغلبى› وتدعم دورها العسكرىي في العصر الفاطمي لما احدث بها بنو عبيد دارا 
للصتاعة . ولكنها بدأت في التقهقر بداية من القرن الثاني عشر الميلادي (بعد احداث 
المدينة الحاليّة) لتنقرض في بداية العهد الحفصي (ق. 13 م)“. علي أن القلعة 
(البرج) حافظت على دورها العسكري والديني اد اصبحت في العهد الحفصى آهم 
مركز للرباط بعد سيدي بوسعيد. وقد كان هولاء النساك يعقدون حلقاتهم قرب صخرة 
محاذية للبحر (مجمع الصلاح). ‏ __ . 


ويعود احداث القلعة إلى القرن الخامس قبل الميلادء على أنها عرفت اصلاحات هامة 
أثناء حملة طاغية سرقوسة أغاتوكلاس ١ا١٥طاةو۸‏ على قليبية سنة 310 ق م » وقد قام 
الرومان بتخريبها وإحراقها سنة 146 ق م. أما المسلمون. فقد اكتفوا في أول آمرهم بتحويل 
القلعة البيزنطية الصغيرة (التي توجد أنقاضها داخل المعلم الحالي) إلى مركز للمرابطة. أما 
البرح الحالي (الرباط الحفصي) فيعود احداثه إلى فترة يحي بن تميم الصنهاجي (حوالي 05< 
ه / 1112 م). وقد حافظ منذ هذا العهد على مظهره العام» رغم الاصلاحات العديدة التي 
عرفها في العهد العثماني (1550› 1637 1640ء 1704»› 1840...)“ . 


13( المالكى› اء ص 7 

74) حول تاریخ قل وممالمها العسكر ية انظ : عمار بن عبد اللطيف» تاريخ قليبية » تونس 19088 ؛ -اعj N۸.‏ 
loul, op.cit, 1, p. 203-205‏ 

N. Djelloul, ep.cir, I, p. 203 (15 

6 آدى اندثار المدينة الى تكوين عدة قرى محصنة حول حصون المنطقة مثل تاهرت» منصورة القرنس القصيبة 

ومنصورة ألقصيبة. 

M. Gharbi, Africa Rorntana, V TI, 1989, p. 187-198 : حول قلعة قليبية قبل العهد الاسلامي انظر‎ )7 

N. Djelloul, op.cif, 1, p. 206-207 (78 


o4 


ا اا ا ا و ر ت ا ا ا ا ا کے ےا 


ويعتبر برج قليبية من أكبر القلاع الاسلامية بالبلاد التونسية إذ تقارب مساحته هكتار 
ونصف . ويحيط به جدار صخري تتخلله أبراج طولية» ولا يحتوي إلا على مدخل 
وحيد مستقيم يوجد في الواجهة الشرقية» يفضي بدوره إلى ساحة ضلخمة تصوستطي 
خزانات المياه (الرومانية) وأنقاض مسجد يعود احداثه الى الفترة الأغلبية. وقد كان 
القصر يتصل بالمدينة الحتيقة بواسطة فصيل (طوله 200 متر) يفضي إلى باب غدر 
)Poterne)‏ . وقد کان هذا المسلك المحصن (الذي يسميه الأهالى ممش شت الري) 
يقوم ببحماية جنود القصر حين يهرعول لنجدة المدينة إبان الغزوات وهي تقنبة 
عسكرية كانت شائعة في الاندلس (كة١ءة۲ه٥)‏ منذ القرن الحادي عشر الميلادى' 

قصر رباط الحمامات (ش.11-12) (ل. 13-14)“ 


رغم الترميمات العديدة التي عرفتها معالم الحمامات العسكرية» فإن المدينة العتيقة 
(التي يقارت عدد مساكنها الثلاثة مائة) تعطينا فكرة جيدة عن عمران القرى - الرباطات 
في العصر الاإسلامي الأول“ . فالمنازل (التى تصطف حول أزقة ضيقة) المعدة لسكنى 
المرابطين تمتاز بتشابه مساحتها (حوالي 90 متر مربع)» مما يدل على وجود عمران من 
نوع حاص يتناقض مع عمران المدن العادية. ويحيط بهذا القصر سور حجري يعود إلى 
الفترة الأغلبية» ولكن رمم عدة مرّات في العهدين الحفصي والعثماني . ويتخلل الجدار 
مجموعة من الابراج الطولية (برج عزوز - برج الزيادي» برج السلوقية)“ وثلائة أبواب 
خارجية (باب البحر في الشمال الغربي» باب السوق في الجنوب الخربي وباب 
الهوارة). وتحتل قصبة الرباط التي وقع تجديدها في العهد الحفصي (ثم ادخيلت عليه 
تحويرات جذرية أيّام الحكم العثماني) الزاوية الجنوبية الخربية للقصر. 

ولم تترجم کت الطبقات لآی مرابط من الحمامات» ولکن ييدو أن أشهرهم کان 
سيدي بوحديد (من رجال القرن 12م) الذي تحاذي زاويته القصبة» كما أن هذا المعلم 
N. Djelloul, op.cit, I; p. 208 (79‏ 


1. Bachrouch, Medinas de Tunisie, Hanımamet, Cahiers : ةصlخ حول تاریخ الحمامات ومعالمها انظطر‎ )0 
du CERES, N°7, Tunis 1996. 

8[1) حول قصر المامات انظر : المالکكى» 1ء ص 268 

J. Binous, “la structure urbaine et l'évolution de I’ habitat dans la medina de : ùl حول العمر‎ )2 

Hanımamef”, in Medinas de Tunisie, Op.cit, pp. 13-35‏ . وتنسب الذاكرة الشعبية برج الزيادي الى عبد 

الرحمان بن زيادء من رجال القرن الاول للهجرةء أمَّا برج السّلوقية فيرتبط بأيّام الصراع الاسباني المسيحي» لما 

رفض أهالي الحمّامات تزويد جيش خير الدين بأالمؤونة وعلقوا سلوقية ميتة على أحد أبراج السور. 
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تتوسطه زاوية المرابط سيدي بوعلي (من رحال القرن 14م) التي كانت فيما مضى 
مصلى القلعة. ويتصل بقصر الحمّامات قصر الزيت» وهو من القرى المحصنة التي 
انقرضت في بداية العصر الحفصي* » وقرية الدواميس" . ۰ 

قصر اللوزة (منزل تميم ٠)‏ 

خلافا لقصر الحمامات» انقرضت معالم رباط اللوزة الذي كان على ما يبدو يحتل 
موقع حي بني عيشون. وينتسب إلى اللوزة نصرون اللوزي المتعبد» وقد عدد المالكي 
براهينه وكراماته» "فمن ذلك أن سلما وأبا ابراهيم بن العربي وغيرهما مضوا لزيارة 
نصرون فقال بعضهم لبعض : ليشتهي كل واحد منا شهوة» فقال سلم : آنا آشتهي 
إفريقية بزيت طيّب . وقال أبو علي : أنا أشتهي قرصا من سميد بعسل. وقال أبو 
ابراهيم : أشتهي أنا قمحا مقلوا. . . فلمًا كان الليل تى إليهم بالعشاء» فقدم إليهم ثردة 
بدجاجة وعليها زيت طيّب» وقال لسلم : كل ياسلم يا صاحب الافريقية» ثم أتى 
بقرص سميد بعسل طيّب وقال : كل يا أبا علي يا صاحب الحلوات» ثم آتى بقمح 
مقلوٌ وقال : كل يا أبراهيم يا صاحب المخففات . فذكرت هذه الحكاية للمعلم محرز 
(بن خحلف) فقال : يمكن أن يكون سمع منهم رجل من مؤمني الجن فوصله إلى 
نصرون أو رأى ذلك فى المنام"*“. 

قصر لبنة (ل.12) 


نقع خرائب قصر لبنة (الذي يطلق عليه الأهالي إسم البلد) على بعد 200 متر من 
وادي لبنة. ويشكل الموقع تجمعا عمرانيا صغخيرا يحيط به سور من الحجارة (مداميك 
فى الأسفل وحجارة متوسطة في الأعلى) تدعمه أبراجح نصف دائرية من الطراز الأغلبي . 


7 
0 


أما المقيرة التي يتوسطها ضريح سيدي علي المجاهد فهي توجد في الجهة الغريمة. ' 


3 البكرى» ص 97-96 ؛ ر. برنشفيك»› 1 ص 40+ .م ,11 ,اال .۸ .۳ . ويحتل قصر الزيت موقع مدينة 
سياقو الرومانية ء في الجنوب الغربي لمدينة باشو . وبقي منه اليوم جدار طوله حوالي 24 متر وبعض الغرف والحناي 
المهدمة. 

84) البكرى»ء ص . 97-06 

5 حول تاریخ منزل تميم انظر : جلول عزونة» منزل تمیم»› تونس +198 

5 المالكي› 1[ » ص . 356-355 

7 الاإدريسي»› ص 124 ؛ 215 .N. Djelloul; op.ci, 1, p.‏ وتذكر الرواثة الشعبيّة أن سيدي المجاهد آتى من 
الشرق واستقر مع أصحابه بهذه المنطقة وكان يشفي المرضى (فقيه البدن) ويعلم الصبيان بمسجد القصر الذي كانت 
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ج kk‏ س = 1ے ے٣‏ لے س 


قصر سعد (ل. 12) د 


يوجد قصر سعد جنوب قصر لبنة (منطقة قربة)» غير بعيد عن وادي سيدي عثمان. 
وخلافا للقصر الأول يتكون المعلم من حصن صغير مهدم يحتوي على مسجد وبعض 
الخرف المعدة لسكنى المرابطين. ويوجد إلى جانبه مقبرة عتيقة وضريح سيدي عثمان 
الذي يغلب على الظن أنه أبو عثمان الجزري الذي ترجم له المالكي في رياض 
النفوس . و"كان من أولياء الله المنقطعين إليه المتبتلين في العبادة. حدث بشير بن 
عمروس المنستيري المتعبد» قال : صلينا العيد في المنستير» فخرجت الى الشعراء 
أدورهاء فإذا أنا بأبى عثمان الجزري وصاحب له قعود خلف شرف» فما شعرا بى حتى 
وقف عليهما. اما صاحب أي عثمان ففر مني فدخل الشعراء» نلم أدر من هو» فقلت 
يا أبا عشمان السلام عليك فرد علي السلام فقلت له : اليوم يوم عيد فأطعمني مم 
معك» فقال لي : اقعد» فأخرح كسرة يابسة من مخلاة كانت معه» فقلت له : يا أب 
عثمان» قد تعلم ما جاء فيمن أدخل على أخيه المؤمن السرور فسرني ! فقال لماذا ؟ 
قلت تمضي معي إلى البيت فأنس بك» وأجابني إلى ذلك» فقلت له : وصاحبك ؟ 
فقال : ليس تقدر عليه ولا تراه (يقصد الخضر) ولكني امضي آنا معك. قال : فمضى 
معه حتى دخلنا قصر المنستير وصعد معى الى بيتى» فلمًا دحل البيت علق مخلاته. 
قال بشیر : فخرجت إلى برا وتركته في البيت» واشتریت ربع خروف واتیت به» فلم 
نظر إلى قام فأخحذ مخلاته وخرج إلى المسجد» فمازال كذلك حتى صلينا الظهر . . . 
فما أمسى وصلينا المغرب أقرن قدميه وصلى الى العتمةء فلما صلى العتمة أقرن قدميه 
فصلى الى الصبح» فلمًا صلينا الصبح خرجت إلى البيت» ثم جئت لأطلبه في مكانه 
فإذا به قد خرج» فخرجت الى باب القصر أنظر آي وجه قد آخذ فلم أعرف اين 
ا 003 


ریاطات الهوارية (ل. 0)0 


تقع الهو ارية بأقصى الشمال الشرقى من الجمهورية التونسية» ويحدها البحر من 
لاث جهات'" . ويعود تأسيس الهوارية الى العهد القديم (هةااuه۸)‏ ولكن يبدو أنها ˆ 


N. Djelloul, op.cif, I, الادريسى» ص . 124 ¢ 215 .ص‎ 

اتمالکی» »e[‏ ص . 133 

ل تاریخ الهوارية انظر : 220 N. Djelloul, ep.cif, }, p.‏ 
0 ۾ هي صم مناطقی صا حب الجبل ٠‏ بو کریم › راویه المقايز وتارعراك. 


O/ 


هجرت في العهد الزيري ولم تعد إليها الحياة من جديد الأ في العهد الحفصي› بعد أن 
تخير موقعها” . أما قصر الرباط فقد كان يوجد برأس أدار» ويبدو أن هذا القصر بعود 
الى بداية الفتح الاسلامي" . ومع تفاقم القرصنة المسيحية في القرن الخامس عشر 
الميلادي» أدخل عليه السلطان الحفصي أبو فارس عبد العزيز عدة اصلاحات حولته 


الى قلعة ضخمة»ء كانت تعد من هم المعاقل الافريقية ىة . آما القصر الثانى فيحتل 


موفع راوه سيدي بو الرباط الذي تذكر الروايات لشفو ية آنه أصيل الهوارية. 
دصر النوبة (سيدي داود) ( ل.5)10-11 


يعود تأسيس النوبة الى ما قبل الاسلام (هوا١).‏ وقد ازدهرت خاصة في 
العصر الوسيط الأول» وكانت فى بداية العصر الاسلامى عاصمة لجزيرة شريك 
قبل أن يبستقر عاملها في باش °6 . وقد أتخذها عمال بني أمية والأغالبة (الذين 
احدثوا بها دارا للصناعة) مركزا هجوميًا لغزو جزر البحر الابيض المتوسط نظرا 
لقصر المسافة التى تفصلها عن صقلية. كما كانت مرفاً تجاريا هاما حتى القرن 
التانى للهجرة» ومركزا للصيد البحري» كما تؤكد ذلك المصائد الحجرية 
العتقة )۷Viviers(‏ (ل.11). ویيدو ان جزيرة النجيلة كانت جزءا من هذا الميناء 
الذي انقرض في العهد الحفصي . أمّا حرائب المدينة الأغلبية فتمتد (على 
مساحة 500 م × 300 م تقريبا) حدو زاوية سيدى داأود. وتر تبط التسمية 
الحالية بهذا الفقيه والمرابط (سيدى داود النوبى»ء ت. 6601 ه). ومن ذريته 
سیدي داود (ت. 732 ه) صاحب المقام المشهور بمنطقة المرسى وسيدي 
احمد بن داود بالمعمورة. ويذكر ابن ناجى من ذريته أيضا احمد (زاوية بو 
كريم) وإسحاق (زاوية المقايز). ويبدو أن قصر الرّباط الذي كان ملاصق 
للمرسى يقع قرب زاوية سيدي داود ٠‏ 


2) يبدو أن اقدم معالم الهوارية الدينية هو الجامع الكبير (ق. 17م). 

3 ) البکری» ص . 83 

110 . ابن خحلدون» العبر» 1»> ص . 63 ؛ الزركشي» ص‎ (O4 

R.Brunshvig, “A propos dun toponyme 4"1Sİ¢^ : : ر|ظزiإ حول تاریعح م النوبة (سيدي دأود) ومعالمھا‎ )5 
Nuba-Nûbiya” in, Revue funisienne T. XLIT, 1935, pp. 150 sq ; N. DJelloul, op.cit, I, p. 218 219. 


96( اليعقوبي› ص . . HO‏ 
7) كانت رأوية سیدي دأود ذات قبة وأ-حدة مع ثلاثة منازل ومسنجد.شیدت كلها منذ العصر الوسيط. وقد أزليت 
ألمَبة سنة 30 133 هھ وشدت مکانها الزاوية الحال هة تقشانها الست . (أشغال مؤرخة دو اسطة نقيشة) . 
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= a r =" 


قصر جهم ( لہ ان( 


تقع سليمان في المنطقة الشمالية - الغربيّة من الوطن القبلي» وتبعد عن 
تونس العاصمة مسافة 30: كلم. وقد أسس الفاتحون المسلمون على أنقاض 


104) » )(( 


مدينه رومانية كااممه‌اةوه" (مدينة الما جوس ؟) قصر جهم» ومن آثار هذا 


القصر "برج " البليدة الذي كان يوجد وراء السوق البلدي» وقد تهدم اليوم ولم 
بس مله إل السور الخارجی والمدخحل والمسجرا'' . وينكدو أن التسمة الحالة 
النوبى . أما مركز الرباط فقد كان يوجد في المنطقة الساحلية» على بعد 0 كلم 
عن البلدة» قرب زاوية سيدي الجهمي › حيث عثرنا علي بقايا برح نصف 
دائري من الطراز الأغل ' 

قصر ا : 05 


يو جد قصر النخلة شمال قصر قربص (4١!اأمد٤‏ ومسو القديمة)*"' غي يعد 
عن مرسى بن رمضان. ويتكون هذا الحصن الذى تذكره مصادر العمصر 
الو س و05 من بناية مربعة يعلوها منار يشبه منارات سوسة والمنستير. ويدعم 
هذا اللحصن قلعة رأس الفرطاس التى يعود إنشاؤها إلى العهد البونى» 
وتواصل استغلالها الى اخر العهد الحفص ٠٠١‏ ۰ 


N. Djelloul, op.cit, Tp. 216 (9% 

٥‏ هل عربت 8ا4 بماجوس ؟ 

127-124 الادريسي» ص.‎ ٧0 

1 يشكل برح البليدة بناية طويلة تتخلّل سورها الخارجي دعائم حجرية. 

102( قرب قلعة سيدي الجهمي التي يعود احداثها الى القرن التاسع عشر. 

H.R. Idris, op.cit, U, p. 440-441 ; N. Djelloul, «+15 . حسن حسنى عبد الوهاب» ورقات › 111› ص‎ )۲ 
Op.Cif, ÎÛ, Pp. Z18. ٠ 

04) تذكر الروايات الشفوية انه وقع تأسيسها من قبل سيدي عمارة (سنة 10603 م) القادم من طرابلس . ولكن 

الادریسى تحدث منذ القرن الثانى عشر عن قصر قربص› الادريسى› ص . +12 ¢ 128 .ض H.R. Idris, 0p.ci1, Il,‏ 

أا کربیس 586 العتيشة فقد کانت تو جد فى منطقة المريسة. ۰ 

5 الارديسی» ص. +12 ؛ ص. 5-37+ 

N. Djelloul, op.cit, 1, p. 218 (100 
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قصر توسيهان (بني خيار) 

إمتازت المنطقة الساحلية الممتدة بين قليبية والحمامات فى العصر الوسبط 
بتعدد قراها وقصورها. ومن هده القصور قصر توسيهان'“' الذي یناسب مولح 
بلدة بني خيار التي مازالت رحبتها تحمل إسم القصر» كما أن عمرانها يشبه الى 
حد بعيد تخطيط القصور الساحلية (ش. 13)“'. ويذكر الادريسى أن رأس 
توسيهان (المعمورة) كان بدوره محميا بواسطة حصن رابط به احمد بن داود 
٤ 1‏ اج 109 

قصور نابل وفربه 

لا توجد أية إشارة الى وجود مركز للمرابطة بقصر نابل الذي يبدو من 
و صف الادریسی أنه كان بدوره فريه محصة'' على أن بقاء تسميات مثل 
سيدي المحرسي تجعلنا نرجح وجود رباط بهذه المنطقة. وغير بعيد عن نابل 
نو جحد بلدة دار شعہال الفهري''' ۔حیتث یو جحد الى اليوم راط سيد ي هلال الذي 
باب وحيد» مبنى بواسطة الحجارة المصقولة. ويتصل بهذا البرح مجموعة من 


N. Djelloul, op.cit p. 218 + 125-104 . الادریسی › ص‎ / 7 

8 تذكر الروايات الشعبية أن بني خيار أسستها مجموعة من أهالي قصر هلال. 

0۵ الا دريسي› ص . 125-104 . تجعلل الروأية الشعبية من سيدي احمد بن داود مرابطا . ويقال أن مر کر الرباط 
کال زاوبته التي أصبحت فيما بعد سوقا لقرى الجهة . وتذكر نفس الرو اة أن أحمد بن داود قدم الى المعمورة من 
الهوارية» وهى أيضا مركز مرابطة . 

110( الادريسي» ص . 125-124 ؛ 216 .م 1 .NN. Dje ou, opi,‏ وتبعد نابل القدیم (115اNeapo)‏ عن المدینة 
الاسلامية حوالي + كلم . ويوجد قصر نابل بين وادي سويحيل ووادي الصغير» وكان يتكون من مدينة وربض وتذكر 
الرواية الشعبية أن أقدم مساجدها (الجامع الكبير “مسجد السبتى “مسجد النورية-مسجد الكرمة-مسجد بوغدير) تعود 
الى العهد الحفصى . 

1) يح دار شعبان من الجهة القبلية البحر ومن الجهة الجوفية جيل عمرون ومدينة نابل من الجهة الغربية (1كلم) 
ويحدها من الجهة الشرقية بني خيار . ومازل وسط المدينة يحمل اسم القصر (ساحة الشهداء)» وهو الحد الفاصل 
بين بلدة دأر شعان وبلدة زاوية الفهري. وتدكر ألرواية الشعبية أن مؤسس القصر هو شعبان مشماش» وهو من آيثاء 
الوافدين الاأوائل على افريقية . وتذكر مناقب أحمد الفهري (التي تنسب لسيدي قاسم الجلیری) أنه قدم من الساقية 
الحمرأء الى افريقية في العصر الزيري. واستقر بدار شعبان بعد أن صاهر صاحبها. وقد تشکلت بلدة الفهري حول 
زاویته. على أن , بعض الاعمدة الرومانية التي مازالت توجد بضريح سيدي الفهري تجعلنا رجح وجود تجح 
عمراني قديم قام الزيريون بتحصينه (قصر). ومن اقدم معالم هذا القصر» اضافة الى برج هلال» ضريح سيدي 
الفهري» المسجد العتيق (الجامع الكبير) زاوية سيدي المجذوب زاوية سيدي غلاب وراوية سيدي الزين. 
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الحصون المنفردة (مثل قصر النخيل""'' وقصر الحديد' ' والمنارات المنعزلة 
التي كانت تحمى قصور قربة*"'' وتازركة ‏ 

رباطات وادې الرمل 

توجد مقاطعة وادي الرّمل بين الجزيرة والساحل ويشكلل جزؤها الساحلي (ساحل 
بحر المدفون) منطقة تخلب عليها السباخ (سبخخة الجر يبة) والمستنقعات» وهو ما يفسر 
ندرة التجمعات العمرانية. وقد أدى وجود الجادتين الرٹیسيتين اللتين تربطان منذ القديم 
ساحل البلاد بالشمال إلى نشوء قرى المرصد (او مرصد شريك)"''ء فندق ريحان ٠‏ 
وقصر المدفون (أو قصر المرابطين)"' . ويحمى هذه التجمعات من الجهة الشمالية 
قصر المنار (آو المنارة) الذي لم يبق منه في العهد الحفصى إلا المنارة الاسطوانية التي 
مازالت توجد قرب بوفيشة'"'' (ل. 15). 


2 الادريسي. ص . +127-12 . هل هو القصر الذي مازالت آثاره قرب الحمامات ؟ 

. 125-124 . الادريسي» ص‎ ٩ 
ص . +12) الدى حافظ على سوره الى‎ > ٠ يدو أن قربة نقسها كانت مركز مرابطة. ويحتل قصر قربة (الادریسى‎ (113 

شرل التاسح عشر )215 (N. Djelloul, op.cit. Û, p.‏ موقع مكiuة CFDS‏ الرو مانية . وقد كانت فى العهد المسيىحى 
م گا اسقفية ويو جد بها آألى اليوم كنيسة عتيقة (مقام سيدي الدعاس)» في حي ٻني عيشون؛ الذي يمثل نواة التصر 
۾ مدينة الرومانية. آما اقدم معالمها الاسلامية فهو جامع بني عيشول الدى حالدد سنة 1650 . 

۲ تقع تازركة بالجنوب الشرقي من الوطن القبلي بين قربة وبني خيار . كما أن مر كز القرية مازال يسمى القصر 
مف يجعلنا نعدها ضمن قصور العصر الو سبط. على أن أقدم معالمها (الجامع › مقام سيدي بوراوي» مقام سيدي 
عمر عبادةء الذى تذكر الرواية الشعبية أنه كان يمتهن صنع السيوف) تعود الى الفترات اللاحقة. 

: اللكرى» ص . 07-(+ : الادريسي ص7 2او ؟ الداعي أدريس »> ص . 9 + الت جاتى ص .د2‎ I 

رنا بالقرية لمع فة بالمرصد' (توافق حاليا موقع المرصل). ۰ 

H.R. Idris, H. p. 441-442 ; N. Djelloul, op.cit, I, + 148 البکريی› ص . 45-37 + الادریسی» ص.‎ ٣ 
و‎ 


) البکری» ص . 45-37 ؛ التيجاني › ص . 2+4 . 
٠‏ التيجاني» ص 23 "وتنتهي أرض وادي الرمل الي حيث انتهت بنا مرحلتنا من الفلاحين وذلك المبنى 
لمع وف بالمنارة» وهو ناء ست الشكل مقر ط الارتفاع قد انتظم من فصوصں البححارة المربعة الضخمة» 
ةد د ابن الأغلب باني هذه القصور والمحارس الافريقية كله وهي متصلة فيما بين الاسكندرية ويحر الزقای ال 
سم ستة وإالبه تنسب المنارة الأخرى المشهورة بقرطاجنة بتونس . وبق كذ وصف O06) LL. Fran)‏ 8) آن نل سه سلا 
لمنار الذي استعمل في العهدين الحفصي والعثماني للارسال الاشارات الضوئية لم تتعیر کےا : 


l. Frank, Histoire de Tunis, edit. J. Marcel, Paris 1850, p. 34 “c’est une grosse construction 
semblable ûړ‎ une haute tour. mais sans autre aménagement intérieur qu une voûte qui İa recouvre e! 
une bale de porte qui y dorıne entrée. Les Maures Fappellent Minaret et préêtendent qu autrefois On 
allumait des feux sur le sommet pour guider les navigateurs”. 

و حوال وجود لقيات أثرية من ألعهد الروماني هلا الموقع انظر : M. Yacoub, Guide du Musée du Barclo, p.49‏ 
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ذكر إبن حوقل أن بونة (عنابة) "مدينة مقتدرة ليست بالكبيرة ولا بالصغيرة» وهي 
على نحر البحر ولها أسواق حسنةء ولها عامل قائم بنفسه ومعه من البربر عسكر لا 
يزول كالرابطة '"' . وتوجد هذه المدينة قرب منطقة القبائل الصغرى (بلاد كتامة) التي 
كانت تعد (من الشرق إلى الغرب) عددا من الموانىء والمراسي» وهي على التوالى : 
مرسى الخروبة» مرسى ابن الألبيري ومرسى قصر تكوش . ويقع هذا الأخحير على بعد 
8 ميلا شرقى رأس الحمراء (قرب بلدة تاكاتوا العتيقة)» وبه ميناء محمى على أحسن 
وجه وتشما منطقته الداخحلية عدة قرى تنتح كثيرا من الفواكه'"" . کما کان يو جد به 
في عصر الادريسى رباط "وهي رابطة وبها قوم ساكنون"”' . ويبدو أن بيجاية (2eلاه؟‏ 
العتيقة) كانت أيضا مركز مرابطةء فقد كان يوجد بها في العصر الوسيط (خارح السور) 
حى يسمى حومة رابطة المتمني» وحصن يسمى الناظور” ٠"‏ وهي تسمية كانت تطلق 
عادة على منائر الرباطات . 


120 ابن حوقل» ص. 76 . 

1[ البکری» [|ا» ص . 758 ؛ ه. ر. إدریس» !»> ص . 102 . 
3 ) الادریسى» ص. 103 . 

) مقدیش»› |» ص. 05+ ه. ر. إدریس» ]آ» ص. 111 . 
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س ا ي | ا س س 
س ت ا س س س سسس aa LL i r e a o agar‏ 


ساحل القيروان 


لم تكن منطقة الساحل التونسي تمل قبل الفتح العربي إلا جزءا من مقاطعة 
= ljطa Byzacium‏ الرومانية » الممتدة من جنوب الوطن القبلى شمالا الى مستویى 
صنة جنوبا » وتشمل غربا مناطق السباسب' . ورغم تغير مراکز القرار السياسى لهذه 
كورة ( سوسة - سبيطلة - القيروان) » فإن الفاتحين الجدد حافظوا على هذا 
حقسيم الجخرافي - الاإداري » وربما اكتفوا بتعريب الاإسم القديم الى مزاق. * وقد 
ردت هذه التسمية في احدى أشعارالقاضي القيرواني عبد الرحمان بن انعم المعافري 
( 1 ه/ 874 م) وذكر التسمية أيضا ابن عبد الحكم* وابن الشباط في حين 
كد المالكي ثم ابن ناجي من بعده“ أن "مزاق" هو فحص القيروان . هذا الفحص 
كن يشمل ساحل القيروان» أي ما عرف فيما بعد بأوطان سوسة > المنستير - 
مهدية وصفاقس* . ` 


هذا الاإرتباط الوثيق بين القيروان وساحلها يؤكده التص الذي أورده العديد من 
لمؤرخين حول تأسيس مدينة عقبة. ذلك أنه لما أختطها قال له بعض أصححابه 
'قربها من البحر ليكون آهلها مرابطين. فقال لهم : إلى أخحاف أن يطرقها صاحب 


1( حسب حسن حسنى عبد الوهاب (ورقات عن الحضارة العربية بإفريقية » تونس 1061. اء ص. 16) "يوزاقة 

فى المنطقة التي تحرف اليوم ببلاد الساحل وتمتد على سيف البحر على مسافة تقدر بمتتین وحمسین کیلومتراء 

لبد من سوسة وة تصل الى بطرية في الجنوب من بلد الشابة ' . هذا التعريف تفده كتابات الجغرافين اللاتينين الذى 

يمون الى بوزاقية مناطق الققيروآن وسبيطلة وصهافس . انظر في هذا المد : Pline Ancien. H/soire‏ 

naturelle, edit. J. Desanges, Paris 1980, V, 24 p. 226-229, pl. 4 ; Cl. Lepelley, Les citês romaine 
ci’ Afrique au bas empire, Paris 1981, Il, p. 261, fg. 2 

محمد الطالبي› دراسات في تاریخ | قريقية : تونس 1082 ص . 11٩‏ ؟ حسن حسني عبد الوهاب» ورقات؛ 

1ء ص . 18 

حسن حستى عبد الوهاتب» ورفات » 1[» ص . 8 

4) ابن عبد الحكم» فتوح مصرء القاهرة 1922ء ص. 19 ”وكانت افريقية يومئذ تدعى مزاق' 

4 "قيل هو فحص القيروان وقيل هو إسم إفريقية وأنها تدعي به" . انظر المالكي. |» ص. 0١15ء هامش‎ )٠ 

1560 . المالكي› اء ص‎ (t 

( اين ناجي» معالم الاريمان» نونس 1320 هھ [!» ص . 173 

۰1059 المالكي› 11ء ص . 002 اللبيدى› مناقب أبو إسحاق الجبنباني» تح. » هادي روجی ادریس ۰ باریس‎ (i 

ص . ۰۱0 محمود مقدیش › نزهة الأنظارء تح. محمد محفوظ وعلى الزواري» بيروت 10088 [[» ص . 25 ؛ 

حسن حسني عبد الوهاب» ورقات» 1!» ص. 125 التيجاني» ص. 23 
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القسطنطنية فيهلكهاء ولكن أجعلوا بينها وبين البحر مالا يدركها غزاة البحر لان صاحب 
المركب لا يظهر في اللجة حتى يستره الليل» فهو يسير الى ساحل البحر إلى نصف 
الليل» فيخرج» فيقيم في غارته الى نصف النهار» فلا تدركها منه غارة أبدا. فإن كان 
بينها وبين البحر ما لا يجب فيه التقصير» فأهلها مرابطون» ومن كان على البحر فهم 
حرس لهم وهم حرس معقود الى اخرالدهر» وميتهم في البحنَة" . هذا النص يفسر 
ما أورده التيجاني على لسان ابن شرف بأن "أهل سوسة كانوا فى الأصل عبيدا لأهل 
القيروان. وذلک أن لما افتتحت إفريقية أشتدت إغارة الروم علي مدن البيحر» فابتنبت 
القصور على السواحل» كقصور سوسة وغيرهاء وجعل بها من عبيد آهل القيروان ومن 
أنتدب معھہ قوما للرباط» فكثروا هنالك وأستقلوا بمدينتهم . . . والواجب أن لا تقبل 
دعوی قروي على سوسي والعکس بالعکر "٩"‏ . ومهما كانت درجة المبالغة فى هذا 
الخبر» فهو يعكس حقيقة لاجدال فيها» وهى أن منطقة الساحل بزيتونها كانت "مدار 
غلآت إفريقية ""' ولعبت - مثل صقلية -"' دور منطقة التوطين لجزء من قدامى 
المحاربين. " لكن وإن كنا نعرف طبيعة الخدمات التي يؤديها هؤلاء في الجريزة 
الكبرى - قطع الخشب لصالح دور صناعة السفن -"'» فإن الأمور تبدو أكثر تشعبا فى 
إفريقية» وهذا يرجع ربما إلى آختلاف الفقهاء في تحديد نوعية أراضي إفريقية» أي 
هل أفتتحت عنوة أم صلحاة' . على أنه مما لا شك فيه أن غلب أعيان القيروان. 
حاصة المقربين من العرش الأغلبى» كانوا يملكون بالسّاحل قرى وضيعات شاسعة. 
مشل ابن مسروق وعلي بن سلم البکری وعیسی بن مسکین وبني نافذ» وسحنون بن 
عك . 


کو 


9 المالكي» 1» ص. 11 . انظر أيضا : أبن ناجي» [» ص. ,7 

0 التيجاني» ٠1981‏ ص . :3 . حسب الهادي روجي إدريس (الدولة الصنهاجية » تعريب حمادي الساحلى» 

بيروت 1992ء 11. ص. 7+)ء "هذه العداوة المتوارثة تعطى أهميّة بالغة للمأدبة التي أقيمت بمناسبة إصطلاح أهل 

القيروان وسوسة* . ) 

1) التیجاني» ص . 0+ 

12( الدوادی» کتاتب الأ موال. نشر حسن حسئى عبد الوهاب وفرحات الدشراوی› تحت عنوال : "Le rêge‏ 

foncier en Scile au Moyen age”, in Etudes d 'orientalisme dédiéesş û Levi-Provenca}, Paris 1962, II, 
p. 416. 

F. Dachraoui, Le califat fatimide au Maghreb, Tunis, 1981, p. 32. (13 

14) الداودي» ص. 16+ حسن حسنى عبد الوهاب» ورقات» 11ء ص. 0 

5 المالكي» 11. ص. 250 ؛ الذاودي» ص. 420-428 ؛ 11ء ص. 250 ؛ الداودي» ص . 20-428+ ؛ 

M. Talbi. Erudes d'histoire Hrigiyênne et de civilisation musulmane médievale, Tunis 1982, p. 185. 
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فمحمد بن مسروق» کان والده من رجال موسی بن نصیر""'. ویعرف عنه آنه کان 
ق ان یتزهد ايفتض كل يوم عذراء. . . وكان يمر بالقرية من قرى ابيه» فيخرج اليه 
هيا ومن فيها فيقولون : نحن عبيدك وكل ما ترى في هذه القرية فهو لك ... 
رمحمد بن مسروق هذا هو صاحب المسروقين التي على طريق الساحل ' ' . أمّا على 
ن سلم البكرى» فهو أبن سحنون من الرضاع وولاه قضاء السّاحل"' . وكان أيضا من 
5 الخطط""' » مما جعله يملك عدة منازل" منها قرية جبنيانة'” . هذه الثروة 
ضخمة مکنته من أن يشید على نفقته الخاصة أسوار وجامح صفاقس وعدة محارس 
نس المنطقة“ . وإلى جانب جبنيانة» كانت توجد قرية بني نافذ (بليانة)” الذين 
روا الوزارة أيام بني الآغلب . والشئ نفسه ینسحب على عیسی بن مسکین» قاضی 
,فريقية » الذي كان يملك بالساحل قريته الخاصة*“ 

وكان سحنون بن سعيد - صاحب المدونة - » بالرغم من تواضع جذوره 
«جتماعية يملك بمنزل صقلاب وبناحية صفاقس 12000 أصل زيتون» فى حي أن 
ضيعة صاحبه عبد الرحيم بن عبد ربّه الراهد صاحب قصر زياد کان بها 17000 صل 


6 1) المالكى» 1ء ص . 103 + 106 .ض M. Talbi, Etudes,‏ 

(f‏ المالكي» [. ص . 1(7 المىسروقين تعر ف اليوم بسیدی الهاني . آأنظر في هدا الصلد ٠‏ البهلي الال 
حققة التاريخضة لصوف الاإإسلامى» تونس 1062 ص . 235 . وتو کد التسمة الفديaة VicıS ALIGIUSIÎ‏ التواصل 
ي الملكية الكبيرة الرومانية والاسلامة 

) حول شه الشخصة ب أنظر حاصة اللبيدى› مناقب أبى إسحاق الجنيانى » دسر الهادى زو ی ادرسس 3 
ريس 1050 . 

1 آي الذين شملتهم عملية توزيع الأراضي على الفاتحين الجدد. راجع في هذا الصدد : أبن منظورء لسان 
معرب VI‏ یروت 1.50 « ص . 00 

) كلمة منزل تعني عادة القرية ويضاف إليها غالبا إسم أول من نزلها أو تملكها. كما آن هذا المصطلح يمكن ان 
يحمل في طياته معنى القرية - المحطة للتجار والبريد. انظر فى هذا الصدد : حسن حسئى عبد الوهات» ورقات 
«i .‏ ضس 00 . 

21( المالکي› ج 11 ص . آ20 . 

22 اللبيدي› ص . 107 + 189.ص .M.Talbi, Etudes‏ 

المالكي» ح. 1. ص. 427+-28+. اللبيدي» ص. 55 مقديش› 11. ص . 220 الهادي روجى إدريس. 
لدولة الصنهاجية» [[»ء ص . 

2+4( مهديس › ج 1 ص . 2+0 حسن حسني عبد الوهاب: ورقات» !]» ص . 104 

25( عياض › تر نیب المدارك تحفشق محمد الطالبى. توس 1960« ص . T16:‏ ابن اجى : 1 ص ).0 » حسن 
جستيی عد الوهاب. ورقات » آ٢‏ س . ,100 


Of 


ضياع ا جمة ت (المهديت صادر تي - مغل تلات آل الجبنيانى - الدولة الفاطمية. '” 


إن هذه الحركيّة خلقها الفراغ الذي تركه رحيل الروم» بعدما جعلوا من منطقة 
السّاحل آخر مناطق الصمود المسيحي في بوزاقية» وهو ما يؤكده المالكي في حديثه 
عن حملة عبد الله بن سعد بن أبى سرح» الذي "أقام في سبيطلة» فلما رأى الروم 
الذين بالساحل ما حل بجرجير وأهل سبيطلة غارت أنفسهم وتجمعوا وكاتب بعضهم 
بعضا في حرب آبن أبي سرح '"* . كما أن أسد بن الفرات قال لجنده قبل غزو صقلية 

' هؤڙلاء عبيدکم لا تهابوهم. 'وفسر المالكى معنى قول أسد 'هؤلاء عجم الساحل 
الذين هربوا منه لما فتحت إفريقية " . ” ونحن نعرف أن آخر اماكن تواجد فيها الروم 
بكثافة كانت الساحل والوطن القبلى» أي الجهات التى تكاثرت فيها الأربطة. وهذا 
بؤكد ما ذهبنا إليه آنفاء حول وجود قاسم مشترك بين الاربطة وعملية توطين الفاتحين 
البجدد د داي استولت عليها الدولة الجديدة. 


شمال البلاد » بل اکتفی بما غنمه من مزاق وال | آهل الح ن والمدا عل 
الف دینار من الذه "“ . كما أنه و-حل أكثر أموالهم الذهب والفضة فعنم منها 


وسألهم من أين لكم هذا ؟ فجعل أحدهم يلتمس شيت من الأرض فاتاه بنواة زيتون 
وقال له من هذا أصبنا هذه الأموال "" . هذا الزيتون الذي لعب دورا هاما في ازدهار 


ھدرaı gy Hadrumetum‏ الجم 6 فى العصر الرومانى »> کال ضا یشکل فی 
منتصف القرن السابع الثروة الأساسية لبلاد الساحل» وربما أيضا منطقة القيروان” لكن 
أنخرام الأمن بعد الغزو الوندالي أدى إلى تراجع العمران والحياة الإقتصادية» حتى أن 


N.Djelloul, "A propos d'un toponyme (le la région de Sfax : Qasr Ziy- : asl حول قصر زياد انطر‎ )0 

ad", ın Actes du colloque : La dynamique économique ã Sfax entre le passé et le présent, 28-30 
novembre 1991. 

7 الداعى إدريس ٠»‏ أفتتاح الدعوة» تحقيق محمد اليعلاوي» بيروت. 10ء ص .00. اللبيدي» ص. 7“ 

M. Talbı, Etudes, p. 19] 

28( المالكي› 1» ص . 2-7 

9 ) نفس المصدر» ص .272 . 

0 المالكيء |ء ص. 19 التيجاني» ص. ,0+ 

1 التیجانی» ص . ,0+ 

3) محمد الطالبي» دراسات» ص. 131. 
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۔ر کوب ۶۲٥٤٥۵۳8‏ " لا پتحاشی أن یجزم في تاریخه السریى أن إفر يقية أصبحت من الخراتب 


ہے 


ج 


بحيث يعجب المسافر إذا ما ألتقى» بعد مراحل طويلةء برجل من الرجال"*. كما أن 
لأموال التي غنمها ابن سرح يمكن ان تدعم هذا الرآيء ذلك أنه إبان الأزمات السياسية. 
يعمد الناس الى كنز الذهب عوض إنفاقه"" 

إن الدراسات الحديثة حول إفريقية البيزنطية تدعونا اليوم إلى مراجعة كتابات شارل ديال 
Di:‏ .1 ومحمد الطالبي حول هذه الفترة*٠‏ دون أن ننفي تماما حقيقة التراجع التي عرفته 
لاد بالنسبة إلى عصر السفيريسن 8 . هذا التقهقر سوف يتداركه العربت » خحاصة 
رأغالبة الذين ساهموا بقسط وافر في جعل الساحل فحصا "كثير السواد من الزيتون والشجر 
د لكروم. . . وفيه قرى كثيرة متصلة بعضها ببعض . . . وفي جميع المراحل حصون متقاربة 
يسكنها العباد والمرابطون"* . كما أن مؤسسة الرباط التى تطورت خاصة فى هذه المنطقة 
رتبطت بعمايّة الإحياء والتعمير وساهمت من هذه الاحية في تشكيل طابعها الحالي 
د نمتميز بزراعة الزيتون والبقول وتعدد القرى. هذا الارتباط بين عالم الزيتون والساحل 
ستاك فى العصر الحفصى» فبعد انقراض غابة صفاقس '" أصبحت حدود هذه المنطقة 
تقريبا هي نفسها التي يعرف بها حاليًا الساحل الإعتباريء أي ولايات سوسة والمستير 
ر لمهدية . ”* في حين أصبح الشريط البحري - الجنوبي ينعت أكثر فأكثر بوطن صفاقس . 

مدينة - رباط سوسة . (ش . 15- 17-» ل .17-10) 


کانت کل مدينة سو سىة الأغلية تعتبر رباطا. وهذا يبرز بصفة جلية من خلال عدة 
تر جم أفردها المالكي وعياض وابن ناجي لنساك هذا الحصن" . 


Ch. Diehl, L'Afrique Byzantine ; p. 282. : شس المرجع› ص . 20 . انظر أيضا‎ 

٠. -‏ محمد الطالی » دراسات » ص . 125. 

D.Pringle, The defences of Byzantin Africa, fron Justinian to the arab conquest, : ا ظر خاصة‎ 

Oxford 1981, 2 vz: 

.102 . ایعقوبی» كتاب البلدان» ليدن 1802ء ص‎ ٠ 

0 التیجانی» ص . + 7+. 

٠‏ اليجانى» ص. 17 و1081ء ص . 23. "من آخر أرض وادى الرّمل وبالتحديد من قرية المرصد شمالا الى 

رس قبودية جنوبا" . 

عرف ياقوت الرملة بأنها "مدينة عظيمة » كانت قصبة فلسطين وكانت رباطا للمسلمين ' . حول مفهوم المدينة - 

L. Golvin, "Notes sur le mot ribat" in, R.O.M.M, 1 et 2 ême Semestres ; 1969, p. 95- : اط أنظر أيضا‎ 
10] 


+) هذه التسمية - اي الحصن - كانت الأكثر شيوعا فى العصر الوسيط. انظر المالكي» []آ» ص. 5 +1+. 
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- سال ابراهيم الثاني (201 -289 ه / 875 -002 م) أبا الأحوص أحمد بن عبد 
الله (ت : 284 ه / 897 م)» أحد مرابطي سوسة في بعض زياراته أن "يكلفه حاجة 
يقضيها له» فقال له "هذا البلد قد عمرء وهو ثغر» وأهل إفريقية إليه مقصدهم وهو 
مرابطهم» والقرويون في ليلة كل جمعة يرابطون فيه والجامع يضيق بهم وأحب أن 
تزیدهم فيه وهذه الدوامیس : تجری ا ا من ع المدينة» وتوصل إليها ماء 
السماء ء فينتفع بذلك الناس والاأرامل ام ویج ف ر حتهم آهل الموسم من الخرباء 
والمرابطين والمنقطعين الى رب العالمين لجله وقدم أجله . وتخرح الذين حبستهم في 
الدواميس من اهل تونس . فأجابه لی جمیع ذلك وأخحرج المحبوسين» وزاد في الجامع 
الثلاثة سقوف العالية التى تلى القبلة . . . ويقال أنه سأله أيضا أن يبنى للمسلمين 
مصلى يصون فيه يوم العيد ففعل ذلك '. " 

'وذكر أيضا أن إبراهيم بن أحمد أظهر يوما فى قصره عزفا ولهوا » فدخل رجل من 
المتعبدين الى المسجد الجامع من بابه الخربي فقال لأصحابه : قوموا بنا الى هذا 
الرجل» فقد أحدث علينا مورا لا نعرفهاء ولا نصبر عليها » فإمًا أن يزيل عنّا هذا 
الأمر وإلأ فنحن نخرح وأرض الله الواسعة. ونحن إنما سكتاها لله الواحد القهّار. 
فیخرح من باب الجامع الشرقى فصحبه نحو سبعين رجلا من المتعبدين › فتوحهوا إلى 
فصر إبراهيم » فملؤوا الفضاء الذي بين يدي القصر مع من تبعهم» فوجدوا الأمر الذي 
يكرهونه قاتما من الهو والعزف . فقالوا له ٠‏ نحن إنما جتنا الى هذه المدينة وسكتاها 
لله الواحد القهارء. وقد أحدثت علينا هذه الأمور من اللّهو والعزف» فإما أن يقطع عن 
هذا الأمر والا فحن نخرج عنها وأرض الله واسعة... فخ ا الى قبة الرمل 
فکان يخلو فیها بمن يحب› فإدا قضى وطره رجع ليلا الى قصر 7 

هذه المدينة التى تحيط بها الأسوار كانت - نظرا لهذه الوظيفة - تعتبر "طرسوس 
المغرب. "” وکان یحی بن عمر (ت . 209 هھ / 002 0 م) یقول : : "إنماهي عندي 
مثل الاإسكندرية وعسقلان وهذه المواضع التي ذكر فضلها في الحديث"' . ” . وكانت 


1) نفس المصدر» |أ» ص . 86+. 

42( المالكى ٠‏ ص . 00+ . 

3( نفس المصدرء ا. ص . 480 . 

44) المالكيء |. . ص . 500. حول "فضل المصيصة وعسقلان' انظر : التيجاني 1081» ص. 32.. وقد وردت 
الأحاديث خحاصة في فضل المصيصة وعسقلان والمنستير ورأدس . 
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¬ عش باقی اللحصون -" تغلق ابوابها ليلا ولا تمتحها قبل طلوع الشمس. وآرضه 
- كك الرّباطات - أحباس» لا يمكن بيعها. وذكر عياض أن أحد مرابطى سسوسة» 
لے ج ی س ررین ت : 27:7 هھ / 868 م( "کان ول من اج من آهل العلم دارا لسو سنه » 
د کل الققهاء ء لا يرون بيع دورها' ٤‏ 


عمبية البيع التي أقدم عليها أبن رزين» ريما تنذر ببداية تدهور مؤسسة الرباط » أو على 
افر تراجع سو سه کمرکز للعباد وتحولها الى نجمع حصر ی عادی . ويخبرنا التیجانى فی 
هہ لصدد أن " الآمیر أبا إبراهيم أحمد ( 242 - 249 ه / 8560 - 803م) جدد سوره 
حةقها بالمدن 0 يو کد ذل ما أورده المالكى بشأن : فوم من الجزريسن بز قاف الروم 
كرون في أيام العشر ويرفعون أصواتهم بالتكبير" . وكان يحي بن عمر يجوز عليهم إذا 
می انی الجامع ویسمح تکبیرهم › فتهاهم عن دلك وقال لھم : هذه بدعة» فلم ينتهوا. 
وةل انه دعا عليهم فصار ذلك المكان خراباء وأقام كذلك مدة ثم عمر بعد ذلك" 
ء شكير والتطريب من عادات المرابطين التي ذكرها سحنون فى المدونة". آما الجزريون 
هه بلا شك عباد الجزيرة الذين وفدوا إلى سوسة باكرا وأستقوا بها. ' وریما یعود 
حر ب دورهم الى تراجع وظيفة الرباط الأولى ( لصالح صناعة السفن والنشاط العسكري 
نة عامة) وبالتالى إهمال الأماكن الممخصصة لهؤلاء النساك. * هذا التدهور ريما 


بعس أيضا التفسخ الأخلاقى الذي اتنسانت عدو اه الى المرايطين أنفسهم» والذدى 


ص ےک کي | اء ص .1° 160 
- ةق بو جعفر القمودي (ت . 324 ه 7/035 م) "بينما آنا سابت إذ وقف بي شخص فقال لي : إن أردت أن 


= اس 


u > 5 2‏ تعالي فاخرج الى جج الدمنة بر لمعل لي في قله الدمنة “ فشمت هن فوری ى الذى 


ف ت وک کن مسن ورائی فان حرجت فأغلق الباب ٠‏ . . . ففعل البواب ذلك ا المالكى» ا[ ص ٠.‏ 
دیک ا ا ص. 230) أنه "لما وافت أبى جعفر المنيّة " نفر الاس من القيروان من صلاة الظهر الى 
عتء دآخرة فأتوا باب سوسة [الباب القبلي] سحرا. . .> فقال البوابون لم يمت » فأنتظر التاس الى طلوع 
شى . فمات رحمه الله تعالى ". 

> اجر 10600 ص 156 ‘ G.Marçais, "Notes sur les ribats en Berberie", in Melanges d'histoire‏ 
e Archéoاogie‎ de 'Occident musulman, Alger 195. 7‏ . ویذکر این ناجی (1: ص. 7) "أن موسی 
عة اتصمادحي سأله زيادة الله عن عمود في مسجد خرب بالساحل أراد تحوياه الى الس الجامع بالقيروان 


ج کے ± ی ق ا يجوز" 
ص 5 اء 
سيج ي ۾ س 20 


دہ“ 


a ~~‏ گی . »۰ ص . 4 حسن حسني عبد الوهاتب» و ر غات > 1آ ؛ ص . 22. 


سس 1ء ص. 2+. "قوم يكونون في الحرس في الرباط فيكبرون ويطربون' 


بک سه نکی » c‏ ص . ,+ 


. س 
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حاول الحسن بن نصر (ت 341 ه / 954 م) محاربته لما ولاه زيادة الله الثالث قضاء 
المدينة. ™“ وسيتواصل هذا التراجع مع بداية العصر الفاطمي» خاصة وان عبد الله 
المهدي - دون أن يعطل تماما مؤسسة الرباط مثلما يحاول أن يوهمنا بذلك اخباريو 
السثة 4 عمل على إضعافها ” فبرزرت بسو سه الملاهى SESE‏ اللخمر"“" وهر ما 
يتنافی اده ` م حباة الزهد والر باط. 

ومع بداية حكم الخليفة الفاطمى الثالث اسماعيل المنصور (3+41-334ى / 
953-40م). الذي سلك سياسة مصالحة مع المالكية ٠”‏ إستعادت سوسة (على الأقل 
بالنسىة الى زهاد المالكة) لتر ة دورها التقليدى . ویدکر مساح راض النفوس ال اللحسن 
بن نصر نفسه بعد أن" قطع من سوسة الملاهي وكسر ما في دار الخمر من أوانى. سمح 
حس مزمار من ناحية قصر طارق. فقطع ما هو فيه ونزل الى بات داره» ففتحه وصاح الى 
بعض جیرانه وقال ٠‏ إلتمسوا لى هلا المزمار في آي دار هو وعرفونی بذلك» فمضروا 
حتی وصلوا الى قصر طارق فسالو | آهل القصر عمن نزل بالمسکن الذي بناه طارق غربي 
فصر ه » فقالوا بزل ره رجل من هو لاء القوم يقال له الام طاهر اء من المهدية وهو ابن 


2 أنظر في هذا الصدد ما آورده المالكي 1D)‏ ص . 4560) يشان المر أبط اا حفص عمر د عد الله الصدفى ل 
3409ھ / 0 م) المقيم بقصر ابن الجعد "فأذا تكاثر الاس بالمنستير أيام الموسم يخر ال سوسة لما إشتهر 
أمره وکانت له بها روجة فيقيم بها » ويلبس تايا حميلة ود يترا بزي حسن ويتصرف في الأسواق كتصرف التجار 
ليخفى بذلك حاله ' . كذلك يحي بن عمر» بالرغم من حبه لسوسة» کان يرابط بالمنستیر کل رمضان (المالكى | 
o47‏ 500( 

3 المالکی» 11ء ص . 03+. 

4 ابن ناجي > > ص. 199 "عبد الله المهدي اخذ أموال الأحباس والحصون وأخذ السلاح الذي فى الحصون 
التي على ساحل البحر" راجع ايضا المالكي» 1[» ص. 200. 

7) حول تواصل المرابطة فى العصر الفاطمی انظر : المالكى» [» ص . 200 -230 82ف 460+ ؛ 
F.Dachraout, Le califat fatimide, p. 394, N. Djelloul, "A PrOPOS d'un toponyme", PaSS1Im.,‏ 

0 المالكي» 1!» ص . 401+. التيجاني» ص . 53 ذكر سلمان بن محمد المهري آنه كان بسوسة شاعرا هوى 
غلاما من عغلمانها وکان الخلام يعر ص عنه فحرق داره بعد ال شرب وقال : 


لما تمادي على بعادی وأضرم النار في فؤادي 
ولم اجد من هواه بدا ولا معينا على السهاد 
حملت نفسي على وقوفي ببابه حمسلة الجمواد 
فطار من بعض نار قلبي اقل في الوصف من زناد 
فأحرق الباب دون علمي ولم يكن ذاك من مرادی 


57 الداعي د ريس » عيوك التحارء دشر فر حاات الدشراوی› نونس 1070« ص . 107-104 215 
58( المالكى «1i‏ ص . 01+ . 
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1. 
۳ 
—— — ب م ر — س فى — ... س 
اش س ل ل ا ل دک ا . س چ داوف و و س ا . 


سین ل ا ا 


عم إسماعيل السلطان» أتى معه بالمسكر والملاهي» فرجعوا الى الشيخ وعرفوه بذلك 
فقال لهم : تصلون الى هذا الفاستق وتقولون له : أتيت بالمنكرات إلى رباط المسلمين وثغر 
من تغورهم» أخحرج عنا وإلاً جاهدناك حتى تخرج. .. فقال لهم : آنا منصرف عنكم 
بالغداة» وقطع التي كانت عنده ولم يسمع منه بعد النكير عليه شيء" ” 

كتب الطبقات هي بدون منازع أهم مصادرنا حول الرباطات التونسية . لكن رغم 
تر تیب الزمنى الذى إعتمدته غلب هله المو لفات > فانها لا تعطينا فكرة شافة حول 
لتطور العمراني لمدينة سوسة؛ نفس الشىء بالنسبة الى الدراسات التاريخية والاأثرية 
لعديدة التي إهتمّت بهذا الموقع»” لأتّها إكتفت في الغالب بالتركيز على بعض 
لمعالم الشهيرة التي ا حدثت في العصور الإسلامية الأولى مثل التحصينات""' ٠‏ "قصر 
لرباط"""» المسجد الجامع» مسجد بوفتاتة*" والقصبة"" . وبدون أن نكرّر ما كتب 
حول هذه المنشات » سنحاول أن نضعها في إطارها العمراني وخاصة في علاقتها مع 
مؤسسة الرباط التي تهمنا بالدرجة الاولى فى هذا الببحث . 


التطور العمرانى والنشاط المعمارى 
ىدو أن مدينه هدريم »*Hadrumetum‏ بعك ù‏ كانت قاعدة لمقاطعة مزاق الرومانية» 
تدهورت فيما بعد الى حد نسيان إسمها القديم (خلافا لما حدث بالنسبة الى مدن قفصة 


انظر حاصة. حسن حسني عبد الوهاب» ورقات. 11ء ص . ۰04-15 مراد الرماح» سوسة من الفتح الاإسلامي 
بى مجيئ ؛ الفاطميين » شهادة التعمق فى البجث» كلية العلوم الاإنسانية» تونس 1060 . (مرقونة)؛ °.H4""€20,‏ 
Sousse de 140 av.J.C û nos jours, Sousse 1906 ; G,.Marçals," Sousse et Tarchitecture musulmane dl‏ 
IX ême siecle", in, Annales de I'Institut d'Etudes orientales, Alger 1948, ID, L'architecture musul-‏ 
mane d'occident,. Paris 1955, pp. 23-25, 30-31, A. Lezine, Architecture de IIfriqiyya, recherches sur‏ 
les monuments aghlabıdes, Paris 1966 ; 1.D, Sousse, les monuments musulmans , Tunis 1967.‏ 
انطر —lصة‏ : N.Djelloul, Les installations militaires et la défense des cotes tunisiennes, thèse,‏ 
Parls-Sorbonne 1988. IH, pp. 477-497.‏ 
A.Lezine, Le ribat de Sousse, SUIv1 de notes sur le ribat de Monastir, Tuns 10957; 1D, "Deux ri- (i:‏ 
bats du Sahel tunjslen", ın Cahlers de Tunisie, FV, 1956, pp.275-288.‏ 
.L.Golvin, Essai sur I'architecture rellgleuse musulmane, Paris 1974, IH, pp. 212-219; tol‏ 
ك ...س . كرزويل» الأثار الإسلامية الأولى» تعريب عبد الهادى عبلة » بيروت 1984ء ص . 352 -00: 
A.Lezıne, Sousse, pp. 47-48; N.Djelloul, op.cit T. Il,pp. 492-490 (is:‏ 
64) حول المدينة الرومانية انظر خاصة : 
C.Hannezo,"Observations sur Je tracê du plan dhadrumette par Daux", in Revue archéologique.‏ 
XXX, 1897,pp. 20-29: L.Foucher, Hadrumetum, Parıs 1942‏ 
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.Capsa‏ باجة aga‏ › الار بس Sicca Veneria ةıرiبıiaش «Laribus‏ الت حافظت على 
مکانتها في بداية العصر الوسيط)” . فسوسة لما طرقتها جیوش ابن الرّب سنة 34: ه/ 
4 م لم تكن سوى مركز عسكري صخغخير تحول الى قرية بعد إنهبار السلطة 
البيز نطبة*'. هذا المركز سوف لن "يعمر"“ إلا في منتصف القرن التاسع الميلاديء 
لما توافد عليه المرابطون رأحدث به الأغال إحدى دور الصناعة الهامة فى الغرب 
الإسلامي. ويفهم من كلام أبي الفضل مسرور» مولى نجم الصيرفي المرابط بسوسةء 
أن هذه النواة الأولية كانت قصر الرباط او محرس الرباط الذي كان يعتكف به بعض 
الزهاد ويأوى إليه سكان البوادى المجاورة إِبُان غزوات الروم. ““ هذا المحرس يعود 
إحداثه الى فترة يزيد بن حاتم المهلبي (155 ه 171ه / 788-2 م) الذي يرجع له 


الفضل أيضا في بناء المعلم امصطاح علب حار 'برباط سوسة 0 
ولما اعتلى ابراهيم بن الأغلب عرش إفريقية (196-184 ه/ 812-800 م) عمل 


على تطوير مؤسسة الرباطء خحاصة وأنه كان مق من أوساط فقهاء المالكة أشد 
المدافعين عن المرابطة» مما حدا بهم الى وضع الأحاديث فى شأنها. وقد يكون هذا 
الأمير أوکل لتابعه هارون بن موسی' بإحداث مسجد وقصر جدید (مکان الجامع 
الحالى) وبعض الدور لسكنى المرابطين. خليفته الشاني زيادة الله (22:3-201 ه / 
838-7م). آعطی دفعا جديدا لهذا التجمع السكنى تإنشاء دار الصناعة في 200 ه/ 
1 م٠‏ آي في نفس السنة التي أضيف فيها المنار المستدير الذى يعلو الركن الجنوبى 


05( الهادى رو جی دريس »› ألدولة الصنهاجة» 1Î‏ . ص . +707 » بر نشفیكڭ»› ناریح إفربقة»ء | ص . 75 
~30 . 


٥‏ التي جاني . ص . 0+ حسن حسني عبد الوهاب» ورقات» !]> ص . 50 ؛ ياقوت السحموى› معجم البلدان. 

60 ا11 ص . 282 المالكى» 1ل ص . 241-240. 

7 المالكي» اء ص. 240 - 241. 

8) قال ابو الفضل (ت: 32+4 ه035 /). كنت بسوسة مثا اربعين سنة فجاءت مخاوف من العدو ومشت مراکه 

في البحر فأخذ الوالي أهل سوسة وأصحاب النوالات وغيرهم بالحرس نوباء وكان المرابطون في ذلك اوقت 

قليلین › > فلحا سمع الاس بذلك جعلوا مقبلين الى سوسة وكثر الاس > فخرجوا الى رملة سوسة مستعدين» حارسين 

درارى المسلمين . فإنا ذات ليلة في ذلك نحرس وقد علوت فى ي الممحارس ورأيت أهل الور يمشون في ضو. 

السرج حتى جن الليل» فسمعت صبية وهي تقول لأمها : يا اماه قد جاء إ المرابطول يحرسوننا قم بنا نرقد» 

فأعجبني ما سمعت وأغتبطت بما فتح الله عر وجل لي من ذلك ' . المالكيء ]آء صم 24+1240 

09 محمد الطالبي » الدولة الأغلبيةء تعريب المنجي الصيادي » بيروت 19085 › ص . 31+ « A.Lezine, Lê ri-‏ 
bat de Sousse; p. 2 |‏ 

0) محمد الطالبيء الدولة الأغلبية »> ص . 148-147 . 


1) حسن حسني یرل الوهاب ورقأات » JJ‏ ص . . 2 
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لال ل س ت -- لمع تووم ی بی ہے نے ع جد ۲إ a El a a a gy‏ 


- الشرقي "لقصر الرباط»”'" لتسهيل عملية تنقل السفن الحربية . هذا الاإهتمام الجديد 
بسوسة يواصل نفس السياسة التي سلكها إبراهيم الأول» أي التقارب مع أوساط 
المالكية”. خاصة وأن تونس التي إنفردت - مع النوبة - بأغلب العمليات البحرية 
الموجهة ضد جزر المتوسط تعددت بها حركات العصيان» مما حدا بزيادة الله الى 
تهديم سورها سنة 218 ه/633 م . ويفسرهذا التوجه تعيين الفقينه أسد بن الفرات 
الساحل بصفة عامة - إضافة الى قربها من القيروان - بقيت طيلة الثورات التى عصفت 
الاإمارة على ولائها للدولة المركزية ٠"‏ وقد لعب المرابطون بدون شك دورا في صياغة 
هذا الموقف“ . إلى جانب هذه العوامل السياسة والمذهبية» كانت سوسة من الناحية 
الحربية الصرفة تمثل موقعا ممتازا لإقامة دار الصناعة الجديدة. فهى مجهزة منذ العصر 
الروماني بميناء إصطناعي خارجي» ويتمتع آهلها - رغم تراجعها العمراني - بتقاليد 


المنشآت الجديدة تمثلت خاصة في حوض داخلي لتزليق السفن يحتل المنطقة التي 
توجد اليوم شرقي الجامع . ويتصل به عدة مباني - خزائن البحر - لصنع وتخزين 
المعدات الحربية والبحرية من خحشب وقلوع وسلاح. أما دور الاسطوليين فالمرجح 
آنه أقيمت جنوب هذا المركب (منطقة سيدي بوراوي) أي بنفس الحي الذي توجد فيه 
مساكن ونوالات المرابطين . على أنه بالرغم من هذا التطور بقيت سوسة قبل كل شيء 
مركزا عسكريا ومقرا للمرابطة. والمرابطون أنفسهم» رغم إستقرار العديد منهم بهذا 
الحصن" ٠‏ كان أغلبهم سكانا موسميين» أي من أصحاب الدور أو من "أصحاب 
الموسم "» خاصة وأن الفقهاء إختلفوا حول مسألة أساسية وهي هل "أن الرباط يحصل 


) حسن حسنى عبد الوهاب» ورقات» |[ ص. 20 ؛ محمد الطالبى الدولة» ص . 1+ ع1 .z1€عA.L‏ 
ribat de sousse, Pp. 22‏ ۰ 

إین ناجی ]أ ص . 5 'آمراء ينو الأغلب کانوا خر جو من رقادة للة نصتب شعبان لزيارة دور العتاد 
#العلماء والمحارس ' 

74) حسن حسني عبد الوهاب» ورقات› !1» ص. ١‏ 

7) محمد الطالبى » الدولة ص . 233 -284 ¢« .195 N. Djelloul, Les Installations militaires , I, P.‏ 
6) محمد الطالبى» الدولة» ص . 237 » 457-450 . 

Mi. Talbi, Etudes, p.90 

N.Djelloul, A propos d'un toponyme de la région de Sfax Qasr ziyad", passim. (78 

المالكى» 1. ص . 15-414+ . 
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لمن خرج عن آهله وسکن بالسواحل آو من آستوطن بها" . لهذا نرى بعض العاد 
مثل إبن سهلون یری أهله وولده في السنة مرة ة واحدة تم يخر ح عنهم إلى سیاحته ' .. 
في حين كان آبو الحسن علي الأنصاري يلقب بالسائح لكثرة تنقله بين الحصون . وكا ل 
أهل الدور خحاصة من النساك الذين يقيمون فى القيروان أو برياطات الشريط الساحلى 
ويقضون أغلب فترات حياتهم في السياحة” وريادة القصور. وقد أطلق على ذلك لفظ 
الدورء آي المجموعات التى "تدور" وتتفقد بصفة دورية الحصون“ مثلما كان يحدت ' 
على نطاق صیق فی خر جة ابی سعيد الباجى "”” . وخلافا لآصحاب الدور فان أصحابت 
الموسم كانوا غالبا "نساكا" عاديين من سكان القيروان والقرى المجاورة لسوسة “" 
والمواجل في فترة لاحقة لايدل بالضرورة - مثلما ذهب الى ذلك أ.لزين -“ على نمي 
سکان البحصن › بل يفسره قبل کل شيءَ تدفق "آهل الموسم من الغرياء والمرابطين ' ٠.“‏ 
تماما مثلما يحدث اليوم فى بعض المحطات السياحية الكبرى فى فصل الصيف . 


80) عقب إبن ناجي ([»> ص. 7) على قول عقبة بن نافع افأهلها مرابطون» ومن كان على البحر فهم حرس 
لهم.. بأته تأکید على أن الرباط يحصل بسكنى الأهل ونصوص الفقهاء اد أن الرباط لمن خرح عن آهله وسکن 
الواح . أما من إستوطن بها فلا يحصل له فضل الرباط" . وربما لأجل هذا كان يحي بن عمر الذي إستوطن 
سوسه یرابط بالمنستیر خلال شهر رمضان. (المالکی ]» ص . 500-437 ). 

1 المالكي» [[» ص . 202 , ۰ 

3 ابو اللحسن على الأنصاري السائح› أحمد السائح (المالكي» J1‏ ص. 02 کما ذکر بن ناجي في 
ترجمة إبو القاسم عبد الوهاب بن عبد الل أنه كان كثير السياحة الا و ولا بقبر ولا روضة حسنة 
إلا وركع فيها" . 

7) حسب ما يتضح من ترجمة ابي القاسم عبد الوهاب» هنالك إرتباط بين السياحة والتصوّف وهذا يسر الأحاديث 
4) انظر شرح هذه اللفظة في : دوزي : ملحق القواميس العربية » ٠1‏ ص. 470. كما تحدث عن ذلك المالكى 
في عدة تراجم : [[» ص. 2+1 (ترجمة ابي الفضل مسرور أل الور يشون فى غو السرج" ؛ 1[» ص. 
7 (ترجمة سعدول الخولاني) ابو لحن الأنصارى السسائح : کنا مم سعدون فی الدور الدي يدور على 


الحصون حتى حادینا تونس ' > وس . 2 "بلغ عبيد الله ان سعدون يجتمع إليه خحلق من الناس يخرج بهم الى 
دور" ا SH‏ ا ا ف د را و مشا الدور ومحمود الشطان معنا . ونحن على الساحل »› 


S.M Zbiss, Sidi Bou Said, Tunis 1971, p. 19 N.Djelloul, Les installations: انظر حول ھ هده لخر جة‎ ) 5 
ımilitalres, Î, Dp. 324. 
. +03 230 325 . المالکی» 11» ص‎ 6 
. +403 225 نفس المصدرء ]اء ص. 486 اء ص.‎ 7 
A.Lezine, "Sur la population des villes africaines ", in, Antiquités Africaines, TIT, 1969, p. 69-82 (88 
(80-81). 
.486 المالكى» 1ء 0ا ص.‎ 9 


ا 
:0 


هذه النواة العمرانية الأولى كانت تتركب من منشآت دار الصناعة و" قصر الرباط' 
لحالى ودور الأسطولين والمرابطين . أمًا الجامع الكبير» فربما كان استحكاما عاديا قبل 
ن يتحول الى مصلن .” لکن من الموؤ كد ان کل هذه التجهيزات كانت تفتقر الى سور 


2 


يحميها» ولهذا جهزت أركان المسجد بأبراح ضخمة لحماية حوض دار الصناعة'” . أما 
سور الذي يتعحدث عنه ابو الفضل مسرور فقد أحدثه زيادة الله الأول في مرحلة ثانية 
لتذعيم الملاقة الدفاعية لهذا المركز البحرى .” ويذكر المالكى في هذا الصدد آن الأمير 
لأغلبي قال بعد الفراغ منه "لا أبالی إذ شاء الله ما قدمت عليه يوم القيامة وقدمت 
ربعة : بنائي المسجد الجامع بالقيروان» وبنائي القنطرة بباب أبي الربيع وبنائي الحصن 
بسوسة» وتوليتي أبي محرز قضاء إفريقية ' .” هذا الحصن لا يمثل (مثلما ذهب الى 
ذلك بعضهم)" مبنى "الرباط" الحالي الذي لا يتسع لأكثر من خمسين شخصا ٠‏ بل 
يضم کل هذا التجمع العمراني الجديد المحاط بسور صخرى. وقد أكد ذلك كل من 
بکرې ویاقوت عندما دکرا آنه يوجد "داخل مدینه سوسه محرس عظيم كالمدينة 
صل بدار الصناعة """. هذا المحرس» هو نفسه حصن زيادة الله الذي تجمعت فيه 
جيوش أسد بن الفرات سنة 827 م" وأيضا " قصر سوسة" الذي تتحدث عنه المصادر 
لغاطمبة . “ ويبدو من نص البكرى أن هذا الحصن" لا تتعدى حدوده جنوبا النهج 
دي يلي السّفرة ومسجد سيدي علي عمار» وغربا زاوية الزقاق"' . هذا الوضع 
يؤكده أيضا موقع المقابر التي تقام عادة حارج الأسوار» في حين أن "جبانة الغربة " » 


حسب أ. لزین P.37(‏ ,مS0uSs)‏ هذا المسجد يمكن أن يكون القصبة الأغلبية 
A. Lezıne, Sousse, Dp. 37-38 (‏ 


۔ ') انبکری» ص . +0 ياقوت [[. ص 2 حسن حسنى عبد الوهاب» ورقات › |]ء ص. ++. 

المالکی 1» ص . 308 . ۰ 

٭) حسن حسنی عبد الوهاتب» ورقاتٿت› 11 ص +3 ¢ 30 G. Marçais, Architecture, p.‏ 

A. Lezine, Sousse, Les monuments, D. 23 ( 

(rr‏ 'لبکري› ص . 34-6 ياقوت › 11ء ص . 2ند 

L.6 vin, "Notes sur le mot ribat", p. 96 (7‏ ولا يمکن بالط تجميع كل هذا الجيش في 'قصر الرباط" 
خا . 

الداع إدريس» ص . +13. 

1( حصن سوسة عند المالكي ([1» ص. 41+4). نفس المؤلف يذكر تأارة حصن سببطلة وتارة اخرى مدينة سبيطدة 
[۔ ص . 20). 


۶) نسبة الى أبى جعفر الزقاق» من أصحاب الأربسي والقمودي : حسن حسني عبد الوهاب» ورقات» 1[ 


جي ر ٣ا‏ 


a 


ff 


أي "الخرباء من المرابطب ' توجد اليوم داخحل المدينة. وقد تزامن وجودها مع جبانة 
قرة الرمل التي كان يدفن بها خحاصة عبّاد المدينة مثل ابي جعفر الأربسي والقمودي'"' 
أقدم معلم مؤرخ خارج محرس الرباط هو مسجد بوفتاتة الذي أسسه الأمير أبو 
عقال سنة 228 ه/ 838 م» وأشرف على بنائه مولاه فتاتة”'. حول هذا المسجد 
سوف يتطور حي جدید» کان یوجد به زقاق الروم» وقد تکفل فتاته نفسه بإاحاطته 
,9 مستقل يتصل بهضبة القصبة ويحوىي جسانة الغرباء. على أن هذه الأشغال لم 
تتم ا في عهد آبي العباس محمد الأول (242-226 ه/ 8+1 -8560). هذا الخ 
کلف ايضا تارعه مدام بمباشرة بناء المسجد الجامع الحالي سنة 236 ه/ 0 850 م 1 
وتؤكد مساحة هذا المسجد المتواضعة (ثلاثة بلاطات) أن المدينة لم تعرف نموا 
دیمغر افیا كبيرا رغم توافد المرابطين» وأن الحي الجديد الذي أقيم به مسجد بوفتاته 
مازال في طور التكوين» مما مكن الأمير أبو العباس من إقامة قصبة سنة 230 ه/ 
4م" . هذه القلعة تتصل بالزاوية الجنوبية - الغربية من السور» حيث أحدث 
خحلف» فتى أبي العباس» المنار المربع الذي يتوسط القلعة الزيرية""' . 


ابو إبراهيم أحمد (249-242 ه/80:3-856 م) الذي یع سياسة مصالحة مع 
العامة وحاول إيجاد دعائم جديدة للدولة بعد ثورة الجند"" »عرف أيضا بكثرة الشائه 
لار باطات› اد سب إلبه ابن حلدون أقامة آلف حصن" 1„ وقي إطار هذه السباسة تراه 


يهتم من جديد بسوسة» إد يخبرنا إبن ¿ ناجي أن هذا الأأمير بنى سنة 245 ھ /050م 


'الماجل الكبير الذي بداخل القصر '"'. ويسدو أن هذا الماجل هو نتسه حزان 


1 حسن حسنی عبد الوهاب. ورقات» 1ل ص . 02-601. 

102) حسن حسي عبد الوهأتب» ورقات › [[› ص . 060-605 .24 G.Marçais, Architecture, p.‏ 

3 حسن حسني عبد الوهاب. ورقات» اء ص.06 . 

+10( التيجانى» ص ٠29‏ حسن حسلى عبد الوهاتب» ورفات› 11 صض. < .ص G.Marçais, Architecture,‏ 

23 

A. Lezine, Sousse, p.37; N.Djeloul, Les installa- 390 . حسن حسنى عبد الوهات» ورقات › 1« ص‎ 5 
tions militaires, Il,p.492. ٠ ) 

G.Marçais ; 39 Architecture. p. 36; N.Djelloul, op.c1t, . ص‎ «1H حسن حسنى عبد الوهاتب» ورقات›‎ 0٥0 

IH, p. 495. . 

7 محمد الطالبى» الدولة الأغلية» ص . ,+27 

8 نفس المصدر» ص. +27. 

9 ابن ناجي» 11[» ص. 97؛ حسن حسنى عبد الوهاب» ورقات» 11ء ص . 7د 
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i‏ ة الذي رممه إبراهيم الثانى (4289-261_/ IES‏ م( وساف إلسبه المياه و5 
فسقية المريدين (التي توجد على بعد عشرة كيلو مترات جنو ت سوسة)"'. هذه 
رأشغال الجديدة - وكذلك توسيع الجامع-'' تندرج في إطار تدعيم طاقات دار 
لصناعة المائيّة والبشريّة في فترة تكتفت فيها العمليّات العسكرية في صقلية . 


إن فعل بنى غالبا ما إستعمل في اللغة العربية دمعنی رمم وأصلح» ولذا فإن النقيشة التي 
ته جد فى الجدار الجنوبى من السور (تحمل سنة 245 ه/ ۵59م وإسم فتاتة)”'' لا تؤرخ 

li. € ۶ ٍ 8 0 بُ اس ا‎ ١ 
هي الواقع إلا لعملية الترميم التي قام بها أبو إبراهيم أحمد وأخطاً تأربخها التيجاني"'. وفي‎ 
غ السنة أقيمت دار الملك""'. ريبما داخل القصبة» بقرب دريبة العامل الحالية. ويدكر‎ 
نتيجانى أنه منذ تلك الفترة "ألحقت سوسة بالمدن"''. أي أنه أصبح لها - كأغلب مدن‎ 

التجهي ات البحربة والتحصينات ( ش . 17-16 ل .18- 20) 

الى حدود سنة 1894 ”"''» كان يوجد أمام سوسة» من الثاحية الشمالية الشرقة» 
ميدء إصطناعي شبه مرّبع (500 300 × م) يعود إلى العصر القديم» يتسع لأكثر من 


١‏ المالكى» 1 ص . 480» حسن حستى عبد الوهاب» ورقات» 1!» ص. 608. حول هذه الأشغال» انظر أيضا: 
G.Marçais, Architecture, p.39 ; A.Lezine, Sousse, les monuments. p.51-52‏ . 

٣‏ المالکي» أ ص . 80+ ؛ حسن حسني عبد الوهاب› ورقات» 1[» ص . 33 -حول هذا المعلم انظر 
G.Marçais, Architecture, p. 23 ; L. Golvin, Essai, 1l, p. 219 ; A. Lezine, Sousse, p. 37-38 î‏ 
-11) حسن حسنى عبد الوهاب» ورقاٿت » 11« ص .; G.Marçals, Architecture, p.35: A. Lezine, $01SS€‏ 

p.38: N.Djelloul, Les installations mulitaires, H,p.484. ۰ 

التيجاني» ص . ۰20 حسن حسني عبد الوهاب» ورقات»› 1[» ص. 45 
+!) بن ناجي» آ[» ص. 7(› حسن حسني عبد الوهاب› ورقات »› [[» ص . 00 

۲ ) التيجاني» ص . 29 

1 إبن حوقل» صورة الأرض» ليدن 1007ء ص . 73-72 ؛ المقدسي» أحسن التقاسيم» ص . 160- 17؛ 
بكر ى ص . 35-34 ؛ ياقوت» 11ء ص . 282؛ التيجاني» ص . 25؛ الحميري» تحقيق إحسان عباس › 
وت +۰198 ص . 531 

Ch. Tissot, Géographie cormparée de la provine ro- ial حول التجهيزاأت البحرية لمدينة سوسة أنظر‎ 1 ٠ 
maıne d'Afrique, Paris 1884, T.I , p. 152-153; C. Monluzun, "Topographie d'Hadrumette", Revue az- 
chéologique, 1900, p.195-215; L.Foucher, Hadrumetum, p.15-17; C.Hannezo, SOUSSE.PD.[20-I2L: 
A.Lezıne, Deux villes, p.20-22 1.D., Architecture, p.1 [0-1 12; ID,Sousse, p.16-17, 49-50; N. Djellcz!. 
Les installations militaires, IF, p.480-486 
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ماثتی مر کی (ش. ٠٥‏ “''. هذا المرفاًء الذى أرست به عمارة إسلامية قادمة من مصر 
سنة 3/83( 70 م ٠‏ وقع إصلاحه في القرن التاسع إبان الحملات الكبرى على جزر 
المتوسط. وكان 8 الميناء الخارجى يتصل بحوض داخلى صغير (بواسطة البوابة الكبرى - 
باب البحر)» يستعمل لتزليق اسف 1-(radoub)‏ بعود إحداثه إا إلى عهد زيادة الله الأرل. 
مثلما أکدت ذلك الحفريات التي فام بھا دو×اھ0 وإ .لزین . فلاسبار التي أجراها هدا الأخير 
مكنتنا خاصة من العثور على أرصفة الحوض الأغلبي وعدد من العحلق (×uادهم١ه)‏ الإسلامة 
التي كانت تستعمل لشد المراكى'*'. وسينقرض هذا الحوض وكذلك مباني دار الصناعة 

في العصر الحفصى » نتيجة لتراجع البحرية التو نسة** '. أما الميناء الخارجي» فرغم تعرض 
عض المصادر لذكره فإنه وقع التخلي عنه وتعويضه بالمرسى الطبيعى الذي يوجد تحت 
الأسوار الشرقة. من ناحية باب الجديد الحالى .”ا 


ومثل أغلب التجمعات العمرانية في الساحل التونسي أقيمت مدينة سوسة على سف 
ربوة متوسطة الاإرتفاع» ويطوقها من كل الجوانب سور صخري اي إليه البحر ويضرب 
فيه" من الشرق والشمال. جدار هذا السّور (الذي يبلغ طوله 2500م)' لا يتعدى 
سمكه 2,50 م وتتخلله أبراج مستطيلة» ماعدا | لزوايا حيث وفع الإلتبي. إلى الأبراح 
المستديرة (برجح الشرش) (ل. 20). أما ممشى العسّة chemin de rone‏ الذدى تحمیه من 


CG. Kokovtsov, "Relation d'un voyage en Barbarie", ın, Revue Africaine, T.XCV, 1951, p.111; (118 
V. Guerin, Voyage archéologique, Paris 1862, T.I, p. 107 ; E. Pellisier, Description de la régence de 
Tunis, Paris 1853, p. 85; N. Djelloul, Les installations mlitaires, T.H, p. 480-484 


A. Lezine, Deux villes, p. 91 ; N.Djelloul, op.cit, T.H, p. 480 (T10 
ذکر المالكي ([» ص 67+) آنه "لما أمر السلطان [الفاطمي)] ببتاء المراكکب للخروح الى صقلة هدم الذين‎ )/0 
ىشۇ ونها مقابر اسل ۰ اورفدوا بها المراكب. إلا قبر يحي بن عمر' . وهده العملية لا تهدف الى "تثقيل السفن‎ 

لكي لا تلعب بها الرياح ' مثلما ذهب اليه ناشر الرياض بل لضمان عملية التزليق. 
C Hannezo. "observations sur le tracé d'Hadrumette," p.20-29 et Sousse, Pp. 158; A.Lezine, Deux (121‏ 
villes, p.91-92.‏ 


122( حول لہ التجهيزات في العصر الصنهاجي أنظر حاصة هادي رو جي إدر یس 4 إلد ولة الصنهاحة› [1- ص . 
A. Lezine, Deux villes, p.9l-92 ¢ 40‏ 


A. Adorne, "Voyage en Barbarie", edit.R.Brunschvıg, Deux recits de voyage, Paris 1936, p. (123 
221 

20 . ياقوت |11 ص. 202 ؛ التیجانی» ص‎ 24 
A. Lezine, Sousse, p.44-45 : N.Djelloul, Les instatllatlons mili-: حول عمارة السور انظر خاصة‎ )25 
taires, II p. 480-486 
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خارج شرافات نصف دائرية» فهو محمول بدوره على حنيات ثنائية تساهم في توازن البناء 
فى حالة قصفه بالآلات الحررة °" ويذكر البكرى أن بسوسة ثمانية أبواب» وهي بوابة دار 
صناعة» أبواب البحر" في الشمال» والبابين الغربيين' وباب القبلة أوباب الق وان 
فی الجنوت. 120 


حارج السور»ء من الجهة الشرقية - الشمالية (شاطىء أبو جعفر حاليا)» كانت تمت 
رمه سوسة المحاذية للميناء القديم »"" حيث آقام بنو الأغلب قبة الرمل وقصرا تحاذيه 
مقبرة الشهداء» التي دفن بها أبو جعفر الأربسى (الذى أعطى إسمه لهذه المنطةة"" . 
وفي الجهة الغربيّة» حذو باب "الفنقة" (المشنقة)ء كان يوجد الملعب» و "هو بيان 
عضيم للأول» به آقباء مرتفعة '*' على شاكلة الفنطاس» أي "الهيكل العظيم الذى 
يو جد خارج المدينة» وهو أول ما يرى البحريون من البحر إذا قصدوا صقلة" . ٠‏ 


رحسب إبن ناجي کان قبر يحي بن عمر يوجد في الفصيا › اجن السور والستارة' التی 


قمها بنو حفص جنوب الجدار الأغلى **'. وهذا يدل على أن هم مقبرة فى سوسة كانت 
- مثسما ذكر ذلك ياقوت - جنوب المدينة» على يمين طريق القيروان» أي غربي الباب 


1ه هه 1H0 “ls 8 7 tl. : uel,‏ 
عبني . في نفس المنطقة كان يو جد مصلى العيدين الذى أحدثه إبراهیم الثانی” ودمنة 
سوسة القريبة من سوق الحناطين"""٠‏ وهو سوق نعرف أنه يحاذى عادة الأبوات"" . هذه 


أنظر فى هذا إلصدد : 486.ص ,11 N.Djelloul, op.cit,‏ 
٠7‏ المالكي ص . 225 الذاعي إدريس» ص. 353 ؛ هادي روجي إدريس الدولة الصنهاجيةء اء ص. 0+ 
-1) نهادى رو جي إدريس› نفس المرجع › 11 ص . 40 ؛ حسن حسنيى عبد الوهاب. ورقات 1. ص. 0+؛ 
A. Lezine :; Sousse, p".44-45‏ 
٠‏ امالكي» 1[. ٠‏ ص .225 ٠‏ 2:30 ؛ الهادي روجى إدريس» الدولة الصنهاجيةء آآ» ص . 7-40+. 
لمالکي. 11 ص . 2+1-2+0 ؛ الهادي روجي إدريس» الدولة الصنهاجية 11ء ص . 7-40+ 
۰ مالکی 1»> ص . 487+ و آل ص. 211 231 04 ؛ حسن حستى عبد الوهاب ورقات ![» ص . 
سلا الهادي روجي إدریس › نفس المرجع› 1»> ص .7+ ٠‏ 
٠1 -‏ بكري» ص +30-3» ياقوت ٠111١‏ ص. 282. انظر أيضا المالكي» 1[ ص. 02+؛ الحميرى» الروض 
سعترء تحقيق إحسان عباس» بيروت 19084» ص . 331 ۰ 
.1 بکری» ص . +00-3» ياقوت» ![[» ص . 282؛ الحميري ٠‏ ص . 531.. 
> ٠ابن‏ ناجى» !»> ص. 410+4 روبار برنشفيك» الدولة الحفصة» cl‏ صر . 550 ¢ N. Djelloul, Les instal‏ 
lations militaires, H, p. 484 ۰‏ 
قوت 11ء ص . 4282 المالکی» 11ء ص. 485+ . 
٦‏ لمالکی 1آ ص . 485 ۰ 
لمالکي» 1ء ص. ۰132 11ء ص. 2755 + إین ناجی» 1|» ص. ۱70+ حسن جسنى عبد الوهاتء 
.قت آل ص. 48-460 ؛ ه. روجي إدريس» الدولة الصنهاجية» 1)» ص . 8+ ) 
٠‏ لر في هذا الصدد : الشيرزي» نهاية الرتبة طلب فى الحسةء» ص . 13 


أ8 


منة ٠"‏ على غرار منيلتها بالقيروان» آقیم بها مسجدان (مسجد الدمنة ومسجد 
الست" حيث وكانت تعقد حلقات صوفية (لقراءة الرقائق)"" حاربها يحي بن عمر 
ونهی عن حضورها. 

الرباط (ش. 18 - 33 ل . 22 - 32) 


و يوجد داخل المدينة الجامع المحصن» وبإزائه المبنى المعروف حاليا" برباط سوسة' 
هذا القصر يعد من أقدم مبانى المدينة التي وصلت إليناء ويتكون من بناء مربع. تحمیه آبراج 
نصف داثرية» بإستشناء الزواية الجنوبية - الشرقية فية التي يعلوها منار إسطوانى الشكل”'. 
وللقصرمدخل وحيد يفتح في برج مربع متقدم يفضي الى ساحة سماويّة بحيط بها رواق. 
خحلف هذا الرواق نجد ثلاثين حجرة ذوات بناء بسبط وتفتقد فيها العناصر الرّخحرفة. آم 
الطابق الثاني فهو يتميز بوجود مسجد القصر الذي يحتل كل الجناح الجنوبي . هذا المبنى 
كان معدا لاإقامة المرابطين» ربما الموسميين منهم ولهذا يتخذ شكل الخانات"'» لكن 
الحسن الوزان »L6on Arica‏ الذیى اقام 'بسوسة أريعة ايام بسبب عاصفة"' يذكر آنه 

قصر الوالي وأصبح اليوم شبه زاوية """"' . هذه الراوية يدعمها ما جاء على لسان 
المالكي بأن أبا البشير محمد بن احمد بن يونس "كانت داره بجوار دار العامل» فإذا 
ضرب أو ظلم أحد صال عليه "". هذه الذار ليست القصبة التي أحدثها محمد الأول“ 
ولا القصبة الحالية التي لا يمكن تأر بخ أقدم أجزائها قبل القرن الحادي عشر ميلادي""' 


1:30( حول هذه المنشآات الاستشقائة : أنظر حاصة ۽ حسن حسنی عبد الوهاب» ور قات | ص . 25+( 
1+0( المالكى . «II‏ ص . 3 و27 ي هادي رو جی إدريس › نفس المرجع › «I1‏ ص . + 

1-41( الهادی رو جي إدریس › الدولة الصنهاجية » «II‏ ص S103‏ 

12 نقيشة المنار (206 ه/621 م) 

بسم الله الرحمن الرحيم بركة من الله 

مما أمر به الأمير زيادة الله بن ابراهيم 

أطال الله باه على يدي مسرو الخادم. 

مولاه في سنة ست وستين ومائتين . الهم انزلنا منزلا مباركا ونت خير المنزلين . 

13) حول تأثر خان عطشان | العراقي على عمارة "رياط سوسة " انظر خحاصة : 32-33 .ض G.Marçais, Architecture,‏ 
(I44‏ العحسن الوزال (المعروف بليو ل الاإفریقی)› و صب إفر رقا ي دغر یب چ ود حجی د محمد الأحضر تیر وت 
«I1 «100‏ ص . 05 . 

145 المالکی. آ|» ص. 275 

)٥‏ هذه القصبة ليست القصر الذى پو جد بجواره قة الرمل في عهد إبراهيم الثاني (المالكي. اء ص 466) او دار 
الشي وخ (المالكي» 11 ضس . 22( التي کان یقیم فيها أبو جعقر الارسى 

A. Lezine, Sousse, Pp. 47-48 (1+7 
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بأ ستشناء منار حالف الدى دل عمارته وأرتفاع مد له بأنه کان مر صدا منعز لا على عرار 
نار الاسكند رة" . 


ومن فصور سوس الشهيرة قصر طارق الذي شسده أحد آثر ياء العصر الأغلبى 
(طارق ؟) فى آخزالقرن الثالث الهجري / التاسع الميلادي*'. ولهذا القصر "صدى 
کبير في أشعار أدباء سو سةالمتقدمين مثل محمد بن عبدون"'. لكن خلافا لما ذكره 
حسن حسنی عبد الوهاب وهادي رو جي إدریس» لم یکن البته مركزا للرباط. ویبدو من 
خلال تراجم المالكى '' إلّه كان يوجد داخل المدينة» غير بعيد عن جبل المعسكر (أي 
اأ )- [ 
المرابطون 
إل الصا لمو سمي للرباط وكثرة تقل النساك بين الحصون يجعل ت ر مرابطي 
الجغرافية لهؤلاء النتاك . > فمنهم من نفدم من البصرة ومن لاء ون مصرء و 
موا بن رزين السوسي (ت.. 5 ه/ 868 م)» من عباد سوسة؛ سمح ۸ں 
أسد بن الفرات وكان راوية للحديث والفقه” 
a80.‏ . "أصله من المخرب الأقصى و انتقل الى إفريقية » وصحب سحنون 


N. Djelloul, Les instatllations militaires, T.I, p. 496 (14i: 

1) حسن حسني عبد الوهاب» ورقات» آ[» ص . 83 ؛ هادي روجي إدريس ٠‏ الدولة الصنهاجية » 1[ ص. 

1 التيجاني › ص . 20 39 الحميري» ص. ۰331 حسن حسني عبد الوهاب ورقات› 1[» ص. 05-62 
1[) المالکى: 1آ[ ص . 00+ 

152) يعد هذا الجبل من المناطق التي قاسها القائم لتغيير مكان العاصمة الفاطمية 

:153( المالكى› 11ء ص . 310 

+17) حسن حسنى عبد الوهاب. ورقات» 11ء ص. اد 

5 أبو العرت» ص . 119؛ المالكى» 1ء ص . 12ء هامش . 6؛ عياض (طالبي) ص. 5١1؛‏ حسن حسني 
عبد الوهاب ورقات» آل ص. +13. ۰ ۰ 
) مصادره : الخشنى» ص . 146؛ المالكى» 1»> ص. 82+؛ ابن عذاري» 1ء ص . 10ء حسن حسني عبد 
وهاب» ورقات» []1[» ص . 117. ۰ 
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بالقىر وان وح عك کشرا. oi‏ ویدکر المالکی آنه "تى الى سو سه مر اطا فأقام تھا مدة 
حتى نفذت نفقته فأراد الرجوع الى المغرب» فأتى الى جامع سوسة ليركع فيه» وينصرف . 
فبينما هو راكع إذ رأى عضفورا دخل الجامع وفي فمه شيء يطعمه فراخه» فسقط من فم 
فار خلف الحصير قيض الله تعالى له من رزقه فكيف اضيع انا لله علي ان لا ادع مدينة 
الرباط إلى غيرها أبدا. . . فأقام بمدينة سوسة هو وزوجته واشتهر بها حتى مات. .. وكان 
إبراهيم الأمير يزوره. فإن وجده بطحن فوته بيده جلس على الترات وإن وجده فارعا جلس 
على جلد المطحنة لأنه لم يكن في بيته حصير ولا غيرهما""" 


يحى بن عمر بن يوسف الأندلسى (ت. 289ه/902م)ء يمكن أيضا إعتباره من عباد سوسة 
رغم أنه كان يرابط خحاصة بالمنستير. قدم من قرطبة مع أهله وإستوطن سوسة الى خر حياته 
وكان يعد من أبرز علماء إفريقية فى العصر الأغلبي . ويذكر إبن الجزار أنه آلف "نحو أربعين 
جزءا'» منها أحكام السوق» "كتاب أحمية الحصون' و" كتاب فضل المنستير والرباط" . 


أبو عبد الله محمد بن أبي حميد . سمع من سحنون ولزم سوسة للرباط وبها توفي 
سنة 293 ه/005م""'. ومّما يروى عنه أن الأمير إبراهيم الثاني قدم الى سوسة وقد 
بلغه عن أهلها أذى فقال "أمضى إليها فأخحربها وأهدم سورها وأعذب أهلها. فوصل 
الى سوسة في الليل فأتى الى الدمنة فنزل في مسجدها واجتمع اليه آهل الدمنة. .. فقراً 
عليه أبو حميد ' يا آيها ابي قل لمن في أيديكم من الأسرى أن يعلم الله في قلويكم 
حيرا يؤتيكم خيرا مما أحذ منكم ويغخفر لكم والله غفور رحيم . ' فبکی إبراهیم بکاء 
مما ورك من ساعته راجعا الى القيروان_ ٠.‏ وما يشب إليه ما حك به الطني 
المؤدتب› قال دخحلت یوما علی ابی حميد فى علته التى مات منها وهو في البيت وكان 
فى الدار ذباب فإذا بكف خارجة مب الحائط تذب من وجهه'. ویذکر ای ناجی آنه 
مات مجذوما "لانه کان يەخدم [بدمنة سوسة] الآأضراء حتى مات ضریرا مثلی ٠٩‏ 


7) حسر حسنی عبد الوهاب» ورقات » [[» ص . 137 

83 / المالکی» [» ص. 82+ . 

9) مصادره : المالکی 1ء ص . 490؛ عياض» ص. 200 

100) حسن حسني ا ورقات » 11 ص . 129 

1[ مصادره : المالكي › . 1[ »> ص . 5 »> عياض »> ص . دا 
2 المالکي› 1« ص . 0 
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محمد بن الطيب المصري › المتعبد (بسوسة)» م من آهل العبادة» تب جج أا هارول 
الأندلسى› وحدث عنه الحسن بن نصر | لسوسي ' . توفي بالىقيروان سنة 305 ه / 
ودفن د بمقبرة باب أسله**'. 


أبوعبد الله محمد بن عبد الكريم المسوحى (توفي سنة 306 ه)» من أهل القيروان 
ولكنه كان كثير السياحة والرباط بسوسة”"'. وأورد المالكى أن أبا داود العطار قال 
'صحبت أبا عبد الله إلى الرباطء فنزلنا منزلا لاإخوان لي فأتون بطعام فاكل ثم تي 
الطعام وقال : يا آبا داود آدخلت بطنى طعام لا يحل .... فتدبرت قوله فإذا القوم 
غرمائي ولي عليهم دين› وهدية المديان مكروهة عند مالك """"'. وقال نفيس السوسى 
"صحبت يوما المسوحي الى الدور حتي إنتهينا الى حصن سوسة» أقمنا أكثر من 
عشرين يوما فما علمت أنه أكل إلا أكلتين فى دارين. .. وكان أيضا يمكث السبعة أيام 
والأقل' والأكثر لا يأكل طعاما ويتغذى ببقول البرية والزيت '"*'. 


أبو الغصن نفيس السُوسي. "العابدء المرابط بسوسة (وبها توفي سنة 300 ه / 
1“ من أبناء البلاد الأصليين» كان أبوه نصرانيا وأسلم. وكان' فقيه البدن» سمع من 
سحنون ومن جماعة بمصر. . . وكانت صنعته الغرابيل يعيش منها وكان له رباع في بني 
وشتيت*"". عرض عليه إبراهيم الاني القضاء فإمتنع وقال له "لا تعر القضاء بي لاي 
عبد رومي» أعور» غرابلي» مولى إمرآة [ من بني وشتيت] وهذه هجنة عليك أن تولي 
ثل 70١‏ . وما يذكر عنه أيضا "آنه كان يجاوره [يمنزله] بسوسة شاب بطال ممعن فى 
ملاهي» فأقيمت الصلاة يوما في مسجد آبي الغضن'' فقال الشاب ' قم فصل با 


فما إنقضت الصلاة رجع الشاب فلم يدع في بيته مسكرا ولا أداة ولا ملاهي 


HN . مصادره : المالكي. 11 ص , 157-100 ؛ اس ناجي٠ 31 ص‎ (f4 

۲ ) مصادره المالكي» اء ص | 15-414+ ¢ بن نا جي 1ء ص . SE‏ 

.+1+ . المالكي› [» ص‎ (ir. 

ر 1 ص. 15+ افلما أتى الى سوسة تلقته إمرأة تقية - وكانت من الصًالحات - وذهبت تبتقل له 
ما ٠‏ الخشني» ص .107 المالكي› Il‏ مس 165-16 ؛ این عذار ی آ1« صسں. 107 
المالکي» ا1ء ص . 1602. حول هؤلاء المتطببون الذين يطلق عليهم إسم فقهاء البدن أنظر : . جسن حسي 
تن اوهاب» ورقات » | ص . ا 
17) المالکی» I‏ ص . 63ا . 
(f‏ حول مساحل ابي الغخصن› يحي بن عمر والزقاق› أنظر : خسن حسي عك الو هاس ورقات› آ1 ص . 
. س1 : 
1( نس المصدر»› «Ii‏ ص . 160 
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أبو عبد اللّه محمد بن بسطام بن رجاء الضبى» أصله من البصرة. قدم الى سوسة 
مرابطا وتوفي بها سنة 313 ه / 925 م" " أدخل إلى إفريقية كتبا غريبة من كت 
المالكيين» ككتب المغيرة بن عبد الرحمان وإبن كنانة. . . . وكتب كتبا كثيرة خط ٠+١‏ 
لسر إلى المحة ب سكن مدينة سو سه محتسا للحرس بها على المسلم ٠°"‏ وها 
توفي سنة 313 ه/ 925 م. وممايذكر عنهء " أنه إعتّل علّة شديدة حتى يسوا منهء 
فقال للذي يخدمه : لست أموت من هذه العلة» فإذا كانت المرضة الثانية بعدها تو فعا 


أبو جعفر أحمد بن سعدون الأربسي"" (ت. سنة 323 ه/ +03 م ودفن بمقبرة 
الشهداء» عند قبة الرمل). 'وکان ذا سمت وورع وفقه ونقه فى الحديث . . . کتب 
جميع كتب يحي بن عمر وسمع عليه أكثرها. . لما هرب يحي بن عمر من إبراهيم بن 
أحمد في الوقت الذي طلبه فيه العراقيون» اودع کتبه عند آحمد فکانت عنده في داره 
فكتبها كيا" '. وأورد المالكي ان أبا جعفر القمودى الذى كان یشیم عنده فی منزله 
بسوسة "ذكر له بان الرر يح تدخل إليه من الطاق فتعهد بإصلاحه وأخرح كيسا مربوط 
فنفضه فوقع منه دینار فقال : هذه بقية آلف دينار دخلت بها سوسة فقالوا له فما 
ذهب أصلحك الله ؟ قال : في الزكاة وحبوب البقل ""'. ويذكر نفس المؤّلف أن أى 
جعفر وأبا بكر بن أبي عقبة وأبا سعيد خلف السّرتيء كانوا يخرجون من سوسة 
'فيقفون صفا واحدا كأن الحدو بين أيديهم ويجرون خيلهم في ذلك الموضع حتى 
تطلع الشمس '"“' 


:17( مصادره : الخشني» ص. 08 ؛ المالكي» 1» ص . 161 ؛ عياض› ص . +50 
174( عياض › ص . +0 

5 حول هذا المصطلح الصوفي انظر : رياض النقوس»› 11. ص . 1862ء هامش. | 
170( المالکي: 11ء ص . 182 

177( نفس المصدر» 11» ص . 182 

178( يدكر حسن حسني عبد الوهاب (ورقات» [[» ص . 1+43) أنه بعر ف بالسرداني لاه شارك في إحدى الغزوات 
التي إستهدفت هذه الجزيرة. حول هذا الناسك انظر ايضا : عياض» ۷» ص . 320 + حسن حسنى عبد الوهاتب. 
ورفات» ]]» ص . +14 ۰ 

29 ) المالکى» آل ص. 207 
0 نفس المصدر» 11ء ص. 208. 

1 المالکي» 11ء ص. 196 . 
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أبو البشر محمد بن أحمد بن يونس (ت. سنة 331 ه 042 م). من عباد سحوسة 
الذين إستوطنوهاء و "كانت داره بجوار دار العامل "*'. و "كان كثيرا ما يخرح الى 
دمنة سوسة فياتي الى سوق الحناطين في وقت عمارته فيذكر الله عر وجا . ثم یتمادی 
الى الدمنة فيفتح له باب مسجدها فيركع فيه» ثم يجتمع اليه أهل الضر» فيسألهم عن 
حالهم ويهون عليهم ماهم فيه من الضرٌ والبلاء "*' 

أبو الفضل عباس بن العباس الممسي (قتل سنة 333 ه / 044م بالوادي المالح 
إبان البحملة التي قادها صاحب الحمار وبعض متعصبي المالكية على المهدية)» كان 
يرابط بسوسة كل شهر رمضان. ويذكر المالكي أنه كان يرفض أكل سكر صقلية 'لأنه 
يعمل من ضياع إقتطعها السلطان. . . ويرى أن الخروج مع أبى يزيد وقطع دولة بنى 
عبيد فرض لازم لأن الخوارج من آهل القبلة لا يزول عنهم إسم الاإسلام وبنو عبيد 
يسوا كذلك لأنهم مجوس زال عنهم إسم الإسلاء"“' . 

الحسن بن نصر (توفي سنة 341 ه/ 952 م بسوسة ودفن بها)"'. مولى إمرأة من 
قسطيلية وولأه زيادة الله الثالت قضاء المدينة في آخر أيام الدولة الأغلبية. ويذكر 
مالکي أنه " أقام فوق الاأربعين سنة إذا دحل شهر رمضان لا یکلم أحدا. . . وکان في 
عه التي مات فيها يربط حبلا في السقف ليقدر على الصلاة واقفا*" 


سی د 


دکر البكرى. وهن بعده ياقوت أنه کانت نو جد حارج سو سه محارس وروارط 
ومجامع للصالحين › 181 وأشهر ها المنستير التى کانت EY‏ من مسارس قأتعلدة 
ساحل*“'. هذه الحصون كانت ترتبط بها عدة منازل (أو منازل بادية سوسة كما يسميها 
ملف الرياضص ساهم إحياؤها في إزدهار سوسة الاإقتصادي . وقد أدى تراجع هذه 


- :1) نفس المصدر»ء آل ص. 275. 
٠‏ المالكي» اآ» ص. 275. 

1) اتمالکی: 1ء ص . 205. 
1 مصادره : المالکی» 1!1» ص . 977-363؛ عياض »۰ 11ء ص. ,07 
۰ لمالکی» اا ص . 308 

٠! ˆ‏ لبکری» ص. 36 ؛ یاقوت 1ا ص. 82 


ا 


' لبكرى» ص. 30 ؛ ياقوت 111» ص . 282 ؛ التيجاني ۰1981 ص .50 
٠‏ لمالکی ال ص . 225 


O/ 


المنازل في العهد الحفصى» بعد إستيلاء دلآح وحكيم (في الشمال) وطرود 
(فى الجنوب) على أراضيها.ء"' إلى ركرد الحياة الإقتصادية والعمرانية 
لسو ے191 


قصر الطوب (ل . 33) 


يحتل هذا القصر (الذي يوجد على بعد 5 كلم جنوب سوسة» قرب قرية سيدي 
عبد العحميد) موقعا يمتاز بتعدد المواجل القديمة"' . ويعود الفضل فى إنشائه الى 
الأمير أبا العّاس محمد بن الأغلب» "على يد خادمه خلف الفتى المنسوب اليه منار 
القصبة" (حوالي سنة 240 ه / 854 م)' . ويتوسط هذا القصر سهل خحصيب 
يمتاز بتشتت سكنه""' ويراقب الجادة الرابطة بين سوسة وجنوب الساحل» ومن هنا 


نفهم دور الاإسطبلات التي ذكرها إبن ناجي"'. لان قصر الطرب - مثل باقي 
الرباطات“' - كان أيضا محطة للبريد الرسمى وخانا يأوي إليه المسافرون (من 
نجار وحجيح)'"' . وربما كان - مثل رباطات المنستير - يتمتع بعائدات الضرائب 
الموظفة على الصيد البحرى بهذه المنطقة“' . آما دوره العسكرى فيتمثل - إلى 
جانب مراقبة الجادة - خاصة فى. حراسة قرية الساحلين المجاورة وملأحتها. °" 


0 التیجانیى» ص . 0+ 

7 التيجاني ص. 30'إستولى عليها الخراب* ؛ الحسن الوران (ليون الإفريقي)ء [1» ص. 84-83 "وفي 
حارج المدينة ممتلكات عديدة مغروسة بشجر الزيتون الذي تستخرح منه كمية وافرة من الزيت» وبشجر التي . 
وهنالك ايضا أرض صالحة لزراعة الشعير» لكن يتعذر إستغلالها بسبب ثقل الأتوات التي يفرضها الأعراب. 

لكن سوسة المسكينة حلت اإلأن من السكان بسبب جور الملوك وقمعهم» فلم يبقى مسكونا فيها سوى خمس 
ديارها. كما لم يبق لها أكثر من خحمسة أو ستة دكاكين لبقالين أو بائعي الجبن والخضر وغيرها من المضاعة 
الافهة ' 
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109( المالكيء ا» ص. 440 ؛ حسن حسني عبد الوهاب» ورقات» ا[» ص. 03. كان الأمير محمد الثاني 
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ويتضح من نص المالكي أن قصر الطوب كان في أول آمره مجرد إستحكام صغير» 
المرابطين لا يفتح قبل طلوع الشمس» فإذا ريد إدخال أحد بصفة إستثنائية " ربطت له 
الحبال " ."“ لكن يفهم أيضا من بعض التراجم المتأآخحرة أن هذا الحصن تحول فيم 
بعد الى تجمع عمراني» بضم - على غرار الرباط الكبير بالمنستير - عدة قصور 
متفرقة . '” وتمتد خارح سوره مقبرة دفن بها العديد من عباد سوسة وأعيانهاء مثل 
عبد الحميد بن الصائغ (ت 486 ه/1093م) الذي أعطى إسمه للقرية الحالية”. 
ويصف حسن حسني عبد الوهاب حل مباني قصر الطوب يانه ' عبارة عن رياط صغير 
به جملة من الغرف كانت معدة لنزول العباد» وكان به مسجد للصلاةء وبرح مرتفع'" 
يكشف على البحر - وقد سقط فى الزمان الحاضر - وفى وسط الصحن أو قريبا منه 
ماجل لخزن ماء المطر" . "” هذه البناية التي تحمل الطابع الأغلبي مازالت بعض 
اطلالها بارزة إلى اليوم» وهى بدون شك أحد حصون القصر التى كانت تشكل النواة 
الأساسية لنسيجه العمراني. وتوجد الى جانبها عدّة ضياع فلا حيّة تسمى "هناشر 
سوسة " ربما كانت هى نفسها جزءا من أراضى حمى القصر. 


ومن بين مشاهير عباد قصر الطوب نجد أبا عثمان بن إسحاق الكليي› جبلة بن 
حمود الصدفى » اا يونس نصير المتعبده» أا هارول الأندلسى» محمد ين سحنو ل » 
ن غازى» خلف السرتى» أبا جعفر القمودي وسهل القبريانى . 

- أبو عثمان بن إسحاق الكلبى (ت. سنة 294 ه / 906 م)""”. مولى كلب. كان 
بن ررين وابی رکریاء الحفرى بإفريفقية. ويمصر من ابی الطاهر ہن مرو ہیں السرح 
ومحمد بن عبد الحكم ' . ” كان "ساكنا بقصر الطوب يقيم به شهورا ثم يقدم إلى 
(iie‏ المالكي› «ÎÎ‏ ص . 127-120 . 
انظر خاصة المالكي» 1[ ص. 191 
-) حول إين الصائغ » انظر : هادي زوجي إدريس» الدولة الصنهاجيةء [[» ص .3+0 . 
۰ المالكي» [» ص. 120 : "کان آبو يونس في برجه' 
+ '2) حسن حسنيى عبد الوهاب› ورقات » I1‏ صسں ‏ 06 
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القيروان فيقيم شهورا فيأتيه الناس فيسمعون منه. وي رواية أخرى يسوقها لنا 
عیاض "تخلی عن الدنيا وإعتزل بهذا القصر بعد رجوعه من مكة' وبه توفي ودف -. 
ومما ينسب إليه أن نواتية لابراهيم بن أحمد الأغلبي أرادوا النزول بقصر الطوب» وكان 
به في ذلك الوقت سعيد بن إسحاق وأبو يونس نصير وجبلة بن حمود فمنعوهم من 
ذلك وأغلقوا باب القصر في وجوههم . .. فبلغ ذلك الأمير [الذي قدم] إلى سوسة 
غاضبا فتشرف سعيد من أعلى القصر وقال له : يا إبراهيم تركنا لك الدنيا كلها وإنزوين 
في هذا الثغر فجئت تؤذينا والله لئن لم تمر لأهلكنك. . . . فمضى إبراهيم هاربا على 
وجهه حتى جاز القصر بأمر عظيم» فقال له الذين حوله : مالك سيدنا ؟ فقال لهم : 
لما صال على سعيد بن إسحاق تلك الصولة حسبت أن الفحص إشتعل نارا علي 
فمازلت كذلك حتى وقعت في هذا الموضء ' 

- بكار المتعبد. "كان من المحزونين الخائفين إذا أخذ فى البكاء قطع على أهل 
القصر الصلاة' . توفي بقصر الطلوب ودفن به.(211) (سنة 294 ه/ 906 م( ”. 


- جبلة بن حمود الصدفي . (توفى سنة 297 ه بالقيروان ودفن بمقبرة باب 
أسلم)”. من أبناء القادمين مع حسان بن النعمان» أي من أهل الخطط» سمع من 
سحنون بإفريقية وبمصر من آبي إسحاق البرقي'. 
ي میرانه وسلكف حياة 
التكمف» فكان "ينام على زنبيل وقطعة نطع وطوية عند رأسه فوقها وسادة. 
وكان قوته في الشهر ثمنين شعيرا يطحنهما ويحملهما في خله. فإذا رآي 
الشمس تغيرت خرج إلى الفحص فأخذ ماء ورفع ماوقع على يده من بقل البرية 
وأتى إلى بيته وجعل القديرة على الثار وجعل فيها ذلك البقل» فإذا غلت أدخا 
يده في القلة وأخحرج قبضة من الدقيق فألقاها فيها ثم أفطر على ذلك . فكان هذا 


وكان أبوه من آفراد الحاشية الأغلبية ولكنه زهد فى فذ 


8 نفس المصدر» ص . 12 

09 عياض ۰1986 ص . +32 ؛ ابن ناجي» ج» ص. 172 

210( المالكى. «Il‏ ص . 1 ؛ ابن ئاجى »۰ ]1 ص . 172 

1 المالکی»ء آل ص. 10 

12( مصادره : الخشنى › ص . 143 عیاض (طالبی)» ص ¢2 إن عذاري ۰ أ ص . آ16 . 

3 عياض» 1[» ص. 278؛ المالكي» [» ص 27 : 'يکني جلده بأبي الاأشعث› من ولد المعروف بالمقطم 
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لشيعة» فلمًا دحل عبيد الله الى إفريقية» "ترك سكنى قصر الطوب - الذي رابط به 
أربعين سنة - وأتى الى القيروان فسكنها "*”. ونشك كثيرا في صحة هذه الروايات التي 
يسوقها لنا كتاب الطبقات إذ تطغى عليها المبالغة التى تميز هذا الف المالكى . فجبلة 
رغم زهده لم بتخل عن میراث والده الحنفي› مسا جعله يشید مسجده الخاص 

بالقيروان» ويكثر من الصدقة. "” وعند لزومه الرباط بقصر الطوب كان له خادم يتولى 
شۆونە كما أن طعامه لم يكن داتما مقتصرا على ثريد الشعير بل نجد أيف العديد من 
الغواكه المجلوبة من حمى القصر مثل البطيخ والتين الأخحضب *'“. 


أبو يونس نصير المتعبّد» توفي سنة 304 ه/010م بقصر الطوب "وقبره أمام 
القصر يتبرلك به """”. ويذكر المالكى آنه "عكف على قراءة القرآن ليلا نهارا فكان إذا 
اراد آن يتكلم يشير بإشارات تفهم أو یکتب لمن يقرا بما يريد" ."* ومثل جبلة بن 
حمّود كان أبا يونس ثرنًا ولهذا نراه يكثر من الصدقة.'” كما أنه كان "'مستجاب 
لدعوة . "ويذكر أبو القاسم تمام أنه" مضى الى قصر الطوب في عشرة أنفس فقلت له 
٠‏ إكتب كتابا الى أم الأمير» فإن زيادة الله أخذ مائتي رجل من آهل العلم والقران 
ف رسلهم الى العسكر رماة. فقال أبو يونس ما نعرف الأمير ولا أمه وإنما نعرف الله 
فسأل النبي صلى الله عليه وسم فيهم فقال له غدا يطلقون"*” وذكر أيضا "أن آخا له 
إشتكى أرنبا كانت تفسد عليه بحيرة له بجوار قصر الطوب فدعى عليها فماتت ا 


-1) المالكي» 1[» ص. . جعل زهده موسى بن عبد الرحمان القطان يقول فيه "لو آن جبلة في زمن بني 
سرا لاتا غر تي کې ولو خرن و سراي دمم وزغام اترم م المالكيء آآء ص . 20 
فزت ق الطلرب فدلنا علي جباة ٠‏ . فأخذ شقفة وجعلها على التار وطبخ عصيدا ثم قال لي ا بتر إشته ما 
تتت قال : خحطر ببالي : تين أحضر - ولا والله ما هو زمانه - فمذ يده وأدخلها في القلة فأخرج حمس تينات 
حضر " . ومن کراماته أيضا أنه کان 'يجتمع مع أبي العبّاس الحضر ويحاوره". نفس المصدر» ص . 0+ 
:1( عياض › 1066 « ص . 0 
A1‏ المالکكى «II ٠‏ ص . 050 « )# : عياض (طالبي) ص . 

21( المالكي٠ «lÎ‏ ص . 8( }# ¢ عیاض (طالبي)» ص . HH‏ 
21( المالکى؛ 11 ص . 22 - +12. 

12+ . المالكى: 11« ص‎ (I 

2 ) نقس الحصدر› صں. 12306 

ك س المصدر› س . NES‏ هؤام کنو دون شك " فقهاء ر الذدين اخذهم ريادة الله الى مدينه توس 

الک Il‏ ص. 125 هذا ال م ون شا خو انه المرابطين الدين کانوا يشتغلول بالفللاحة ي 


عورش "1۳ , وکال حدلة إلى حانب رهده مستجات الدع 5 و متعصا في محاربه 
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إبراهيم بن غازي » كان في أيام بني الأغلب من المنقطعين للعبادة بقصر الطوب و "بلغ 
من الزهد ما لم يبلغه أحد غيره" .*” فلما إستولى الفاطميون على حكم إفريقية اعتنق 
المذهب الاإسماعيلي» "وأتى الكبائر ومجن. . . قتله عبيد الله المهدي سنة (3009: ه/ 
021 م( 


حلف السّرتي (توفي سنة 331 ه/ 942 م) "أقام سبعين سنة بقصر الطوب» وله 


ر 
ابات اا ا 


أبو عبد الله محمد بن قطانية السوسى . كان "مستجاب الدعوة" » ملازما للعبادة 
بقصر الطوب حيث توفي سنة (311: ه/023 م)” 

أبو عبد الله الغيمي الفخار (توفي سنة 316 ه/028 م)" . أصله من سرت . وكان 
من العلماء المنقطعين للعبادة بقصر الطوب "وله ختمة في كل لبلة"” 


أبو جعفر القمودي (توفي سنة 324 ه/035 م). كان في "بدايته يعمل فى 
الحمامات يخدم بها ويوقد فيها. فلزم الرباط وإشتغل بعمل الحلفاء حتى هجم 
عليه آمر فترك ذلك فقيل له : لم ترکتها ؟ فقال" هجم على قلبي شيء هد يدي 
ورجلي فما إستطعت أعمل شيئا. "” ويذكر المالكي آنه كان "زاهدا يعمل 
بكتابي يمن بن رزق الأندلسي . . . ومستتجاب الدعوة" .“* ورغم جذوره 
الإجتماعية المتواضعة وإنقطاعه عن العمل فقد كان لابى جعفر - بالقشص - 


حادمه الخاص› يموم بىسۇ ونه و " يسخن له الماع فی الأيام البأردة لو ضوئه ' 
كماآن امتناعه عن آکل الحم (الذي أصبح حبفة لاإشتاه أغنام الناس في 
قىالة لته کان یصطاد فی ضصواحی القص 2 . 


224) المالكى. اء ص . 50+4 -505 

5 عیاض»› 1986 ص . +۰28 496 » المالکی» 1!» ص . 505. 

٠ 2760 . المالکی: ۲ ص‎ ٥ 

7 ) المالکی 11ء ص. ۲70 

8 "کان يلزم حانوتا يبيع به الفخار بسوق الأحد بالقيروان* : المالكي» 1ء ص. 8١‏ 
9 المالکی» اء ص. 212-211 . 

0 نفس المصدر. ا ص . 212و231. 

231( نفس المصدر» 1ء ص . +21 وا1 

3 نفس المصدرء آآء ص. 217. 
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محمد بن سحنون بن سعيد (توفى سنة 256 ه /609 م بالستاحل). مثل العديد من 
تيء القيروان وعلماتها"* کان إین سحنون كثير الرباط بقصور الساحل (خاصة قصر 
طوب)"*. ومّما يذكر عنه ته "خرج مرة الى قصر الطوب للعبادة والحرس على 
مسنمين فنزلت قطاع الرّوم فضربوا على الساحلين وعلى تلك المنازل فتصايح الناس 
دہ يكن مع محمد بن سحنون إلا بغل فخاف إن بعث الى سوسة في طلب فرس أن 
دل الروم بغيتهم فتقلد بسيف وأخذ رمحا ودرقة» ورك ذلك البخل إلذى كان معه 
جتمع اليه لتاس في جماعة من المرابطين ومن بقرب من القصر من آهل البوادي 
تی حوله» وتمادی بمن معه الى الروم فوجدهم قد أشرفوا على نهب الأمرال وسبی 
عحریم» فكبر عليهم هو ومن معه وقد ناشبوهم القتال» فهزمهم الله على يديهء قتل 
سنه مقتلة عظيمة واتبعهم بالهزيمة حتّى أدخلهم البحر هاربين وحلف محمد بعد ذلك 
ته لا يخرج إلى الحرس إلا بفرس' ٠‏ 

قصر سهھل 

كن هذا القصر يوجد أيضا جنوب سوسة» ويعرف بالقصرالجديد تمييزا له عن قصر 
عوب*”. وقد حدد الدباغ موقعه "قبلة مدينة سوسة» قبالة قصر الطوب» بينهما وبين 


لكنسسية' البونة. *” وهو منسوب الى الفقية والمحدث المالكي أبو يزيد بن عبد 
سه بن سهل القبريانى المتعد بقصر الطوب . ويدكر المالكي اَن مو ضصعه کال روه 
ر كبيرة کان محمد بن سحنون يجلس عليها بعد العصر مع أاصحابه إدا کان بقصر 


متهم عمران الخشاب» أبو عبد الله حمدون بن العسّال» عبد الملك بن مرواك بن نصرون المتعبد» أبو جعفر 

حم بن خالد الدياغ الزاهدء ابن عبدون القاضى المالكي» [» ص. 410 443 اا» ص. 44 ؛ عياض» ص. 
ٳبن ناجي› ا1 ص . 10١0‏ 

٠. .-‏ كان يرابط بقصور صفاقس» قصر زياد» جمة والمنستير 
ت المالکی» 1» ص . 4+47+ ؛ حسن حسني عبد الوهاب» ورقات »› 1»> ص. 0© 

المالکى» [1ء ص. 190 ؟ حسن -حسني عد الوهاتب» ورقات › ح .11 ص . 01 الهادي رو جي إدريس ٠‏ 
.50 
٤‏ بن ٽاجي» 1[» ص . 150 ؛ حسن حسني عبد الوهاب؛ ورقات » آ[» صر . 01 

يذکر د. کارتول ۳ الذي أشرف على حفريات هذا الموقع آنه عثر على عة لقیات يمکن تأريخها من 
عت ة لإسلامية . كما كشفت هذه التنقيبات على مبنى مربع )2+ ۾ 40 A‏ م( مشيد بو اسطة الحجارة المصقولة 
ر سی یمکن ان يكون أيضا من بقايا لقصر . أنظر Carton, "Notice Sur les fouilles d'al-Knissia", in, Bul-‏ .12 

letin de la Société archéologique de Sousse (B.S.A.S), 1907, p. 71-72 
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الطوب للنظر في البحر والتفرّح عليه فقال يوما وددت لو بني هنا قصر» فقال سهل : 


أنا أبنيه» فبناه وأنفق فيه نحو ألف مثقال 21١‏ 


إضافة الى موارد الحمى› > كانت للقصر له عدة عقارات محبّسة عليه مثإ ٠‏ اریع 
حمام الجزارين بالقيرو إن "0 . هده الموارد جعلت القص يرتعي بسر ته الى مسور ی 
القرية المحصنة (القصة)». وهو ما تبرره بصفه جلية تر جمه ابو القاسم ہد الوهاب س 


2+1 


نصر (توفي سنة 330 ه/941 م 


ومن مشاهير عباد قصر سهل» ا بو الفضل یوسف بن مسرور مول جر الصيرفي . 
صاحب كتاب "أحمية اللحصون" . ألفه عندما كان مرابطا بقصر الجعد فأذاء 
المرابطون وأجبروه على الاإنتقال الى القصر الجديد حيث توفي ودفن (سنة 32+4 هى / 
22205 . ويذكر المالكي "آنه كان يسرد الصيام طول عمره» أقام أربعين سنة ما طبخ 
قدرا ولا وقد في بیته مصاسا"'. 2 و "ذكر فتحون القصرى نزلت على أبى الفضصل 
قصر الطوب. . . فحملت اليه هدية عسلا وسميدا وكعكا فقال لى ثلاثون سنة م 
آأكلت من هذه الطرائف» لم أسكن هذه الحصون لأكل بديني وفرقها على الضعفاء "+ 

1 بو القاسم عبد الوهاب بن نصر المتعبد» من زهاد القيروان ولكنه كان "كثير السياحة 
والرباط' بقصر سهل » صحبة طريف الخباط . وكان طيلة فترة المرارطة ' يخدم الأرامل 
والأيتام والفقراء ولا يتكلم في ثلاثة أشهر من السنةء رجب وشعبان ورمضان" “0 


٩0‏ حسن حسني عبد الوهاب» ورقات 1[» ص. 01. أمَّا سهل القبرياني فيذكر عياض "أن أصله من العجم 
ومن أصحاب سحنون الذي ولاه قضاء قسطيلية " : المدارك (طالبى)ء ص . 58-157! 

240) المالكى. ال ص . 483. ۰ 

أ +2( المالکيء 11> ص . 208-267 : "قال طريف الخياط : سألت عد الوهاب آن يخر ج معي الى سنو سة . 
فجتنا قبل المخرب فدخلنا المحرس الذي علي باب القصر فجدد وضوئه ودحل المسجد فلم يزل يصلي الى صلاة 
العثاء الأخحرة. فعمدت الى طعا م کان معي فهیاته وآخذت كسائي الذي معى ي فسرشته له فامتنع عن النوم ومال 
الى ركن المحرس فلم بزل يصلي حتى طلم الجر ٠‏ > فسلم ونزل الى المسجد. . ثم جلس الي القبلة يذكر الله عر 
وجل حتى طلعت الشمس وركع ونام الى أن تعالى النهار فقام من نومه ثم قال لي : إخرج بنا نمشي على البحر 
فإنها عزوة» فخرجنا نمشي ناحية القبلة وهو يكبر ويذكر الله حتى إنتهينا الى قرب الحمامات". 

22 المالكي. 11ء ص . +23 ؛ عياض» 1986 ص . 060 ؛ إن ناجي» 11[» ص . ۱|2 

24 المالكي» 11« ص . 20 ؟ عياض (طالبی)» ص . 17+ 'لم يکن في بينه عير كتبه وجلد صوف وركوة ماء 
ومعلقة ونعل ' 

4 المالكي» 1ء ص. 230 وص . 237 "أشتهى تينا أحضرا فاشترى له من السّوق فرفضه لأنه ارجل کتامي 
سخر عليه آهل المنزل حرثوه إثتتي عشر سكة في أرض مغصوبة . 

5 المالکي. 1۰[ ص . 2060 
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بو سعيد خحلف بن جرير اليحصبى السرتي (توفي سنة 319 ه/ 931م بمصر). من 
عدماء القيروان الموسرين» سمح من ابي بكر محمد بن زيان الحضرمي ومن عبد الجبار 
بن خالد صاحب سحنون. كان يرابط بقصر سهل كل شهر رمضان » صحبة المقرى 
عبد الله محمد بن خيّرون وإينه سعيد. وكان أيضا "يحسن الفروسيّة» مولعا بشراء 
لخيل يخرج للرباط بها للحرس على المسلمين والسياحة على البحر''” 

على طول الطريق الساحلية الرابطة بين سوسة وهرقلة» حيث شيد الأغالبة قنطرة 
لغصل»*” لا يذكر التيجاني آي مركز سکنى» مما يدل على أن قريتي أبى سعيد““ 
رقصر حبشي قد إنقرضتا في بداية العصر الحفصي . وكان قصر حبشي أو قصر إبن عمر 
لأغلبى كما يسميه البكرى"” أيضا من الرباطات التى تحيط بمدينة سوسة فى العصر 
لأغلبى» و یحتل موقع سيدي القنطاوي حيث مازالت بعضص أطلاله قائمة ا3 ذه 
منطقَة عرفت بيخصبها منذ العهد الروماني» مما يفسر إزدهار مدينة تمتراھr ۲۸٥٣e‏ 
ˆ < التي إندثرت بدورها في أخر العهد البيزنطي . وبهذا تندرج إقامة قصر حبشي في 
نغس عملية الاإحياء التي تزامنت مع إقامة الرباطات في بداية العصر الأغلبي . 

ولقد بينا في بداية هذا الببحث شيوع تملك الارستقراطية الأغلبية» مث إبن 
مسروق» لقرية أو عدة قرى في الساحل التونسي . وينسب قصر حبشي آيضا لاإبراهيم 
ن حبشي بن عمر» حفيد إبراهيم بن الأغلب (توفي سنة 299 ه/ 911 م) الذي كان 


+) نفس المصدر . 1[» ص . 266 . انظر أيضا إبن ناجى»ء ا1ء ص. 17-16 

المالکى» 1ل ص . 196-195 330. ۰ 

ادد) مقامة على 16 حنية » على الشكل المعماري المعروف بصلب الحمار. إنظر حول هذا المعلم : حسن حسنى 
عد وهاتب» ورقات › [1» ص . 80 ؟ 39 .صArchitecturê,p‏ 0 

+2) المالكي» 1ء 400 ؛ حسن حسني عبد الوهاب» ورقات. 11. ص ٠77.‏ هادي روجي إدريس» الدولة 
تباج 11ء ص 5+ "في المكان الذي يطلق عليه إسم سيدي سعيد' ) 

البکرى» ص . 8+4 ؛ المالكي› 11ء ص . ۰135 حسن حسنى عبد الوهاب» ورقفات » ][» ص . 05 
٠‏ 3) انظر خحاصة تعدد رموز الخصب في فسيفساء هذه المدينه مثل اللو حة التي ر سم عليها إغتصاب أو جي Viol‏ 
خڅ A1‏ . حول هله اللو حات راجح : L.Foucher," La mosaique dionysıaque de Themetra" in, Melanges‏ 
de 'école française de Rome, 1957, p.151-161; A.Jelloul, Liber Pater en Afrique, thÈse de doctoraL‏ 
Par1s-Sorbonne IV, 1989, T.I p.182.‏ 

٠27 -‏ زاوية سيدي القنطاوي كانت تحيط بها خرائب مدينة يبدو من هندسة بعض جدرانها آنها من مؤسسات العهد. 
تأغبى . أنظر فى هذا الد : .214-215 .ص ,1904 D. Carton, Sidi Kantaoui, in B.S.A.S,‏ 
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في قصر حبش بسوسة اکل ما فی هذا المحرس من بلاط نشور ا . مود رعا ر 

کسه مالطة» آتی : به حبسي بن عمر› طالبا لما عند الله عز وجل وإبتغاء مر ضاته ا4 
ويفهم من هذا التص أن الأمير الأغلبي الذي قاد حملة بحرتة مظمَرة ضد مالطة رة 
256 ھ/ ) 60م فام بهدم كنيسة الجزيرة وأعاد إستخدام المواد الثمينة من رخام 
وأعمدة فى أحد منشات (ريما المسجد) محرس الرباط. 27 


وفي ضواحي سوسة تذكر المصادر الأغلبية بعض القرى الأخحرى التي لم تكن 
مراکز رباط ولکنھ تتصل بها > مثل منزل صقلاب الذي يعد من ممتلكات سحنون بن 
سعيد"“ وأبن سهلون”. وإلى جانب منزل صقلاب توجد قرية أكودة التى تنسب 
الذاكرة الشعبية احداثها لعبد الله بن عبيد المهري» من أصحاب سحنون. “” ولا 
ندري ما هو نصيب هذه الرواية من الصحة ولكن تعدد الآثار الرومانية بهذه المنطةة 
يجعلا ن رجح أن أكودة والقلعتين ( (الصغخرى والکبری) تشک تو اصلا لمدينة Gurza‏ 
الرومانية بالرغم من أن هذه المراكز لم تبرز في النصوص التاريخة إلا فى العمصر 


† ا 


عرفت تر احعا عمرات رأقتصادنًا : فی آخر العهد البيزنطى . فمدينة ا ا Horrea Coelia‏ 
الرومانية» التی مارزإلت المخازن والصهاريج والقنوات والحمامات تشهد على 


3 کانت آغلب الرباطات رغم إشراف بعض الأثرياء على إقامتها مؤسسات حكومة فهل تخلى إذن ابن حبشي 
عن قصره لصالح الدولة المركزية ؟ 

1 محمد الطالبى» الدولة الأغلبية » ص 521. 

5 نفس المرجع» ص. 521. 

6 المالكي» 1ء ص. 300 ؛ حسن حسني عبد الوهاب» ورقات» 1[ ص. 099. وينسب هذا القصر ال 
صفلاب بن زياد الهمذاني (توفي سنة 193ه). انطر في هذا الصدد : ابن ناجي» [ ص . 25 . 

7 سیدی س هلول وينسب الى حمود بن سهلون» من مشاهیر نساك القرن الثالث الهجرى . (ورقات آآء ص . 
8.). وتو جد أيضا قرية ثانية بجهة صفاقس تنسب الى هذا الفقيه (المالكيء [[ء ص. 201). 

8 حول عبد الله المهريى انظر : ابو العرب» ص . 123؛ المالكي» 1[» ص. 1+2 

09 ابن ناجي» ۷1ء ص . 106 . أكودة لا يفصلها عن 6۲22 إلا واد لىة» وقد عثر کارتون 4۲10۸ )ینف 
الموقع على نقائش عربية لم يحدد تاريخها (انظر : )49-61 (D. Carton, "Gurza " „in B.S. A.S, 1906,pp.‏ 
كما أن بعض العمائر مثل سقيفة لطبف (القلعة الكرى؛ ل. 33) يمكن أن تؤرخ من العصور الإسلامية الأولى . 
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زدهارها» م تعد فی بدأبة الفتح الاإسلامی إلا ا قرية کیره 1 Z00‏ تعلو سفح ربو ة 
شرف على البحر» وتستمد أهميتها الإستراتيجية من وجود ثلاثة مواجل رومانية تتردد 


ىسا 1 ۳ 1 الحربية. ااك 


یله القرية - القصر حصنها الأغالة بسور صحري انفر ص بدوره في آواخر القرن 
مسسسسه الى هذه الفترة) ° استحكاما صغيرا مماثلا "لرباط سوسة" . هذا المعلم 
ي يرتبط بمؤسسة الرباط اندثر مؤخرا ولكننا نعرف هندسته من خلال الوصف الذى 
که لنا د. كارتون ٥4٥١‏ .5 *“” وقد كان يشكل بناية مربعة(50×50م) مشيدة بواسطة 
حجارة المصقولة» ويدعم السور الخارجي أبراح نصف دائرية» بأستثناء البرج المريع 
رز الذي يحمي المدخل الوحيد. هذا الباب يفضي بدوره الى باحة سماوية تحف به 
حجرات» على غرار النظام المتبع في أغلب العمائر المماثلة التى توجد بالساحل 


ج 


سز یں 


ررغم أهمية قصر هرقلة الاإستراتيجية» فإِنّه لم يكن سوى رباط ثانوي» مما يؤكد 
عة اخحرى أن هذه المؤسسات أحدثت خاصة لأغراض مذهبية - سياسيّة وإقتصادية. 
فكب الطبقات لم تترجم إلا لمرابط واحد إعتكف بهذا الحصن وهو أبو زكرياء 
جرقى ٠‏ أصيل الأندلس . ويذكر المالكى أنه كان صاحبا لسحنون لا يفارقه» فلم 
دى القضاء ترك مجالسته"* ولزم الرّباط حيث إشتغل بزراعة الشعير - ربّما في حمى 
حعن - بمعية مرابط آخر : سعدون الصواف. كما شارك مع صاحبه المرابط ابی 
هيم الخراساني في الحملة التي شنها الأمير أبو العباس محمد بن الأغلب سنة 232 


هھ رام على مدينه رومه فاستشهد الخراساني فجعل أو زرکریاء يقو ل ا رتب 


ص . 25 ؛ الحسن الوزانء 1]» ص . 83 

L. Peysonnel, p.35; G. Kotovt- ¢ 33 . ص . 25 ؛ الادريسى» ص. 125 ؛ الحميري <« ص‎ > 
cov, p. 111-112; V. Guerin: 1, p.85; ch. Tissot ; HH, Pp. 87. ۰ 

٠‏ - م جمع سيدي بومنديل (ابن يعقوب السبعي) الذي يتوسط المدينة فهو من العهد الحفصى . وقد كانت هرقلة 

مستبم ة هي العهد الحديث بإنتاج الشوامي التي كانت تصدر إلى فرنسا وألمانيا 

D. Carton, "De Sidi Bou Ali ã Hergla," B.S.A.S, 1904, p.106... J~ 

مدره : طبقات آبی العرب» ص . 73 ؛ المالکی» 1ء ص . 15+ -18+. 

ل سح کی ۰ آ. ص 415 ۰ 


ل ج مصدر» | ص . 10+ 
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حرجت أنا وصاحبي في حاجة فقضيت حاجته وترکت حاجتي» فخرج عنق من الروم 
فدفعوا دفعة واحدة فقتلوا أا زك ياء "° 

وفي شمال هرقلة كان يوجد قصر المدفون أو قصر المرابطين ویناسب اليوم موقع 
برج الحمام. " ويذكر التيجاني أن "هذا الرباط المنسوب لابن الأغلب خال خرب. 
وضخامته تشعر بضخخامة بانيه» وتسميته بالمدفون تسمية مفهومة لاأن الشعراء حفت به 
من كل جانب فكأنه مدفون هنالك . "*. ويعود خحرابه إلى تدهور الطريق الساحلية 
التي كانت تمر به" 

رياطات المنستير” ” (ش . 34 - 35) 

مثل سوسة» كانت كل مدينة المنستير تعتبرمحرسا ورباطا مقدسا وضعت في شأنه 
العديد من الأحاديث النبو ية وألف ي 'فضائله' أشهرعلماء إفريقية في العصر 
الوسيط””. ورغم الخلاف الذي مازال يشق أوساط المهتمين بالحقيبة الرومانية حول 


8 نفس المصدر» ]» ص, 18+ 

9 الاإدريسى» 1983 ص . 108 ؛ المالكى» [» ص . 3+0؛ التيجانى» ص . 23-+2 

0 التیجانى » ص . 25-+2 

1 نفس المصدرء ص . 23-+2 

G.Marçals, art. "Monastir" „, E.1, anc.edıt. TIM, 1928, p. : حول تاریخ رسال المنستير أنظر حاصة‎ 2 

627-628: 1D, "Notes sur les ribats en Berberie", in Melanges d'histoire et d'archéologle de 'Occ1dent 

musulman, Alger 1957, p.25 et suiv; ID, LArchitecture musulmane d'Occident, op.cll, p.32,40, 

76,324; S.M.Zbiss, "Le ribat institution militaro-religieuse des cötes africaines", in C.R.A. 1954, 

p143-145; 1D, Inscriptions de Monastir, Tunis 1960; ID, Les monuments dê Monastir, Tunis 19064 ; 

A.Lezine, Le ribat de Sousse, op.cit, p.35-43 ; 1D, "Deux ribats du Sahel tunisier", in Cahiers de Tu- 

nisie, 1956, p.280-288; A.Harzallah, "Monastir ou la renovation d'une medina" , In Prêsent et avenır 

des médinas, Tours, 1982, fasc. 10, p. 31-43 ; M.Sahah Sayadi, Monastir Histoire sociale, Tun1s 
1979; N. Djelloul, Les installations militaires, T.II p. 490-300. 

انظر أيضا : روبار برنشفيك تاريخ إفريقية > [» ص . 339 ؛ الهادي روجي إدريس ٠‏ الدولة الصنهاجية » 1[» ص. 

52-50 ؛ عبد الله الزتادء ا المازري وقصر الرباط» تونس 1007 ؛ إبراهيم شبوح» "حول منارة رباط المنستير 

وأصولها المعمارية » " مجلة إفريقية (4٥ذا؟4)ء‏ 1970-1969» ص . 15-5؛ محمد صالح الصيادي» الذاتية 

التاريخية لمدينة المنستير» ا 1970 

273( المالكي. آ» ص . 8-7 "عن إبن عمر قال : قال رسول الله صلى الله عايه ولم بساحلل قمو نة باب من 

أبواب الجنة يقال له المنستير من دخله فبرجمة الله ومن خرح مله فبعفو الله . . وعن انس قال : قال رسول الله 

صلى الله عليه وسلم : من رابط بالمنستير ثلاثة آيام وجبت له الجتة. . وعن مطرف بن عد الله . بن الشخير ير فعه 

الي رسول الله أنه قال : بالمنستير باب من أبواب الجتة يقال له الأنف دونه قنطرة من تامار الأول ' 

4 انظر تأليف يحي بن عمر : "كتاب فى فضائل المنستير والرباط ' وكتاب "أحمب حمة الحصون' 

مخلوف» شجرة النور الزكية » القاهرة» 0 ه» ص. 13 
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حدرد موفع روسسنا a١اموںR‏ : المدينة الحالسة أو هنشیر تن انه لیس هنالك آی 
حسن الوزان و محمد مخلوف .°“ ويىدو انها ورثت عنها أيضا هدا التشتت الى عدة 


سے 7 


رحدات عمرانية الذى ميز المدينة الرومانية ٠”‏ لهذا كانت غالبا ما تنعت هى أيضا 


٣ 


شصور المنستير . التسمية العجديدة نفسها لاتينية .Monasterium‏ اقتہسھا العرب 
من التعريف البيزنطي الذي كان شاتعا فى المشرق والمغرب“ '” لتعيين الحصون 
ني كانت تشاد على ساحل البحر لإتشراد الرهبان. ويسدو أن أهل البااء 
نمفتوحة الذين إعتادوا من قبل إطلاق هذه التسمية على الدير النصراني لم يروا 
بعد بناء المؤسسة الاسلامية (من حيث نظامها) أختلافا كبيرا عن المنستير 
-مسيحي فأطلقوا على الرباط الاسلامى نفس الاسم الذي غلب عليه بإفريقية 
والآندلس قبل القرن ×ام”» مثل منستير عثمان أو منستير شرق الآندلس .“"” 
وتعرض الشهاب الخفاجى الى هذا التقارب اللفظى والوظيفى عندما ذكر أن 
'لمنستير لفظ رومي معنا عندهم خانقاه للرهبان عاي الطریق ينزل فيه أبناء 


لسبیل ومو صح بإفريقية معبد للزهاد والمنقطي ‏ ' . '“ ووظيفة إيواء المسافرين 


St. Gsell, Histoire ancienne de Afrique du Nord, Paris 1911, T. VIII, p.76;- : انظر فى هذا الصدد‎ 2 
N.Kallala, "La localisation du site de Ruspina", in Actes du 113ême congrés des Societés savantes. 
IVème colloque sur l'histoire et 'Archéologle de F'Afrique du Nord, Stasbourg 1988, T.H, p.525- 


یسم پور 
* ك 


.100 الحسن الوزانء 11ء ص . +8 ؛ محمد مخلوف. خاتمة»ء ص.‎ ٠ 
اللقيات الأثرية » ومن بينها احيانا قطع من الخزف الاسلامي» شملت المواقمع التالية : المدينةء هنشير تنيرء‎ )2 
 ةيخيراتلا م دي إسماعيل» القديمة» الغريبة» سيدي الغدامسي» الكحلية. راجع : محمد صالح الصيادي. الذاتية‎ 
N.Kallala, op.cit, p.531-532, Mg. Î ¢$ 0 . ص‎ 
G.Marçais. "Notes sur 1e5 : jط¦ظil لصن بقرطاج في العهد البيزنطي›‎ and rak ın حول دیر‎ )2 
ribats” p. 26 
G.Marçais, "Notes sur les ribats" p.31-32; S.M.ZbI1ss, Inscriptions de Monastir, p.1-7 (préface (2. 
de H.H.Abdulwahab), ID, Monastir, p.3; M.De Epalza, "al-Munastir d'Ifriqiyya et al-Munastir de 
Xarq al-Andalus", in Actes du VIlême Colloque universitaire tuniso-espagnol, Cahiers du Ceres. 
p. 1O00-101. 
۸!"0121d.. ج. ۷» ص. 210. انظر حول هذا التقارب اللفظي أسماء مواقع مرابطة آندلسية مثل‎ 
Almonecir, Al monaster, Monastrell. 


» ياقوت‎ A 


O.Asıin, "OrıgıIn arabe de rebato, arrobada, y suo homonlas", in Boletin de la Real academia - : ر جع‎ 
espanola, T.XIV, 1928, p.347; L. Torres Balbas, "Rabitas hispano musulmanas" in al-Andalus T.A . 
|950, p. 475-491 ; M.De Epalza. op.cit, p. 100-101. 

1[ محمد مخلوف» خاتمةء ص . 189 
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وأباء اليل إختصّت بها فيما بعد الأربطة الأغلبية** والزّوايا الحفصية التي 
ورثتها."*” ويبدو أنّها من الوظائف الأولية التى ساهمت في نوطيد الوجود العربى فى الأقالي 
المفتوحة مثلما تؤكده رسالة عمر بن الخطاب إلى واليه سليمان والتي آمره فيها حسب الطبري 
ابأن أعمل خانات في بلادك فمن مر بك من المسلمين فأفرهم يوما وليلة وتعهد دوابهم فإن 
كانت به علّة فأقروه يومين وليلتين» فإن كان منقطعا به فقووه بما يصل به الى بلده" . 
فر باطات إفريقية» تماما مثل حصون المشرق والأندلس كانت على غرار أمصار العراق 
الأولى مؤسسات تهدف إلى توطين الفاتحين الجدد بتمكين جزء من قدماء المحاربين وغيرهم 
من أراضي يستصلحونها“ وينشؤون حولها قرى جديدة تشكل القاعدة البشرية لتعريب 
وأسلمة البلاد المفتوحة. ولأجل هذا أيضا اعتبرت القيروان فى بعض الأحيان رباطا» وهوما 
جعلنا أيضا نميل الى الإعتقاد بأنٌ المنستير كانت تشكل تجمعا عمرانيا منذ القرن الثامن 
ميلادي"* . وقد كان هذا التجمع ينعت عادة بقصور المنستير» في حين أن المقدسي ‏ 
(ق .10م) ولیون (ق.16م) تحدثا عن مدينة . “” على أن ندرة وغموض روايات الجغرافيين . 
العرب وإقتضاب غيرهاء "” وكذلك ندرة الدراسات الأثرية المعمقة» لا تسمح لا بالوقوف 
على حقيقة هذه الهياكل وتطورها قبل القرن الثامن عشر ميلادي» خاصة وأن المنستير 
عرفت منذ سنة 1060 حملة "تعصير " كثيفة أفقدتها أغلب معالمها العتيقة . 


582-377 . المالکی. آ|ا» ص‎ 3 
30+ روبار برنشفيك» تاريخ إفريقية» 1» ص.‎ 3 
1+ . محمد صالح الصيادي» الذاتية التاريخية » ص‎ 84 
M. Teêrrasse, L'iSslam, In Atlas mondial de 'archêologie , Paris 1985, p.146-160 (285 
العديد من الرباطات توجد قرب السباخ أو في موقع مدن تراجعت في بداية الفاح الاإسلامي.‎ 0 
1.Bachrouch, “Le Sahel, Essai de définition d'un espace citadın " in Cahiers de : انطر ضا‎ 7 
Tumsle, T.XXXIV, 1986, p.225. 
0+ المقدسى» أحسن التقاسيم» ص . 212 ؛ الوزان» 1[ء ص.‎ )28 
: بالنسة للمصادر الأورويية انظر خاصة‎ 0 
A. Adorne, "Voyage en Barbarie", edit;R.Brunschvig, Deux recits de Voyage, : م‎ 15. - 
Parıs 1936, p. 222 ;V.M. Van Ghistèle, "Tunizia," edit.et trad. J.Bawens et L.Verplancke, I.B.L.A, 
1|967, p. 159-160 
l_.Marmol Carvajal, Descripcion general de Affrica, Grenade, 1573, trad.N.Perrot : : 160 ف‎ - 
d' Ablancourt, Paris 1967, T.I, p.391 ;: L.Lanfreducci et GûG.Bosl1o, op.cit, p.512; A.De Thou, Histoire 
untverselle, Paris 1734, T.I, p.45; A.Farochon, Les gloires chrétiennes de la France, Paris | 892, p.20 
K. Elyatt, Brêve description du royaume de Tunis, edit.J. Pıgnon, Tunis 1967, ى , 17 -10 م‎ - 
p. 62; R.Desfontaines.Fragments d'un voyage dans les régences de Tunis et d'Alger, Paris 1838: 
p.113; C.Filippi ; Fragments sur la rfégence de Tunis, Paris 1929: E. Pellissier. Description de la ré- 
gence de Tunis, Paris 1853, p.89-90. 
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المصادر الجغرافية العربية بالرغم من تعددها إعتمدت أربع روايات أساسية (ابن 
حوقل - البكرى -الادريسي - ياقوت)"” ونقلت عنها بدون إعتبار عامل الزمن. 
فالحميري الذي كتب فى العصر الحفصى"” ينقل لنا حرفيا ماذكره البكرى فى القرن 
الحادي عشر میلادی» وهذا الاأخير نفسه إعتمد على مصادر مختلفة وخاصة الورّاق 
(ق .10م). نفس الملاحظة يمكن أن نسوقها بالنسبة الى التيجاني ومقديش (ق. 13م 
(e Gs‏ اللذين نقلا عن البكرى والاإدريسى (ق. 12م). 


- إبن حوقل (ق .10 م) : "بين المهدية وسوسة رباط يسكنه أمة من الناس على مر 
لأيام والساعات يعرف بالمنستير ويقصده أهل إفريقية لوقت من السنة فيقيمون به أياما 
معلومة ويحضر بفاخر الأطعمة ونفيس الماكل ويقيم جميعهم به مدة ثم يتفرقون إلى 
وطانهم. . . وبينه وبين المهدية أيضا قصر رباط يعرف بشقانصس وهو عندهم دونه في 
المنزلة وهو حصن منيع . . وهما قصران عظيمان على حافة البحر للرباط والعبادة 
عليهما أوقاف كثيرة بإفريقية والصدقات تأتيهما من كل الأرض . "'"” 
الأثر. وذكر أن الذى بنى القصر الكبير بالمنستير هرثمة بن أعين سنة 100ه وله فى 
نوم عاشوراء موسم عطيم ومجمع کبير. وبالمنستير دعو لت الحجر والطواحين الفارسة 
يخلو من شيخ خير فأاضل يكون مدار القوم عليه. وفيه جماعة من الصالحين 
[الوراق] هو قصر كبير عال داخحله ربض واسع وفي وسط الربض حصن ثان كبير كثير 


٠‏ بالنسبة إلى المصادر الاسلامية (بعد القرن 160 م.) انظر خحاصة . - بيري رايس» كتاب بحرية» نشره 
kitabi) Y.Senemogli‏ ikاDenici)‏ «انقرة 1073ء 1 ص . 170-178؛ أبو الحسن التمكروتى» النضحة المسكة 
فى السفيرات التركية الرباط 1026 ص . 20 محمد مخلوف» شجرة النور الذزكية. حاتمة ص . 205-1609:؛ 
أرشيف المدرسة الحربية بباردو : برنامج مدن ولايات سوسة والمنستير والمهدية ووطنهم من الجوامع والأولياء 
رالمعاصر والديار . مخطوط بالمكتبة الوطنية بتونس» رقم 18869 ورقة ,57 

. 33. الحميري» الروض المعطار» تحقيق احسان عباس» بيروت 1083» ص‎ ١ 

2 التيجاني » رحلة» ص . 102 مقديش»› [1» ص. 37| 

ابن حوقل» صورة الأرض ليدن 1967» ص. 73 
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وبها جامع متقن البناء وهو ازاج معقودة كلها وآقباء لا حشب فيها. ولها حمامات کشر ة 
معمورة بالصالحين اا ج21 

- الادریسی (ق :12 م( 'المهدية ليس لها جنات ولا بساتين ولا ننخل ولا فاكهة 
إلا ما يجلب اليهامن قصور المنستير : والمنستير قصور ثلاثة يسكنها قوم 
١ ۴‏ ون اا 05 

- ياقوت الحموى (ق .13م) : أعاد تقريبا نص البكرى وأضاف "بان المنستير 
: مه قصور د مط بها سور "0 

- إبن خالكان (ق . 13 م ) : "المنستير بلدة بإفريقية بناها هرثمة ببن أعين سنة 
1ه. والمنستير معبد بين المهدية وسوسة يأوى إليه الصالحون المنقطعون للعبادة 
وبه قصور شبيهة بالخانقاهات وعلى تلك القصور سور واحد ذکره ياقوت فی کتاره ""'"” 
ت القصور والتحصسنات 

لقد أفقدت التر ميمات السحديثة أسوار المنستير قيمتها الاأثرية والعلميةء وهذا 
يجعلنا نعتمد فى دراستنا لتطور المدينة خاصة مخططات 1057 و1030 . حسب 
هذه المخططات كانت المنستير تتركب قبل حملة "التعصير" من مدينة (حومة 
البلد) يطوقها سور صخرى وتحميها فى (الراوية الشمالية الغرية) القصبة. وهذه 
الوحدة العمرانية العتيقة كانت تحدها من الغرب ثلاثة أرباض» هى أيضا معحصنة 
بواسطة أسوار حجرية : الربض الأوسط الربض الأقصى والربض الجديد 
(شد. 34(“ . 


50 . البکری» ص‎ ٩ 

5 الادريسي» 1983 ص . +14 . انظر ايضا : مقديش» 1ء ص. 1377ء مخلوف» خاتمة» ص . 102. 

.210 › ياقوت » ۷ء ص‎ ٧0 

J. Van Ghistcle  رصھأ:‎ ةيlورلا إبن خالكان.ء وفيات الأعيان» بيروت 1968ء 1۷» ص 08. قارن هذه‎ 7 
"Il existe ã Monastir une espèce de religieux palens, tenus pour saints dans ce pays -lû et : (146 
nommés morabitos. Elle a en outre un chateau- fort remarquable et solide, où habite en permanence 
un amiral ou alcaytus, representant le roi de Berberle" (Tunizla, P. |59). 

N. Djelloul, Les installations militaires, T. I, p. 498-500. (208 
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القصر الكبير(ش . 35) 


يعتبر القصر الكبير من أقدم وأهم قصور المنستير» ويعود أحداثه حسب أغلب الروايات 
إلى فترة هرثمة بن أعين الذي أرسله هارون الرشيد سنة 179ه/ 705م لتأمين 
إفريقية بعد ثورة ابن الجارود. ويذكر البلاذري أن هذا الوالي تولى عملية إنقاذ وإعادة 
تنظيم موسعة في كل الولايات التي مر بها مثل "إعادة الضياع في فلسطين إلى مزارعيها بعد 
آن هجروها "*.:وتندرج عملية احداث رباط المنستير فى نفس الاإطار الذي أقيمت من 
أجله رباطات فلسطين وأرمينية وعسقلان» أي إعادة إحياء الأراضي الفلاحية وتركيز مسلمين 
جدد أكثر ولاء من عناصر الجند الذين كانوا أساس ثورة إبن الجارود. هذه النسبة تو كدها 
أيضا النقيشة الكوفية التى كانت مثبتة فى مسجد القصر'"”. على أننا نعرف أيضا أن الجيش 
الفرنسي "اقتلع سنة 1884 هن منار المنستير نقيشة أخرى تذكر أن أساس القصر والطابق 
الأول والمنار" بناها أبو القاسم محمد الموصلى سنة 365ه/ 976م" . ويبدو من روايات 
المالكي (المتعلقة بتأسيس الرباط** والبكرى"* والتلمساني** أن القائد العاسي اكتفى 
بإحاطة تجمَّع عمراني سابق يعرف بالزريبة"* بسور جديد» وأضاف إليه (من الداخل) بعض 
المنشأت العسكرية والمدنيةء منها القصبة (أو جزء منها)ءو الدور التى توجد بأركانها 
أعمدة» والتي يمكن تأريخ تيجانها من بداية العصور الإسلامية""". كما أنه ليس مستبعدا قبط 
أن تكون هذه العملية تهدف إلى نقل العاصمة من القيروان الى ساحل البحر (المنستير)*" 
وهي العملية التي أفدم عليها فيما بعد الفاطميون لما قاموا بتأسيس المهدية وتحويل طريق 
الحح نحو ها. 


9 محمد الطالبي الدولة الأغلبية» ص. 02 - 03. حول تأسيس الرباط ابراهيم شبوح» نفس المرجع ص . 
A. Lezinêg, Le rıbat de Sousse, p. 35, ¢ 0=‏ 

300( البلاذري» فتوح› القاهرة ٠1056‏ ص . 171 ؛ ابراهيم شبوح» نفس المرحع» ص. 0-5. 

0 ابراهیم شبوح» نفس المرجع ص.‎ (30 i 

0( محمد صالح الصيادي» الذاتية التاريخة » ص . 10؛ محمد الطاهر عقيرء المنستير عبر مواقع التجدير› 
ودس » 1060« ص ا 

7 المالكي٠‏ 1» ص . 8 "سمحت البهلول بن راشد يقول لوزير هرثمة حين استشاره في بناء المنستير» فعدد له ان 
هرثمة بئى بأرمينية في غير موضع. فقال له البهلول ما ذكرت شيا إلا والمنستير أفضل منه» ذلك أنه بلخني عن التبى 
ته باب من أبواب الجنة' . 

04 البكري» مخط. المكتبة الوطنية باريس (ق 15م)» "ويذكر أن الذي ينزل القصر الكبير بالمنستير هرثمة ابن 
عين سنة تمانين وماية ' . 

7 "هي بلدة بساحل البحر آو حصن رباط بإفريقية له سور بناه هرثمة بن أعين ' . راجع مخاوف» ص. 160 . 

.19023 . مخلوف» ص‎ ) ٥6 

G. Marçais, Architecture, p. 46. Hg 20. (30 

2(7 الصيادي› الذاتية» صر‎ (ON 
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ويتضح مما ذكرناه آنه خلافا لما ذهب إليه محمد مخلوف وأً. لزين"" فإن القصر 
الكبير الذي ذكره البكري والمالكي"" لم يكن يقتصر على القلعة المصطلح عليها حالي 
'برباط المنستير " (القصبة) بل يشمل كل حومة البلدء أي المدينة العتيقة''". وهنا نفهم 
نعت المقدسي المنستير بالمدينة إذ آن هذا الجغرافي (الذي حاول تصنيف التجمعات 
اللعمرانية الاسلامية) يعتبر الرباط "عاصمة للرستاق "”. مثل قصر زياد الذي كان 
عاصمة لر ستاق رصفة" ' ٠‏ فالقصر الكبير الذي سرره هرثمة بسور حجرى الم يبق له 
اثر إلامن الجهة الشرقية”"'” يشمل القصبة والمسجد الذي تعود آقدم أجزائه الى العصر 
الأغلبى”'”. وإلى هذه الفترة يعود أيضا إحداث زاوية سيدي الذويب المحصنة التى 
كانت هي أيضا في أوّل أمرها مأوى للمرابطين. ويذكر محمد مخلوف أله يوجد بهذ 
المنطقة قصران “أحدهما يعرف بقصر السيدة وق ه بمقصورة بمسجد يعرف بالسىدة. 
أما القصر فلم يبق له أثر ومحله الآن دور بعض بيوتها. . . ومن مشمولاته مسجد يشبه 
في البناء والقدم مسجد السيدة به مغارة تحت الأرض ومقصورة بها قبر ويعرف هذا 
القبر بسيدي عامر... ومن مشمولاته أيضا مسجد يعرف بمسجد الدر. . ومن 
مشمولاته أيضا قبة فيها قبر أبي الحسن على السراج ويعرف الأن بسيدي السرا '*''. 
هذا القصر(الذي وقع الكشف عن جزء من سوره الخارجى) ' بمساجده يعود إحداثه 
الى العصر الصنهاجي"'*. لكن يبدو أنه أقيم على أنقاض منشات تعود إلى الحقبة 
الأغلبية» خاصة الصحن الذي يحتوى على قباب عالية ينزل حولها النساء 
المرابطات""”. آما الحمامات والطواحين الفارسية التى ذكرها البكرى فقد كانت توجد 
أيضا بهذه المدينة العتيقة» مثلما هو الشأن بالنسبة إلى محرس رباط سوسة. 


A. Lezine, Le ribat, مخلوف› ص . 102 .35 .ص‎ 9 

310( البكرى› ص . 0 ؛ المالكى» آ» ص . 251 441 ++ 404 . 

1 ويفهم هذا أيضا من نص المالكي ([1[» ص . 446) "اذا صب ماء المطر نخرح من المسجد لا نملشي فى 
الطين والزلق ' . وكان "بشير المتعبد يسكن نوالة بالقصر الكبير " (المالكى» >»١‏ ص. 447+). 

2 المقدسي » احسن التقاسيم» ص. 47+-55» 177. ۰ 

3 نفس المصدر» ص . 212 . 

٨3‏ مخلوف» ص . د0 

Architecture. Pp. 77-78 (313‏ ,15 آاMۆ‏ .6 . ومتتصف القرن الثامن حسب توفيق البشروش (225 .م ,1عطة؟ ع). 
06 محمد مخلوف» خاتمة» ص . 102. 

7 محمد طاهر عفر » نفس المرجعء ص. 10:. 

.52 الهادی روجی إدریس» 1ء ص.‎ 8٩ 

09 البکری ۰ ص . 30 . 
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وكان المرابطون يقيمون في القصبة وزاوية سيدي ذويب وبعض الدور الخاصة 
والنوالات . ويېدو آنه أضف إلى هذه المنشات ثلاثة قصور جديدة تشبه القصة 
الأولية» وبهذا نجد "القصور الخمسة المحاطة بسور' التى ذكرها ياقوت وابن 
خالكان. هذا السور» الدى حدد فى العصرين الصناجى والحفص أ“ کان یتکون من 
جدار صخری تدعمه آبراح م تطرلة )6م X‏ 3م( وتتخلله ثلالة بو ات (باب السور» 
بات السدرت وباب الخوخة) تدل عمارتها ودهاليزها المعطوفة هعاط ٠١‏ أنها 
من منشآت العصر الحفصى (ل. 34) )”. كما أن هذه التهيئة العمرانية المتميزة (التى 
تكز على مجموعة من الحصون المحاطة بسور) التي تفردت بها الأربطة تذکرن 
بتخطيط محارس قصر زياد ومستير شرق الأندلس'”"'. 
القصسة (ش. 51-36 ل. 41-36). 


هم منشآت القصر الكبير - المدينة» كانت بدون شك قصبته التي ورد ذكرها في 
العديد من تراجم المالكي والتي كانت مقر إقامة أمين القصر الكبير أو آمين 
المنستير””. هذه القلعة» التي تمسح نصف هكتار وتتسع لأكثر من ألفى جندي“" 
تقع على ربوة قليلة الاإرتفاع تمكن في أن واحد من مراقبة المدينة والبحر. وتحتوي 
على باحتین داخلیتین محفوفتين بمجموعة من المباني. وتقمصلها الواحدة عن الأخري 
وحدة معمارية ثالثة تشكل كل ما تبقى من القصبة الأولية التي تنسب لهرثمة بن أعين 


(179ه/ 795م). ويتكون هذا المعلم من حصن صغير مربع تقريبا أضلاعه 


0 المالکی. !]اء ص . 37+. 

21( الهادي روجي إدريس ۰ 1»> ص . 2 ؛ روبار برنشفيك ؛ المرجع السابق؛ آ ص 109:. 

6G. MarçaiS, A1- : روبار برنشفيك» تاریخ | إفريقية» 1»> ص . 339:. حول عمارة هذه الأبواب أنظر خاصة‎ 2 
chitecture, p 324 ; N. Djelloul, Les installations militaires, T. H, p. 500. 

. M. De Epalza, op.cit, p. 94 ; N. Djelloul, "A propos d'un : toponyme," passim. 2 


2 المالكي. !!» ص . 8++. 

7 الال 1ء ص CS‏ وقي تر سخمة أبي علي المكفوف (نفس الموّلف› «li‏ ص 00+) یسمی الامیر› و شو 

ما يدل على الطابح الرسمى هذه الخطة . ومما يو کد ذلك ما أورده المالكى 11 صن . ):45( عن "آمين لسليمان 

القاضي خرح ليرابط بالمنستير» فصلى بهم إمامهم فسلم تسليمة فغضب القاضي وتوعدهم' ولم ينج المرابطون من 

العقأاب إلا بعد تدحل خود س سحنول وأهل اقيروات. راج ضا حول له الخولة » د حول مخلو ف ص iH;‏ 

؛ هادی روجی إدریس ۰ 1[ء ص SBT‏ 

lL. Marmol, op.cit, T. : حول ھدI المعلم فى الفترة العثمانىة راجع حاص‎ . A. Farochon, op.ctt, p. 20 (330 

Il. p. 449 ; L. Lanfreducc! et G. Bos1o, p. 512 ; C. Filippi, op.cir, p. 270 ; E. Pellissier, op.cit, p. 90 ; 
V. Guertn, Op.cit, T. l, p. 127. 
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0 , 32م ×40 ,32م تقوم في زواياه أبراح نصف دائرية عدا برج الزاوية الشرقية الهرمي 
الدى ترتكز عليه منارة إسطوانية يتناقص غلظها في الارتفاع . "وللقصر مدخل وحيد بارز 
قائم الزوايا يقع في محور الضّلع الجنوبي شرفي ويفتح على دهليز مستقيم يؤدي الى 
الصحن . ويشتمل الدور الأرضيى على غرف صغيرة مقبية تصطف عل أسواره الاأريعة» 
يتقدمها رواق يفتح على الصحن » عدا مجموعة جدار المدخحل القبلية فإنه يتقدمها رواقان. 
وعلى هذا الجانب من الدور الأول مسجد صغير» به سبعة بلاطات عليها أقبية طولة"”' . 


خلال عمليات التوسيع اللاحقة وقع هدم كل القسم الشمالى من هذه القلعة ولم يقع 
الحفاظ إلا على الجناح الجنوبى الذي يحتوى على بيت الصلاة. وقد جعل تكاثر المرابطين 
(خلال القرن التاسع الميلادي) أمراء بني الأغلب يضيفون الى هذه القصبة - من الناحية 
الجنوبية- جناحا جديدا يحتوى على قاعتين للصلاةء تدعم جدرانه أبراح نصف دائرية (فى 
الزوايا) وأخرى مستطيلة . هذا الجناح الذي يعرف اليوم "برباط النساء" يتصل بالجامع 
بواسطة بوابة جددت في المصر الزيرى (ش. 37)» أشغال هذه الفترة أعطيت أيضا للمعله 
مساحته الحالية. في حين أن الباب الغربي يعود إلى إصلاحات السلطان الحفصى أبوفارس 
عبد العزيز كما تدل عل ذلك النقيشة التي تعلو العقد"”. وإلى هذه الفترة يعود أيضا تهديم 
الجناح الشمالي من قلعة هرثمة» وتهدف هذه العملية إلى إكساب القصبة ساح فسبحة تليق 
بإقامة وال يعد من أهم موظفي الاإدارة الحفصية”. وكذلك تمكين السكان من فضاء هام 
يلجۇ ول اله ابان الغزوات المس ة0 

ويعود احداث زاوية سيدي ذويب (ش. 52-54 ) أيضا الى الفترة الأغلبية» على يد 
أسحدذ أفراد العائلة الأغلبية : دؤيد مثلما تؤكده نقيشة كوفية (مؤرخة من سنة 2+0ه) 
مازالت موجودة بسقف مسجله". ولکن رغم ت تأكدنا من نسبة هذا n‏ إلى هذا 


7 إبراهیم شوح نفس المرجع» ص. 7. 

S. M. Zbiss, Corpus. T. Il, P. 12; A. Lezine, Le ribat, حول هذه الاإضافات وعمارتها أنظر خحاصة‎ 8 
p. 38-40 ; N. Djelloul, Les installations milrtaires, T. H, p. 502-504. 

A. Adorne, p. 222 ; Van Ghistle, p. 159-160 (S29 

N . ص‎ ci » روبار بر نشفیكڭ‎ : De Thou, I1I, PD. 45 4 206 التمكروتي»› ص‎ (%30 

۸ پم الله برک من الله مما (أمر) به دؤید . بن ابراهيم سنة أربعين ومائتين على ید مسرور مو(لاه). 

:5) محمد مخلوف» ضس . 102 
۰ مخلوف»ء ص . 192 ؛ هادي روجی إدریس»› آآ ص 523. 
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الزاوية لم تكن إلا مجرد حصن صغير شيد داخل القصر الكبير. ويتكون من بناية 
حجرية طولية (0+ × 34 م) تتخلل سورها الخارجي أبراح نصف دائرية تدعم الأركان 
ووسط الجدار . ويقضي الباب البارز الوحيد إلى باحة سماوية تحف بها الخرف من 
كل الجهات› في حين تتو سط بيت الصلاة التي وقع اختصار مساحتها في فترة لاحقة 
الجناح الجنوبي'”. ويؤكد مكان النقيشة إستعمال الأقبية المتقاطعة منذ العحصر 
الأغلبى» وهو ما بجعلا —- افا ما دھسب اله لزین قر التاريح الدی لور رده المالکی 
للإضافات الاأغلبية بالجامع الكبير”" بسوسة. 


ويىدو أن الربض الواسع الذي تحدث عنه الوراق (ق . 10م) احدث سنة +22 ه/ 
9 وهو ما يؤكده نص المالكي» رغم طابعه الأسطورى ."”* ويذكر صاحب الرياض 
أن "الروم توا مرة إلى المنستير وقد أصابهم عطش شديد فاستقوا الماء فلم يسقوهمء 
ومنعوهم أخذ الماء» فأستقى الروم» وأسبلوا شعورهم ودعواء فأمطروا» فنصبوا 
الأنطاع وتلقوا به الماء فشربوا حتى رووا. . فإجتمع شيوخ المنستير بجماعتهم إلى 
مكرم المتعبد وصلوا ركعتين» واجتهدوا فى الدعاءء فأرسل الله سبحانه ريحا من داخل 
البعحر فكکسرت مراكبهم ورمتهم على الشاطىء البحر. فخرح إليهسم المسلمول 
وغنموهم› وجمعوا جميع ما حصل من ذلك وبنوابه ربض القصر الكبير' . " هذا 
العالية". هو بدون شك الربض الأوسط الحالى الذي جددت أسواره فى العصر 
احفص . ٠ ٠‏ 


وذكر الاإدريسي أن للمنستير قصورا ثلاثة . منها القصر الك › أما القصر الثاني فهر 
بدون شك قصر المصري الذي نعرف إسمه من "كتاب منسوخ على الرق» وهو كتاب 
الزكاة من مدونة سحنون رسم مالكه (من رجال القرن 11 م.)ء على الورقة الأولى منه: 
حبست هذا الكتاب على من يسكن حجرتي بعدي من المرابطين بقصر المصري"". كما 


N. Djelloul, op.cit, Il, P. 502-504 (3534 

5 محملا صالح الصيادى › الذاتة التاربخة » س . [ 2 

30( هل يمکن بناء ربس کامل بعائدات یح بايا سفله ؟ 

7 المالكي» 1ء ص. 21+ . 

N. Djelloul, Les Installations militares, T. H, p. 500. (358 

7 مخطوط يوجد بمتحف علي بورفيبة بالمنستير. أنظر : محمد صالح الصيادي الذاتية التاريخية» ص . 25 ؛ 
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أنه ليس مستبعدا قط أن تكون هذه القصور هي نفسها باقى الأربضة التّى حافظت على 
أسوارها الخاصة الى أخر عهد الحماية» وربّما شمل جزءا من الأرباض الخارجية مثل 
سیدی السری» سيدی مسعود أو ربض شکل . فالمنستير ال تي لم تتضرر من الغزو 
الهلالى (عكس أغلب مدن البلاد التونسة) حافظت على إزدهارها طيلة العهدين 
الصنهاجى والحفصى . ويذكر الرحالة A۸. Arne‏ الذدی زار تونس سنة 1+70 أن سوسة 
والمنستير بلغتا نفس الحجم» وأن قصبة المنستير أكبر من قصبة سوسة"”. فلا 
يبعقل إذن أن تكون المدينة الحفصية تتركباً من '"حومة البلد" فقط مثلما 
ذهب إليه ع. حرز الله حاص وأنتا نعلم أن الربض الأوسط والأقصى جدد 
باء أسوارهما في القرن السادس عشر””. كما أن بناء سور الربض الجديد سنة 1780 
م لار يعني أن هذا الربض لم يوجد من قبل . 

المراسطون 

مثلما هو الشأن بالنسبة إلى سوسة كانت قصور المنستير قبلة ثلاث فصائل من 
المرابطين . اوا : الموسميون من 'العلماء" (مثل سحنول بن سعيد ويحي بن عمر 
وعيسى بن مسكير) وعامة آفراد الشعب** » الذين يتوافدون عليها من القبروان والقرى 
الساحلية المجاورة خلال شهر رمضان وعاشوراء والعيدين . ثانيا : آهل الدور من 
احرايعلين في عور الساحل أو جزيرة شريك. مثل عبد الرحيم بن عبد ربه وأبو 
عثمان الجزرى""' لثا : المنقطعون للعبادة بالقصر الكبير لمدة طويلة مثل حمديس 
القطان» سعدون لخر ابو سعید خحلفون النوفلي» ابو علي المكفوف» أبو بكر 


A. .Adorne, Voyage, p. 222. (40 

A, Harzallah, op.cit, p. 31-43. (41 

3) محمد صالح الصيادي الداتية التاريخية » ص . 30 + 500 .ص N. Djelloul, op.cit‏ 

رحالة ومؤرخي القرن ۷م (التيجاني» ص 102). 2 eXVI gy (Van Ghistele, p.159, Adorne, p.222)‏ 
(الحسن الوزا 0ء []ء ص . +6 + -178 .ضp L. Marmol, De Thou. T.H, p.45 ; Piri Re1ls, T. J, p. 178 ; T1 I1,‏ 
9 عدوا المنستير من بين مدن إفريشقة الهامة . وحسب ۸40۲۸٥‏ .۸ والى المنستير ووالي سوسة كانا ينتميان إلى 
نفس الصنف الاداري (قواد). كما أا نعلم أن سوسة كانت تعد سنة ” ۱٩۹(7‏ منزلاء في حین لا يوجد بمدينة 
المنستير وأرباضها سوى 1١2(‏ منزل (برنامج ولايات سوسة والمنستير والمهدية» مخطوط المكتبة الوطنية بتونس» 
رقم 100609 ورقة. 57)» فلا يعقل أن تقتصر المدينة الحفصة على حومة الہلد الت ي لا تشكل في القرن x1‏ 
سوى ثلث مساحة المنستير» > حاصة وأننا نعرف أن الساحل لم تستقر به (ما عد | المهدية) جاليات تر كة وأند ندلسبة 
هامة. 

1 محمد مخلوف» خاتمة» ص . 105. 

5 المالكى. [ء ص . 381 453 407+ ؛ عياض ص. 2+45 . 
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ا سیو د 


بشر بن عمروس» مكرم المتعبد وعبد المؤمن الجزيرى»ويبدو أن جزءا على الاأقل 
من هؤلاء النساك كان من قدماء المحاربين الذين وقع توطينهم بالقصر"". 

مكرم المتعيّد (ت. حوالي 230 ه/ 844م). "كان فاضلا ورعا. وكان سكناه 
بالقصر الكبير وبه قبره على ساحل البحر وبجواره قبر فيزر المتعبد صاحبه معروف به 
إلى الأن بالقصر الكبير . . . وكان الشيوخ يذكرون عن مكرم أنه كان يجتمع بالخضر 
عليه السلام» ویروون آنهم کانوا يسمعون کلامه معه. وکان پخرج له رآسه من الطاق 
التي في البرح والخضر خارج البرج» يشبحون حديثه معه' ". 

- عبد المؤمن بن المستنير الجزرى (ت. حوالى 26ها). روى عن مالك 
وأصحابه . "'وكان رجلا صالحا كثير الرباطء كثير الرواية لغرائت الر باط" . 


- أبو عمرو بشير بن عمروس المتعبد بالمنستير. من معاصرى سحنون» و ' كان من 
المتعبدين الزهاد المنقطعين الى الله عز وجل» وكان من رهبان الليل لا ينام منه إلا 
فليلا" .""” إستقر بالرباط بعد أن قضى مدة بحصن طرسوس» وكان "ملوك إفريقية 
بأتونه إلى بيته بالمنستير فلا يخرح إليهم " . وربما كان هو آيضا من قدماء المحاربين» 
إذ كان يتمتع بدالية بجوار القصر الكبير" . 

- حمديس القطان (ت. 269 ه/ 901م). من صاب سحنون ويذكر عنه أنه 
' كان يكره فعل الذين يتجمعون للميعاد ويضربون صدورهم» وكان يقول لوكان لي في 
الأمر شىء لنفيتهم من المنستير "". 

- أبو محمد الآوسانى المتعبد بالمنستير (ت. 335 ه/ 0+60م). كان مشهورا 
بالعبادة» "اذا صلی بکی»› وإذا تحدث بکی» حتی عمشت عیناه. . . وکان صاحب 


3+0( شس المصدر› 1 ص . 10 

7+( المالكى . 3 ص . +21 

(H+‏ المالكي ٠‏ أ3 صں. (42 : و "کال خت نسسك لسا صعر دسکنه ر جل شير . قزل مرم إلى ذلك الرجل دات 
بوم وسلم عله » فقال له حبرتنی رائحة فدر البارحة» کال فھا زیت وبصل وکمون. فقال مرم و عست أن ھی 
طبخت قدرا فاحت رائحتها فشمها هذا وهذا. . . فما طبخ بعد ذلك قدرا ولا آكلها حتى مات" . نفس المصدر» 1 
ص . (2- . 

40( المالكي: 3 ص . 201 

0 نفس المصدر» آ» ص. 16+. 

1 نفس المصدر»ء آ» ص . 19+ . 
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قو ات معلومة : يخير نفسه عند إفطاره في نصف المد فإن إختارت دفقا أو سو قا أو 
زبيبا أو تمرا أو تيناء لم يطعم غيرها إلى مثلها من اللّبلة القادمة . "”* 


- أبو على الحسن بن على الكفوف النحوى الزاهد (ت. سنة 3+42 ه.). "كان 
معروفا بالاجابة وعالما باختلاف العلماء واتفاقهم مع المعرفة الواسعة بالنحو واللخة 


IEEE 


وعلوم القران 
- يشير المتعد (ت . ستة 547 ھ/ 958م( بالقصر الكبير وبه دفن . "كان متقللا 


فى الدنيا» وكثير عيشه بقل البرية وكان يسكن نوالة بالقصر»ء لا يدخحل بابها إنسان إلا 
ٍ ا ا 


- أبو سعيد خحلفون 0 توفي الق الكيير سنة 354| 7م ردفن في بلي 
من بيته إلا لصلا: ت أو مل ت ك وکان إذا سم عليه أحد ينظر إليه فاذا رأى 
لله عز وجل نيه وديعة جلس SOT‏ 


- سعدون الخولاني (ت. سنة 324 ه/ 55م ودفن جبلی القصر الكبير .) "كان 
شيخ الحصون» لم يكن في المنستير في وقته أسن منه"“”. 

ويتضح من ترجمة سعدون الخولاني أن مؤسسة | الرباط تواصلت في المنستير في 
العصر الفاطمي» رغم تراجع بعض الحصون الأخرى . ويذكر المالكي "أنه كان [في 
عهد عبيد الله] يجتمع إليه خلق من التاس يخرح ؛ بهم الى الدور" . * وكان خلفاء بنى 


ا 


3 عیاض» ص . 290 ؛ محمد مخلوف» ص 71. 

2 المالكي» !| » ص . 351. 

9 نفس المصدر» آ[آ» ص. 7+ . والنو رالة كوخ مبني بواسطة أغصان الأشجار والقش وهو ما يکد مرة اخحری 
أن القصر الكبير لا يتطابق مع القصبة الحالية. 

+ 8(4) المالکى , آآا» ص 401 . 
5 نفس المصدرء 11ء ص. 51 
0٥۵‏ نفس المصدر» اء ص. 23560 . 
7 فس المصدر» 1[ ص . 200 . ويذكر المالكي آيضا (11» ص . 259) آنه "أغری به بعض من کان يسک 
بالمنستير ممن هو متصل بالشيعة فرفع على سعدون أنه يجتمع ! ليه العامة مع أشياء هو بريء منها ون عنده كتب 
الحدثان. . . [فسيق] إلى المهدية. کن عبيد الله أمر بتخلیته ودفم إليه ثلاثمائة دينار ويعث إليه دابة. . . وقال له 
عبيد الله لا تقطعنا. > فکان يأتيهم في الهناء والعزاء مداراة للقوم على المنستير وآهله ليكف ذاه وليبقى عليها 
الحال الجميل والهيبة» ولا يكون كسائر الحصون التي أخلوها أفسدوهاء فكان ذلك سيا لمعافاة اتير 


2 
2 
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عبيد لا يكتفون بغض التظر على ذلك بل كانوا "يبعثون لسعدون في الأعياد بالاكباش 
يأخذه "*". كما أن هذا الرباط" لم يقفر في العهد الصنهاجي ٠"‏ بل عرف دفع 
حل يدا رل اقصضعة م القاهرة. ولعرف من خلال عل فتاوې أن الا مام المازرى وأو 
الحسن القابسى كانا يرابطان باستمرار بالقصرالكبير ' : كما أقام به مدة من الزمن 
المهدي بن تومرت ايان رحلته الاإفريقة . "“ نفس الشىئ بالنسبة الى العصر الحفصى › 
حيث حافط الرباط على نظامه الداخلى وأحباسه العديدة . 


وخلافا لمرابطى قصر الجعد الذين كانوا يعيشون بالخصوص من مداخيل الصيد 
حسنى عبد الوهاب الرأي "بان الحمى كان يتكون من أراضى بيضاء مقطوعة الشجر' 
تحيط بالقصر لغايات دفاعئة“ بل بالعكس كان الحمى يتميز بتكاثر آشجار الزيتون 
والکرم > لهذا كان يطاتق عليه في بعض الأحيان إسم الشعراء"“. هذه الأراضيى 
کانت فی الأصل ملكا للدوله المركزية› حىست مشثل أراضى ریاطات صقلة ‏ 
لصالح المرابطين لاإحيائهاء““ مقابل دعمهم المذهبي للسلطة الحاكمة» التي كانت 
تعمد في بعض الأحيان الى احتجازهافي حالة عدم تسليم هؤلاء لنصف إنتاجهم" 


8 الهادي روجي إدريس» نفس المصدر» [1» ص. 50 

0 الونشريسي» المعيار» 1ء ص. 25+ ؛ الهادي روجي ادریس ٤‏ نفس المرجع» 1[» ص. 805 ؛ عبد الله 
الزتادء الاإمام المازري وقصر الرباط» تونس 19+41 » ص. 31. 

300) عبد المجيد النجارء المهدى بن تومرت» بيروت 1083» ص . 80 "آقام بالمنستير مع جماعة من الصالحين 
إستهوته حیاتهم المتزهدة من رباط المدينة الشهيرة حيث يعيشون للتعبد ومدارسة العلم' 

1) محمد مخلوف» خاتمة» ص . +10 . "وفي أوائل المائة التّاسعة كان شيخ القصر أبا عبد الله محمد بن آبى 
زيد وكان به من التلامذة مايزيد على المائة رحلوا إليه من الأفاق؛ وکل من حل به یجد مسکنا يأوى إليه ومعلم 
يۇدبه ویعلمه القرآن والعلوم الدينية ويجد ما يلزم من أمر المعيشة . ومازالت زاوية سيدى أحمد بوزيد قائمة قرب 
'الرباط" وتحمل نقيشة نقيشة تذكر أن المشرف على البناء هو "الأمين محمد بن محمد العويني آنظر : محمد حسن › 
اوثيقة فى تحبيس هنشير إين منصور بالمهدية على رباط المنستير سنة 825 ه/ 422ا ٠"‏ المجلة التاريخية المغرببة 
40- 50 1068ء ص . 221 . 

3) محمد مخلوف» نفس المصدر» ص . +10 ؛ هادي روجى إدريس» 1ء ص 305 ؛ محمد صالح الصيادي»› 
الذاتية التاريخية » ص . 20. 

3 ) حسن حسنی عبد الوهاب» كتاب العمر» تونس 1990ء ج 11ء ص . 027-024 . 

03 المالكىء 11ء ص . 332 و1++ . أنظر أيضا التيجانى» ص. 17 و1061» ص . +2. 

305( الداودي» کتاسب الأموال» ص . 40+ . ۰ 

0۵ الهادي رو جي إدریس ۰ آ]» ص 07 . وکا أو الحسن الكانشي يمسك عن رراعة أرض الحمى لأنه يستطيع 
أن يستغتى عن ذلك بزراعة الأرض في مناطق أخرى' :1 شس المولف› 11ء ص 306 . 

7 الھادی روجی ادریس ۰ نفس المرجع آل ص . 506. 
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وكان حمى القصر الكبير يمتد شمال المدينة بالمنطقة المعروفة بالقرطيل“". كما 
كانت أحباسه تشمل أراضي أخرى بالساحل التونسي و القيروان والجريد وباجة وحتى 
الأندلس""”. وقد تواصلت هذه العادة (تحبيس أوقاف على فقراء المنستين) فى العص 
الصنهاجي' ' والحفصي' . ويبدو أن جامع القرطيل كان من مشمولاته. من يو کد 
الصبغة الدينية للر باط. 


قصر ابن 1 ,2 


قبالة قصبة المنستير» من الجهة الشرقية» توجد جزيرة صغيرة تسمى جزيرة التنّارة 
أو جزيرة سيدي الخدامسي نسبة إلى دفينها أبي الفضل عباس بن محمد الصواف 
الخدامسي (ت. 349 ه/ 960 م) المرابط بقصر الجعد الذى مازالت أطلاله قائمة بهذا 
المموقع . وقد أثبتت لوحات الفسيفساء التي عثر عليها مؤخرا تحت هذه الأنقاض 
وكذلك القبور المحفورةء أن القصر وريث تجمع عمراني قديم يعود الى العصر 
البوني» تتصل به الآثار الرومانية العديدة التي عثر عليها بالجزيرة مثل حمّام بنت 
السلطان  .‏ " كما تؤكد المصائدالمحفورة فى الصخر (ا٠الاه)‏ اعتماد المنطقة علي 
الصيد منذ العهد القديم . ۰ 


وقد كشفت الحفريات التي قام بها خالد مودود'” على مخطط قصبة القصر الت 
تشكّل مثل أغلب الحصون الأغلة بناية طولية تدعمها أبراح نصف دائرية» فى حين أن 
الستارة الحالية يمكن لنا تأريخها من العصر الحفصى . ویت كرون داخل المعلم (الذي 


8 محمد مخلوف» خاتمة» ص. 193 "والقرطيل مكان بعيد عن المنستير بتحو ثلاثة آمال ارأاضيه خصبة وقع 

الارعتناء بخراستها وزراعتها منذ عهد قديم وبها أبار كثيرة ودور اندئرت ومسجد لم يزل قائم إلى هذا الوقت". راجم 

أيضا : هادى روجى إدريس» [ا» ص 51 ؛ محمد صالح الصيادي الذانية التاريخية» ص . 33. 

0 محمد مخلوف. خاتمةء ص. 10+4 ؛ محمد صالح الصيادي»› الذاتية التاريخية» ص . 22 ؛ محمد حسن» 

نفس المرجع» ص. 220 . 

0 هادي روجی إدریس»› ![» ص . 305. 

. 221 محمد حسن › نفس المرجع› ص‎ (T1 

72 حول فصر إبن الجعد راجع خحاصة : هادي روجى إدريس. الدولة الصنهاجية آل ص 50 ؛ روبار 

N.Djelloul, Les installation militaires, T. Il, p. 508-509. + 559 در نشفیك › تاریخ إفريهة» 3 ص‎ 

Ch. Tissot, op.cit, IL. p. 167 ; R. Cagnat, et H. Saladin, Voyage en حول هذہ الاثار انظر : ,عاوزہ ںآ‎ 3 

p. 290 ; V. Guerin. Voyage archéologique, Paris 1862, H, p.123 ; D. Carton, "Excursions eft proOMEe- 
nades", in B.S.A.S, 1904, p.43 ;: N. Kallala, op.cit, p.532. 

73) خالد مودود» "حفریات قصر الجعد "'. الملشقى العالمى حول "الرباط والمرابطون فى العصر الوس_يز' 

المتستير» المنستير 10997 (تحت الطبع). ۰ 
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يفضي اليه بواسطة مدخحل وحيد) من مجموعة من الغرف المتمحورة حول باحة 
الشآن فى باقى الحصون. 

تولی الانفاق على الرباط وبنائه . كل مانعرفه أنه کان - إلى جانب تجارته - يملك 
المنستير . ويذكر المسالكى أنه استشار مڪرم المتعبد فى مكان إقامته فأجابه الناسك 
'بينما آنا ذات ليلة أحرس إذ رأيت فارسا في يده حربة فقلت له من أنت وإلى أين 
تريد ؟ فقال آريد جزيرة ابن الجعد» فمضى وأنا أنظر اليه . . . فإن كنت بانيا فابن 
هنالك . فبني في ذلك المكان الذي ذكره مكرم فسمي قصر ابن الجعد”"'. وقد 
آوکل ابن الجعد مهمة الاشراف على البناء لأبى عبد الله محمد بن عبّادة» 
الفقيه والناسك السوسي (ت. سنة 303 ه/ 915م) *» بعد أن رصد مقدارا من 
المال للنفقة عليه وأمر البنائين " أن يجعلوه قياسا فى مثله ففعلوا وغلطوا بزيادة 
جسین › فلما كمل الدور الثانى عمر أيضا و بھی تمام القصر والأبراح للطبقة الثالثة. 
أحد معي فيه شیئا حتى يتم الدور الثاني وأبراح الدور الثالث . فلما انجزت النفقة 
أراد محمد بن عبادة القدوم إلى القيروان فأراد أن يدخحل على قلب بانيه مسرة - 
وكان قد اجتمع فيه ثمانية وأربعون رجلا كلهم يحفظ القرآن - فسألهم إبن عبادة 
أن يختم كل واحد منهم القرآن في ليلته ففعلواء فغخدا الى القيروان. . . [وقال 
لابن الجعد] : ما جئت حتى صلى في مسجد القصر وبيوته كلها وخحتم فيه القرآن 
البارحة ثمانية وأربعين ختمة فسر بذلك إبن الجعد وابتهج ثم قال له : وما وراء 
ذلك» قال : النفقة انجزت وقد بقي كذا وكذا فلا تحمل على نفسك فإنه قد شرع 
اقوام في تمامه. . . فدخل الدار فأقام ساعة ثم علت الأصوات في الدار بالبكاء 


05( المأالكى. آا]» ص . 116. 

.+20 نفس المصدر»ء 1» ص.‎ ٥ 

7 "كان من الصالحين» سمع من هشام بن عمار وأبى مصعب أحمد بن أبى بكر الزهرى من أصحاب مالك" : 
مالکي» آآء ص . 116. 
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فصاح عليهم وكلمهم ساعة ثم خرج بعد ذلك وكمه مماو" ء فقال لاإين عباده : 

ويفهم من نص المالكي أن إبن الجعد أقام حصنا ریما کان هو نفسه 
"قصبة قصر ابن الجعد' 2 التي ورد ذكرها في ترجمة محمد بن سحنون ' 
في حين أن كل القصر كان (على غرار القصر الكبير) تجمعا عمراني أعتبر 


مستقلاً عن المنستير فى بعض الأحيان"*. هذه القرية'* التي يجاز إليها 
بواسطة قنطرة مشيدة بالحجارة”*. ورثت بدورها تجمعا سكنيا رومانيا أعيد 
تعميره فى بداية العصر الاأسلامى . ويبدو أن هذا القصر» الذي بقى معمورا 
طيلة العصر الصنهاجى **. أصبح يلعب دورا عسکریا آساسبا فی العهد 
الحفصى » خاصة بعد التعديلات التى أدخلها على تحصيناته السلطان آأبو فارس 
فی القرن الخامس عشر المیلادي"**. 


وإلى جانب الصدقات والهدايا“**. كان قصر الجعد يتمتع -مثل کل 
الرباطات- بأوقافه الخاصة"”. لكن المرابطين الذين يقيمون به كانوا يعيشون 
خحاصة من مداخيل الصيد البحري "الذي كان يمثل بالنسبة إليهم حقا یحظی 
بالأولوية» مثل إلتقاط العشب والخشب فى أحمية الحصون""'. وقد أشارت 


إحدى فتاوي القابسي إلى تجار المنستير من المرابطين الذين يشترون منهم كل 


8 المالکی» آآ» ص. 117. 

0 نفس المصلر»ء 1ء ص . 446 . 

0 الونشريسى» المعيار» 1»> ص. 218 

1 للتأكيد على أن القصر لم يكن مجر إستحكام صغيرء راجع ما كتبه المالكي في ترجمة ابن سعيد النوفلي 
c1)‏ ص ۔ 465 . إلى جانب الم خلة التي ذکرناها سابقا حول الرباط - الأمدينة أو السقرية أنظر ضا ياقوت› ¥[› 
ص . 555 و3602 : "قصر الاإفريقى وهى مدينة جامعة» ... قصر باجة» مدينه بالآندلس . . ٠.‏ قصر جابر وأكثر ما 
سی مدر جابر بين الري وقزوين. . . قصر قضاعة› قرية في نواحي بغداد" . 

32 ) الونشريسی» المعیار» [[» ص. 5 

3 الهادي روجى إدريس» ذفس المرجع› 1» ص . 305: "وهب أحد المرابطين أملاكه وبالخصوص بستانين 
لعدد من أصحابه وللمقراء والمساكين ' . 

+ ) الز ر كشى» تاريخ الدولتين» تونس 1906» ص. 110 ؛ روبار برنشفيك. نفس المرجم» !» ص. 339 ؛ ١.‏ 
Dyelloul, op.cit, T. H, p. 509‏ 

5 ) المالكى» 1[ ص . 4+7 440., 

06 ) الهادي روجى إدريس» نفس المرجع» 1[» ص. 305. 

7 نفس المر جع › I‏ ص . 305 
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سمكهم لبيعه في المدن الآأخحرى. وقد ألحقت هذه التجارة أضرارا جسيمة 
يتموين سكان رباط المنستير» وهو ما يتناقض مع الغاية التي الحدثت من أجلها 
هله الحصونة** 

ومن مشاهير عباد قصر الجعد» أبو الفضل يوسف (الذي هاجر فيما بعد إلى قصر 
الطوب» بعد أن أذاه مرابطو المنستير"* ). أبو الفضل الخدامسي» أبو العبّاس 
الأجدابى"". بو عطة بن رهبول الجزيري الجماجرى ٠‏ ابو تعد الله بن سعدون- 
وأبو عبد الله بن دار . وکان يتردد عليه ¬ في شهر رمضان خحاصة - العديد من 


8 "سئل الشيخ أبو الحسن القابسي عن الصيادين يدخل إليهم تجار المنستير إلى الجزيرة فيشترون منهم» وربما 

اشتروه منهم عند القنطرة قرب قصر ابن الجعد فلا يصل إلى الحصون منه شيء» لأنهم يمضون به في الأحمال إلى 

المدن» فيطلب منه رجل شيا يسيرا فلا يصل إليه ٠‏ وظهر لي أنه من تلقي السلع. فأحذت عليهم آلا يبيعوا إلا قرب 

الحصن فيدركه المقل والمكثرء فهل يجوز لهم بهذا أم 

اجان آله من قل یاجب إل کان فت کی الا بحل ل ويؤخحذ منه الشيء الذي تلقاه فيباع في المكان 
حيث السوق الذي يجتمع إليه بما يسوى فيه. ما لم يزد على الثمن الذي اشتراه به فلا يباع بزيادةء إنما باع بما يسوی 

في المكان إذا يسوي مثل اللمن الذي اشتراه به أو أقل › فإذا سوی اکٹر کان لاهل المكان أخذه بمثل الشمن لازيادة 

عليهم . قال وأما الصيادون بالطراريح وغيرها وهم من سكان الحصون لا يسكن إلا الرباط لاعحرس وسائر الطاعات 

وبحر المنستير من أخرجه حكم. 

ما التصيد عندي فى بحرها إل كالاحتشاش والاحتطاب من شعاريها لا يسع منه الانتفاع لغير من بها إلا بما لا ضرر 

عم في ور متف لهم في تركه؛ إذ جس هو شيء ثا الأيدي كما ينال ما في البر من الاحتشاش رالاحتطاب؛ 

وتفسير هذا الكلام أن من يصيد في هذا البحر من سکان المنستیر آنه یرد به سوفهاء فمن شتری ولیس له أن 

يخس الباتع في الثمن» ولا يسعر له ثمن» إنما يباع بالقسم الذي قسمه الله في الوق م ااا ء آو رخص . وما 

فضل بعد شراء من بالمنستير. لأکلهم صرفه صائده حيث شاء ويبیعه ممن شاء. 

وإدا كان هذا الصائد إنما يرد ما اصطاد من هذا البحر إلى هذا السوق فلا يصلح لأحد أن يشتريه منه لا عند البحر 

ولا عند توجهه إلى السوق ويكون من التلقي› والتجار الذين يسكنون الحصون إنما هم رفق للسكان. فإذا اضرو 

بالسكان زال الرفق منهم وزال سكناهم عن صفة الرباط وشروطه» وصاروا إلى التكسّب كأهل الأسواق» فمنعوا من 

ذلك للضرر› ويجبرون الا سكنى في الحصون لمن ضر بأهلها في وجه من الرجوه: ومن وود علی هذا المکان مر 

التجار يريد الصيد فيه ليذهب به إلى سائر الأمكنة غير المنستير فليس له أن يضر بمن يصيد فى المنستير . فإذا أخحذ 

أهل المنستير حاجتهم من ذلك لم يكن أن شاء الله على أولنك باس قيا صادوه من هذا البسر إذا سلم من ضرر 

أهل المكان والتضييق عليهم» لن صيد البحر ليس هو في البر حتى يصاد» وتركه لا منفعة فيه لمن يريد الاستعداد 

بإبقائه في ذلك المكان فلا وجه لمنع الناس من الانتفاع بما هذه متزلته . هذا الذي ظهر لى في بحر المنستير' 

الونشريسى المعيار» 1[» ص . 0-5. 

9 ابن تاجي» ۱1» ص 12 ؛ حسن حسنى عبد الوهاب» كتاب العمر»ء ج اء ص. +02. 

0 المالكى» 11ء ص . 451+ و464+. 

1 ابو بکر عطية بن رهبون الجزري الجماجري المتعبد (توفى سنة 351 ه/ 002م) "حح حججا كثيرة وكان 

مستجاب الدعوة ' . المالکی» 1[ ص . 459. 

2 المالکی» 11ء ص. 455. 

3 نفس المصدر» [» ص. 455 . 
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علماء القيروان مثل محمد بن سحنون وأبو الحسن القابسي"" . 


- أبو سوادة بن الفراء (ت. 314 ه/ 926م). لزم أغلب حياته الرباط بقصر الجعد 
و"كان من أهل العبادة والتبتل والصيام» غزير الدمعة» طويل الحزن' ” . 


- أبو بكر محمد بن سعدون الجزيري التميمي (ت. سنة 344 ه/ 955 م). "لزم 
قصر إبن الجعد» كان حسن الصّوت بالقرأن» صحب أبا عقال بن غلبون وآبا هارون 
الأندلسى» فجال بالشام : في لبنان وجبل اللكام والأكواخ""” . 

- أبو حفص عمر بن عبد الله الصدفى "الامام اللمتعبد (ت. بمدينة سوسة سنة 
9 ه /960م). كان من رجال العلم" ثم اعتزل ولزم العبادة بقصر الجعد. . . 
وكانت له في كل ليلة خحتمة ثم زاد فهمه» فكان لا يكاد يبلغ النصف حتى ينفجر 
الصبح› تأوها وتدبيرا وحنينا وغزر دمعة"' ”. 


- أبو الفضل العباس بن محمد الصواف الغدامسي"" . قدم إلى سوسة سنة 
6ه/ 899م فأقام بها ثلاثة أشهر ثم غادرها الى «المنستير فلزم الرباط بالقصر 
الكبير ثم بقصر ابن اللجعد طبلة ثلاث وستين سنة. تو فى سنة 349:ه / 00م عن 
سر“ تناهز الست والتسعين ودفن بداخحل الجزيرة" . ويذكر المالكي أنه "لما وصل 
إلى المنستير إستعمل نفسه فى غسل الميض*. وكان يخدم المرابطين وياتي الى 
«الشعراء بثلاثة حبال يعمل فيها حزم حطب ويشدهم وينقلهم قليلا قليلا حتى يأتي 
المرابطين ثلاثين سنة وخحدموني ثلاثة وثلاثين سنة فلهم علي الفضل ... وكان 
أهل الحصون يجلونه فإذا حرج من المنستير أحد يريد الحح يآتي الى أبي الفضل 
بسساله الدعاء "° . 


304( المالکی: 1« ص . ++ ؛ الونشریسی › المعار› ج 1« ص . + ؛ الهادي رو ی دريس ۰ «il‏ ص . 0:5 
5 المالکی» 1[» ص. 187. 

06 جبلان إشتهرا بإيواء النسناك : ياقوت» ]۷1 ص . 320 321 330 . بالنسبة للترجمة : المالكيء ا ص. 14+. 
307( المالكي: «ÎÎ‏ ص 4<7 ¢ عياض › ص . RIES‏ 

308( مصادره : المالكى؛ 1I‏ ص . 440 - ++ › أحمد الزاوي»٠‏ أعلام ليبيا ص . 1+6 . 

390( المالکیىء 1 ص . ++ 

0 ) نفس المصدر» 11» ص . 443 . 
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ویروی عنه آنه لم يخضب قي عمره إلا ثلاث غضبات واحدة منها في " خبر آبي 
سوادة بن الفرّاء» وكان شيخا صالحاء فاوذي فخضب له أبو الفضل وانتصر له" . 


کما آنه کان يجتمع بالخضر ويتكلم على الخاطر*. و كان آبو الفضل مع 
ذلك مستیجاب الدعوة» "من ذلك أن محمو د المتعد رای النبى صلى الله عليه 
الغدامسى فإنه إشتهاه"*. وسأل الله أن يكفيه مؤونة البراغيث فأجابه» فكان 
يجلس "والمرابطين حوله يتفلون من البراغيث وهو لا يحس شيا ""*. وطلب منه 
الفقيه عبد الرحمان أن "يدعو لأهل القيروان بالغيث لأنهم تحت عطش عظيم› 
فأخحذ فى الدعاء» فدعا بدعاء عظيم فوصل الخبر من القيروان أن الوادي آتى الى 
الماجل فى الوقت الذي دعا فيه أبو الفضل» فمل المواجل من غير مطر أصاب 
القيروان» إلّما مطرت البوادي فأتى السّيل إلى المواجل فملأها. . . وروى أبو 
محمد الجبى أن السلطان معد جاء مرة جائزا على المنستير فنزل بها وضربت 
فازاته» فأرسل الى الشيخ الغدامسي يساله في الخروج إليه يراه» فصعب ذلك على 
الشيخ» فأسبغ في الوضوء وركع ركعتين. . . فجاء رسول يخبرهم أن السلطان 
رحل لاآن عقربا دبت عليه» ". 

وكان إلى جانب كل هذا سخبًاء كثير الصدقة والإحسان. من ذلك ما ذكره أبر 
محمد الجبى شان المر ايبط الذي اء يىشر ه بو صول الوح مشحول فأهداه إياه)** . 
وذكر عنه أنه «أقام يشتهي غسانية سنين عديدة فقال للذي يخدمه : إمضي الى سوسة 
فأشتر لنا سميذا طيا وعسلا وما يصلح لذلك وتأتي معك بطباخ يتولى طبخها. فقال 
له خادمه : إن الذي ذكرته يقوم بدار عرس ويأكل منه ثلاثمائة رجل . فقال له : يا بني 
قد علمت هذا الذى تقول ولكن أكل الغسانية وحدي دون المرابطين ؟.... فلما 
صنعت الغسانية قال لخادمه : إذهب إلى كل رجل فى القصر فآت بصحفة عنده نبعث 
[) "واحدة منها في خبر أبيه . . . والشالئة في خبر القط الذي يسمى نسنس وذلك أن إبن آبى الربيع جلس عند 
الميضاة يغسل حيتانا فأحذ نسنس منها حوتا» فضربه ابن أبى الربيع ضربة منكرة' . المالكي» 1]» ص 442+. 
0) مصطلح صوفي معناه "ما يرد على القلب من الخواطر المحمودة . 
3 ) المالكيء 1[» ص . 443. 
04+) نفس المصدرء ]1ء ص . +4+4+. 


)405( نفس المصدر» 1ا > ص . +++ 
0+( المالکى ٠‏ ا > ص س ال 
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الصحاف حتی عمهم وفرقها علیهہ». ° 

فصر دويد 

حاافا للقصور السابقة ليس لنا أي مؤشر واصسح لتحديد موضع هذا القصر الذى 
يىلدو آنه کان يوجد بين المنستير وقرية خنيس . 40+ على أنه مثل بقية الرّباطات کان 
أيضا تحمعا عمرانيا مستقاه 309 ۽ له مکتسته العخاصة 4107 وحماه. 11 ورنما کان إيضا يمتع 


ومن أهم مرابطی قصر دوید» بو جعفر أحمد الأطرابلسى (ت. سنة 347ه / 
958م(« أقام به مرابطا اُربعین سنة «ينام خلالها على الأرض لا حصير ولا وسادة ولا 
کانون ولا سراج ولا برمة» حتی قعدت عیناه فی رأسه من الجوع . . . . وكان إذا تاقت 
نفسه الى لقمة سخنة يأخذ قبضة من دقيق الشعير بنخالتها فيعجنها . ٠3)‏ 

- ابو إسحاق ابراهيم بن ا حمد السبائي (ت. سنة 356 ه /966م(. أصله أيضا من 
طرابلس» وكان قبل أن يلزم الرباط يقصر الأبدان. ومشل ربيع القطان يعد السّبائي من 
بين الذين «عقدوا الخروج على القائم» إبان ثورة صاحب الحمار. وكان يشاركه فضل 
الاجابة إذ كان «من الذين ينزل بدعائهم القطر وتظهر عليه البراهين والكرامات بالدعاء 
والرقى)** 


7 نفس المصدرء 1آ» ص . 7++. حول هذه الهدايا التي ترسل للمرابطين أنظر أيضا نفس المولف (1[» ص . 
447) يشان "الأطعمة الفاحرة من غسانية وقباط وفالوذج وثردة الحلوى بماء الورد التي بعث بها الفقيه بو بكر بن 
عقبة إلى الخدامسي . كذلك ص. 47+: "فأخرج أبو الفضل نعلا طائفيًا جديدا مما أهدى إليه وقطائع وأشياء من 
يساوي دنانیر» فدفع جميع ذلك إلى ابن يونس وقال له : خحذ هذا فبعه وابعث به إلى صبيانك ينفقونه' 

8 محمد صالح الصيادى› الذاتية الشاريخة» ص . 22 . أشار المالكي إلى وجود جرف قرب هذا القصر ([1ء 
ص. 25+). ويوجد إلى اليوم في هذه المنطقة مقام ينعت برجال الجرف. ولكن لا نستبعد أيضا وجوده بمنطقة 
الفرينة التى مازالت تسمى بيت العسة. (ل. 41). 

9 کان ابو جعفر یقیم بالقصر صحبة زوجته : المالكي» 11ء ص. 34+. 

0 نفس المصدر: [ء ص . 1660ء 212 . 

1 المالكي› cH‏ ص . 433+ "كان [أبو جعفر] ريبما أجر نفسه في الحصاد والخرط' > وص. 05 :+ "كان الشيح 
بو الحسن الكانشي [المتعبد بقصر دويد] ريما اتخلين فلا يوجد لا ي الشعراء ولا و الق 

2 المالكي› > 1»> ص. 433. 

53 المالکی» [آ» ص. 433 و ص. 434. 

414) المالكى» 1 ص. 252 471 502. 
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4# 1 1 * 


کان هلا القصر یو جحد بالقديمة (غیر بعيد عن القصر الرئاسي)» -حىث عر على عدة لفات 
أثرية تعود الى العصر الرومانى ."'* ويبدو أن الحديث الذي أورده المالكى بشأن القصر «الذى 
نو جد حلدوه قنطرة من قناطر الأول" پنس حب على هلا ال باط الذي کان دذدوره تجمعا 
عمرانیاء تواصل و جوده الى القَرن الثالث عسر الهجري.“* ودکر ابن حوقل اَن فصر 
شقانص حصن منیع' على غرار قصر المنستر› اويه أمة ممه على صد البح »'* آی آنه الى 


یی 
ج 


جانب الأوقاف العديدة (بإفريقية وخارجها)"* كان يتمتع بعائدات الصيد البحري . 


رباط لمط!* (ش. 55. ب ل. 42 ) 


يعود تأسيس البلدة الى العهد البونى» وكانت تعرف فى العصر الرومائی ب ام6 
Mins‏ للتفرقة بینها وبيڻ Lepcis Ma92‏ الأّسة. على أن المدينة التي تمت بنشاطي 
التجاري والصناعي لم تعد في الحعصر البيزنطي سوى مركز عسكري يقيم به بصفة 
مستمرة الدوكس ×ند أي قائد القوات البيزنطية بمقاطعة بوزاقية . ” أمّا فى العصر 
اللإسلامي فقد إشتهرت بإنتاح الملح المعد للتصدير» خاصة وأنها حافظت على 
مرساها القديم الذي كانت تبحر منه السفن المتجهة الى المشرق وصقلية”. ويبدو أن 


415( المالکي: 11ء ص . 455 ؛ إبن حوقل» ص. 73 ؛ الادريسي› صر . 1609. 

060) حسب محمد مخلوف» خاتمةء ص . 191 "مازالت هنالك آثر بلدة رومانية بعضها غمره الببحر ". 

417( أنظر : ! ..A1as archéologique de Tunisie, f. Monastir‏ ویذکر التیجانی (ص +2) الحديث التالى 

"موضع بالمنستير يقال له الياقوتة باب من أبواب الجتّة . . . بالمنستير داحل في البحر إلى جانبه سبخة وعلى تلك 

السبخة قنطرة من قناطر الأولين ". وحصن الياقوتة عده أغلب المورخحين من قصور بنزرت . 

8 روبار برنشفيك» نفس المرجع» [» ص 339 وينسب إلى هذه القرية المقرى أحمد بن أحمد الشقانصي (ق 

13 ھ/ 19م). أنظر : رياض النفوس» !]اء ص . 453. 

909 ابن حوقل»› ص. 73. 

420 نفس المصدر» ص. 73. 

C. Hannezo et L. Molin, "Notes archéologiques sur Lemta", in : حول تاریخ لمطة أنظر حاصَة‎ )1 
B.A.C.T.H, T. XV, 1897, p. 290-312. C. Hannezo, IbD1d, p. 292 


C. Hannezo, Ibid, p. 292 (422 

423( البكرى› ص . 64 ؛ الاردريسي › ص 120 ¢ این عدذاري ٠‏ الان ج آ ص . ۶٩1‏ م حمل الطالبي› 
الدولة الأغلية » ص . 7+5 ؛ هادى روجى إدريس» الدولة الصنھاجة › 11« ص 53 ¢ F. Dachraoui, Le Califat‏ 
fatimide , p. 110‏ 
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هذا النشاط الذي ساهم في إعادة إحياء البلدة كان وراء تأسيس الرباط سنة 245 / 

ورابط بقصر لمطة -حماعة من العلماء والزهاد» مهم سحنول ن سعد وأبوالسری 
واصل الجمي . ”* كما أقام به دهرا طويلا أو بكر القرشى الصقلى» من أصحاب يحى 
بن عمر""» وخاصة أبوهارون الأندلسي المتعبد (توفي سنة 291 ه/ 00:3 م 
بالمدينة). ويذكر المالكي أن أب هارون كان صالحاء مجتهدا في الدعاء والعبادة. 
تخلى عن الدنيا وباين أهلها وإشتغل بعبادة ربه بقصر لمطة». "”. 

يبدو أن أهم مورد للرباط في بداية إحداثه كانت عائدات الملآحة والهدايا إذ لا 
نجد في ترجمة الأندلسى أي أثر للحمى » كما أن الصيد البحري كان ثانويًا الى درجة 
إلتجاء سكان لمطة الى إشتراء السمك من أسواق المنستير ." وكان قصر الرباط بقتصر على 
الحصن الذي بفى جزءا منه قائما من المنطقة الشمالية- الغريية من البلدة» فكان المرابطون 
يلتجئون - لطهي بعض أطعمتهم - الى إستعمال الفرن الذي يوجد بداخل القرية ‏ "* . 


ويتجلى من مخطط 1857 أن هذه القرية كانت محاطة بسور خاص؛ على غرار باقي قصور 
الساحل التونسي. كما أن أسماء مواقع مثل بئر بروطة وسانية المرابطين» التي توجد حالبًا بناحية 
صيادة» تدل على أن حصن لمطة أضيف اليه فيما بعد حمى» كما تطور ليشمل مناطق صنًادة' 


424( ابن ناجي ؛ 1[ س y7‏ ؟ خسن سنیى تید الوهاتب» ورقأات » ج 11« ص . 100-10 *٭+ محمد الطالبي. 
نعس الم رج ٠‏ ص . ,70 


435+( المالكي. ا . HL,‏ 
%20( المالكي . 3 ص . ا ( 
7 ) نفس المصدن» 1 صں 9516 . 
20 3) نفس المصدر› 3 ص . 022 7 
9 ) نفس المصدر» 1ء ص . 522 ' قال ل لي الاندلسي إشهيت حوت قلقط يعمل في المنستير فاشتره واعمله لي ' 


0 ) إلمالكي» نفس المصدر» [» ص. 523 : "قال أبو بكر فتشمرت وغسلت الحيتان وجعلتهمها في طاجن التي 
الفرن. ١‏ وكان الفرن حارج القصر فلم أخرجوا الخبز أخرجته فرأيه جاء غابة من الغابات: فأاخذته على یدې ودخلت به 
القصرء فإدا في السقيفة جماعة رجال ونساء من المسافرين دخلوا يقيلون من شدة الحرء فلم دحلت فاحت إليهم رأئحته› 
فصاح بي رجل منهم وقال لي : يا آخي» هذه ه المرآة حامل وقد شمت رائحة الطاجن وأخاف أن تطرح ' 

1 تنسب الذاكرة الشعبية إنشاء القرية إلى إمرأة قدمت من المكنين› وتارة أ خرى إلى صوفي - سیدي عمار - 

قدم من المغرب د في القرن ۷ ×م . ويناسب تخطبطها وأقدم بناءاتهاء (ل. 5+) هندسة القصور الستاحلة ونمط اة 
الزهاد. في حين ترتبط قرية خنيس المحصة (قصر خنيس ورقات ؛ 1»> ص. 03 ؛ هادي روجی إدریس› ١!‏ 
ص . 53) بقصر دوید. وإلی حنیس › التي ردت بها آئار رومان ینسب ایشا بو إبراهيم إاسحاق الخنيسى ٠»‏ من 
أهل اللغة والأدب في القرن الثالث للهجرة (ورقات» 11 ص. 03) تفن الشىء بالنسة إلى : قصر القوريتين (هادى 
روجی إدريس» آل ص . 52). ۰ 
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وریما قصسة المديونى .“* ومثل أغلب الحصول الأغلة» یتکون م طط هذا المر ق 
من بناية مربعة الأضلاع تقوم في زواياها أبراج نصف دائرية تصدعت وآتلفت كلها 
دهليز مستقيم يؤڙدي الى سقيفة كان المسافرون - رجالا ونساء على السواء - يلتجؤون 
إليها فى العصر الأغلبي للإستراحة.” ويحيط بالصحن -الذي يتوسطه ماجل 
فسيح-""" مجموعة من الغرف المسقوفة بأقبية طولية» کانت تصطف على اسواره 
الأربعةء ويتقدمها رواق مقبي . 

رباط تبصة (الديماس) (ش. 55) 


كتا نهنا فى بداية هذه الدراسة الى وجود مراكز المرابطة قرب الاأراضى 
الدولىة» أو ضيعات الأرستقراطية الأغلبية» فقرب قصر زياد كانت توجد بليانة بنو 
نافذ وقرب تبصة نجد «قصيبة حميد» نسبة الى وزراء الأغالبة بنو حميد. ومن بين 
نساك افريقية الذين ذكرهم المالكي» نجد أبو السرّي واصل الصغير (ت. 204 / 
4م) «المتعبد بقصر تبصة المرابط وهو الحصن الذي يقال له في هذا الوقت 
الديماس . . . وقد كان رجلا صالحاء مجتهدا» صحب جماعة من النساك المنقطعين 
الى الله عر وجل بالمشرق والمغرب» وهو غير أبي السري واصل المتعيد بقصر 
جمة» . ”* لقد ورد هذا الاإسم في نسختي الرياض مصح بصيعغة قفصة» ونجد نفس 
الخطأً عند البكرى (قفصة)"* والشماخحي (قفصة الساحل)* لأن الديماس يوجد 
اليوم قريبا من بلدة البقالطة» على الطريق الساحلية الرابطة بين المنستير والمهدية 
حيث مازلت قائمة آثار حصن أغلبى- صنهاجي شيد حول جزء من مدينة تابسوس 


2 تقع هذه القرية على ربوة وينسب البها عبد الله المديوني الذي قدم حسب الروايات الشعبية من مديونة 

بالمغرب مع ثلة من المرابطين . ويرجع أصله في بعض الأحيان إلى ممس الواقعة قرب القيروان (,189 .ع٤٠ ۸.۸.1١‏ 

»)p. 8‏ وهله القرية مذكورة منذ العصر الأغلبى (محمد الطالبىء الدولة الأغلبية > ص. 7+3)ء كما ذكر القصيبة 

ان ناجى (۷1ء ص . +17) دون التأكيد على أنها القرية الحالية. 

433( المالكي > e1‏ ص . +44 -445 

434) يتصل هذا الماجل - بواسطة مجموعة من الحنايا - بخزان يوجد على بعد 200 متر غرب البلدة. راجع : 
C. Hannezo, op.cit, p. 293, D. Carton,"Excursions ã Lemta", in B.S.A.S, 1905, p. 28.‏ 

5 ) المالکی» اء ص. 15 - 16. 

430+( البكرى» ص . 20 - 31. 

T1. Lewıckı, "Un document inédit sur immigration des Nafusa du Gabal dans le Sahe! tunisien (437 

au VI[[/TXe stêcle" in Folia orientalia, I, 1959, p.188. 
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8‰ العتيقة”. وأثتت حفريات هذا الموقع (الذي يطلق عليه الأهالي اسم "القصر") 
العرتب ی تقل الأسماء اللاأتىنىة"* أصسحت هده المدينة التی احتضنت تی العهد الأغلبى 
أحد مراكز الرباطات الاإسلامية» تعرف بإسم تبصة. ويبدو آن جنان البقالطة الذي ذكره 
مقديش لم يكن إلا الحمى المحبس لمرافق مرابطي هذا الحصب"". 

ندرة اللقيات الاثرية البيزنطية في خرائب تبصة تذل بدون شك على تراجع هذه 
المدينة التي كانت تعد إحدى آهم مدن المزاق في العصر الروماني"""*. كما أن إنشاء 
الرباط يندرح في نفس حركة التعمير والاٍحياء التي عرفها الساحل في الحعصر الاسلامي 
الاستحكام الحالي ويشمل تجمعا عمرانيا بأكمله. إست قر ت قربه (في القرنين الثامن 
والتاسع الميلادي - حسب الشماخحى -) أعداد هامة من أباضى جبل نفوسة""". كما أنه 
لیس مستبعدا قط أن يكون هؤلاء المهاجرون الجدد إستقروا غربي القصرء أي بقرية 
البقالطة الحالية التي يمكن تاريخ أقدم مساجدها من القرن الثاني عشر ميلادي" ٠"‏ 
بالرغم من أن مصادرنا المكتوبة لا تذكرها إلا بداية من العصر الحفصي”*. وفي هذا 
الصدد يمكن أن يكون تأسيس الرباط مقترنا ولو جزئيًا بهذه الهجرةء لان المرابطي - 
مثلما هو الشأن بالنسبة إلى رباط سالة في المغرب الأقصى"” -ساهموا بشكل فعّال فى 
الصراع العربي- البربري الذي ميز تاريخ المغرب العربي» طيلة القرنين الثامن والتاسع» 


8 حسن حسنی عبد الوهاب. ورقات. 11ء ص 351 ؛ هادي روجی إدریس› !11ء ص . 53 + ,اںه‌ااعزD N.‏ 
Oop,cit, I, p. S11.‏ 

09 شقنبارية ¬ Sicca-V ener‏ ؛ ئفصة - 4م4٤‏ ؛ تونس : sئعصhu‏ ا ؛ باجة - ,Vaga‏ . . 

)40( مقدیش › !1 ص . 1(7 . 

Pline Ancien, Histoire naturelle, Liv. V, 233-234 ; D. Carton, "Thapsus', B.S.A.S, 1904, (41 

p. 47-50. 

2 ) المالکی» [[» ص. 16ء 19. 

T. Lewicki, op.cit, p. 188-189. (4+43 

. نقيشة کانت توجد بمسجد سيدي سعید قبل تهدیمه‎ )4٩ 

445( إبن ناجي» 1۷» ص . 232 ؛ روبار برنشفيك» نفس المرجع» 1ء ص 340. 

.81 إبن.حوقل» صورة الأرض» ص.‎ ) ٥ 

M. Talbi. "La conversion des Berbères au Harigisme ibado-Sufrite et la nouvelle carte politique (447 

du Maghreb au WMV sce in, Etudes, op.cit, pp. 13-79‏ . بالنسة لقرية البقالطة نفسها أنظر الخلافات بين 

العائلات "المرابطية ' مثل الطواهرية وأولاد سيدي بور وغيرها مثل عائلات أبى الطب ومنصور ومسعود. 
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.ع تة .صن ق ج ل کے - 


تأسیس المهدية (ق. ×م)» ثم توالي الحملات النورمانية (ق : ا×اا×م)ء أدى إلى 
تهميش مدينة تبصة التي لم تعد تمل في آخر العهد الصنهاجي إلا مركزا عسكرياء 
يعرف بقصر الديماس (نسبة إلى المواجل الرومانية التي مازالت قائمة فى هذا 
الموقع)"*٠‏ مهمه الرئيسية مراقبة جزيرة الأحاسي”" التي نزلت بها جيوش روجار 
الثاني سنة 517ه/ 1137 قبل مهاجمة المهدية . 


وتوجد اليوم جنوب تبصة قرية الشرف» التي يتوسطها ضريح أبو السري واصل 
(سيدي البساري). ويمكن إعتبار هذه القرية هي نفسها قرية أشراف (8 أميال شمال 
المهدية) حيث دارت الواقعة الشهيرة بين القائد الفاطمى ميسور وأبى يزيد صاحب 
الحمار. أمّا سوق الأحده الذي تذكره المصادر الفاطمية'" فيمكن تحديد مكانه في 
ضواحي قرية البغدادي الحالية. وهنا تجدر الإشارة إلى إرتباط الرّباط بهذه الأسواقء 
مثلما لا حظناه بالنسبة إلى حصون منطقة صفاقس ” * . 


قصر طبلبة(ش. 56) 
مثلما هو الشأن بالنسبة للبقالطة لا تذكر النصوص الإسلامية طبلية (هعuطانطة1‏ 


الرومانية) إلا في بداية العصر الحفصي”** ٠‏ حيث استقر بها الولي الصالح سيدي عبد 
العزيز عياش الذي تحمل نقيشة قبره سنة 739ه/ 1319م *. وما من شك أن توافد 
عدد هام من رجال الصوفية (الذين كانوا يوفرون المسكن للمسافرين الجائزين بالقرية) 
ساهم في تطورها الاإقتصادي والعمراني في العصر الحفصي”” . ذلك أن الهياكل 
العمرانية الحالية تتحكم في توزيعها الزوايا والحوطات» خاصة زوايا سيدي عياش 


D. Carton, "Thapsus", p. 47-50 i: N. Djelloul, 350 ص‎ c11! › حسن حسنى عبد الوهاب› ورقات‎ )8 
op.cit, IL, p. 511-512. ۰ 

9+) حول هذه الجزيرة أنظر خاصة : الحميري» ص. +1 ؛ الهادي روجي إدريس» نفس المصدر» 1» ص. 50+4 

. 395 - 

0) الحميري» ص . 1# ؛ حسن حسنى عبد الوهاب» ورقات ٠‏ 11ء ص. 352 ؛ هادي روجى إدريس»› نفس 

المصدر» [» ص . 30+4. 

N. Djeloul, Fortifications, I p. 511 ( 351 

2) سوق الحسينى» سوق بدرنة وصفاقس التى كانت فى أول أمرها رباطا وسوقا. أنظر فى هذا الصدد : 

۰ ٠ N. Djelloul, "A propos d'un toponyme,”" passim 

453( إن ناجي » 1¥« ص . 252 ؟ مناقب سیدی بن عروس»› ص . 1905 ؟ روبار برنشهيك »۰ تاريح إقر يقية في 

العهد الحفصى »› [ء ص . 310. 

454) حول سيدي عياش أنظر : مختار ناصف» أضواء على تاريخ طبلبة» ص. 10 - 12. 

5 روبار برنشفيك» ذفس المرجع» [» ص. ,340 
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ca a ca e pap Fp FT ip jg e jL FLL Fn EY FOF gpg n ایی ونی چی سیچپ نند ع کہ کہ ل د اس ا س وق ات د ا‎ 
3 . pi . EET HETI 1 : 


وسيدي علي شبيل“*. على أن صمت التصوص التّاريخيّة لا يدل البتّة على أن القرية 
لم توجد قبل هذه الفترةء فالحسن الوزان ”ه۲٣١‏ ١60ا‏ الذي زار الساحل التونسى فى 
القرن السادس عشر الميلادي يذكر بأنّها "مدينة عتيقة بناها الرّومان '”*. وهذا الرآي 
تدعمه اللَقات الأثرية» خحاصة المعبد الرومانى الذى عثر عليه سنة 1074 رشط 


ويذكر الحسن الوزان أن طبلبة "بها عدد قليل من الدور يسكنها بعض النساك ولهم 
مسجد كبير على غرار ملجأ يأوي إليه الغرباء . كما وصفها لنفردوشی وبوصيو: 
Lanfreducci, G. Bosio‏ .ا سنة 1587 "باتها محاطة بسور قليل الاإرتفاع. يدون 
أبواب ". هذا التخطيط يذك نا بدون شك بتهيئة القرى المحصنة التى عددها 
الارديسي في القرن اا×م (مثل قصور الحمامات اللوزة ويونقة)" والتي کان اغلیها 

مراكز مرابطة في العصر الأغلبى . كما إن تخطيط القصرء وكذلك بعض الاشارات 
الواردة في رياض النفوس ”۰ پمكن أن يعهم منها بان طبلية كانت مركز رباط متصل 
بقصر تبصة منذ العصر اللاغلبي. ورنما تندرح في هذ | الاإطار أيضا العداوة التقلىدية 

والمنازعات المسلحة بين طبلبة العربيّة السنبّة والبقالطة ذات الأغليبة الب بة**. 


إن الأثار الرومانة التي أكتشفت في هذه المنطقة تجعلنا رجح ا النواة الأولى 
للقصر لم تكن القرية الحالية بل كانت توجد على شاطى البحر» غير بعيد عن حصن 
الفاضلين الذي لا تفصله عنها اليوم إلا مسافة كيلومتر. وربّما تزامن أيضاوجود 
القصرين منذ العصر الصنهاجى» إذ أن تواتر الهجمات النورمانية دى -مثلما هو الشأن 
بالنسبة إلى قليبية-'“ إلى إضمحلال التجمع العمراني الساحلي بداية من العصر 


M.S. Sayadi, Monastir, p. 293, T. Bachrouch, Le sahel, آنظر فى هذا الصدد : .252 .ص‎ ) 06 

7 الحسن الوران. 1[» ص . 85. 

١ مختار ناصف» نفس المرجع» ص.‎ ١ 

9 الحسن الوزان. 11ء ص . 85. 

L. Lanfreducci et O. Bosio, Costae e discorsi di Barbaria, p. 512. (+60 

N. Djelloul, Les installations + 62 <58 45 أنظر في هذا الصدد : هادي رو جى إدريسv› ج 11ء ص‎ (+01 
militaires, T. H, p. 439 et T. I, p. 604, 6O08. 

2) المالكي» 11ء ص. 10 وص. 19 : "قال أبو الحسن على الجزرى : قصدت أزور آبا السّرى واصلا. 

فقيل لي قل له آنا من الجو الي ' . كذلك أهمية حبس سيدي عياش الذى يشملل کا منطقة طبلبة - البقالطة والذى 

يمحن أن بکون إمتدادا ل حمة تبصة - طبلية. 

3 إین ناجي› ۷ ص. ,232 
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الحفصى وانتقال المرابطين والنساك إلى داخحل الأراضى» بعيدا عن البحر ومخاطره. 
ونعرف من خلال عديد الأمثلة أن الكثير من المراكز الصوفية الحفصية الكبرى لم تكن 
إلا إمتداد ١‏ لرباطات العصر الأغلبي› مثل قصور جبل المنار بتونس وقليبية والهوارية 
بالوطن القبلى”" والشابة بالساحل . على أن تطور القرية الدانحلية لم يمنع أيضا قلعة 
الفاضلين من مواصلة دورها العمسكري فيمابعد. هذا الاستحكام الذى جحددت 
تحصيناته فى العصر الحفصي ثم العثماني (برج الفاضلين) كانت تدعمه إلى أواخر 
القرن ×ا×م مجموعة من الزوايا المحصةة التي إستعملها الاتراك لمراقبة الشريط 
الساحل *“". 


من بين نسًاك إفريقيّة الذين ترجم لهم المالكي* وعياض*"'» نجد أبو السرى 
واصل بن عبد الله الجمي» صاحب سحنون بن سعيد» المتعبد بقصر جمة. ويضيف 
صاحب رياض النفوس أن 'القصر يعرف الآن بقصر الرباط بالمهدية """*. هذا الناسك 
کان له حانوت بجمَة يتجر به فيما يكال ويوزن من حنطة وقطنية وزيت ثم ترك ذلك 
ونبذ الدنيا وسكن قصر الرباط وتجرد لقيام اليل وصيام النهار. . . وسبب ملازمته 
للرباط أنه قبل أن يتعبد أتته إمرأة فساومته فى شئ مما بين يديه» فجرى بينهما منارعة 
فقالت له : كفى بك ما أنت فيه من مكيال وميزان. فقال لها : صدقتني يا أمة اللّه. . . 
وترك البيع والشراء ومضى كما هو إلى قصر جمة فاقام فيه ملازما للقبلة لا يفتر من 
صلاة وصيام ليلا ونهارا. فلمًا رآه آهل القصر على تلك الصورة» تبينوا فيه الضعف من 


N. Djelloul, Les installations militaires, T., p. 428. (+04 

N. Djelloul, Ibid T.I, p. 282, 430, 449-450. (405 

service géographique de Farmée française, Reconnaissance générale de la Tunisie, f. (Eİ-Djem) (+60 
12 ; V. Guerin, voyage, T. l1, p. 129. 

7) المالكى. [» ص . 441-331 . 

48) عياض› ص . 300 408+ . 

9) المالكي»› ا ص. 31+. حول جمَة أنظر أيضا الحميري» ص . 172 "جمة موضع المهدية من البلاد 

الافريقية» ولمّا بنيت المهدية غلب عليها هذا الاسم. .. ولابن بشير المهدوي كتاب "الروضة الموشية في شعراء 

المهدية ' » ذكر منهم ابن العبان وأنشد له : 

بين المصلى وكثيب الحمي أجرت دم الأسد لحاظ الدمى 

يا حبذا جمة من منزل وحبذا عیشی بھا کیف ما 

ومن متأخري أهلها عثمان بن عتيق المعروف بإبن عربية» له يذكر المهدية ويتشوق إليها. 

أقول لركب قافل عن معرس بجمة تردى بالحمول مساحجه. ' 
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كثرة العمل وعدم الغذاءء فكانوا يأتونه بعد المغرب بإفطاره بشئ من خبز الشعر 
وبقل البرية"“. وقد أقام واصل على هذه الحالة أربعين سنة» "يقيم الأيام العديدة لا 
يطعم شيئاء فإذا جهد خحرج إلى الحمى فيجمع شيئا من بقول الأرض يقتات به» ثم 
يعود إلى مصلا"'"'”. وکانت وفاته سنة 250ھ / +86 "وقبره بین يدي حوانیت 
الخياطين الذين يقرب القصر '”**. 

ويتضح من خلال هذه الترجمة أن هذا القصر كان هو نفسه تجمعا عمرانيا محصنا تحمه 
فصبة وأسوار تغلق أبوابها ليلا" . وبه مسجد-جامع ومتاجر وحوانيت خياطين وحمى أي 
اراضی محبسة لصالح المرابطين*. وي بهذه القرية إستحكام صغير» له مأذنة مستديرة 
(على غرار قصور سوسة والمنستير) يطلق عليه خطأاً إسم برح حتبعل ا۵ط ur‏ . 
هذه القرية هي بدون شك وريثة مدينة فمي ”دة الرومانية » التى خلّدت ذكراها لوحة من 
الفسيفساء عثر عله فی اسطیا مناوت » قش عليها "ملاحو سقطة قربة وقمى "**. أي 
جمة إذا أخذنا بعين الاعتمار طريقة العرب في نقل الأسماء اللاتينية. كما يدعم هذا الاإتجاه 
ما عثر عليه من مقابر تعود إلى العهد البوني ٠"‏ وكذلك بعض التيجان القديمة التي أعيد 
إستعمالها في معالم زويلة الاسلامية(ل. 44). ۰ 


ومع تراجع وظيفة الرباط في العصر الفاطمي أصبح» الحمى وجمة مجرد أرباض 
لمدينة المهدي الجديدة“ *. ويبدو أن هذا القصر عاد إلى تأدية وظيفته الأصلية في 


العهد الصنهاجي" ٠"‏ كما حافظ على أسر اره إلى بداية الحكم الحفصى" '. وي 


0 المالكي» [» ص 432+ . 
1 ) نفس المصدر»ء [» ص . 433. 
2 ) نفس المصدر» [» ص. 1++. 
)نفس المصدر» ج c1‏ ص . 45 
4 ) نفس المصدر» 1[» ص . 439-436 . 
45) حول هذا المعلم أنظر 531 .N. DjeHoul, Les installations militaıres, T. H, p.‏ 
6 ) عز الدين باش شاوش. أعمال الملتقى الأول للقاضى النعمان» تونس 1077« ص 117 + A. Lezine, Mah-‏ 
٠ diyya, p. 15-17‏ 
A. Lezine, Mahdiyya, p. 15-17 (F77‏ ) 
8 البكرى» ص. 30-29 ؛ الداعي إدريس» ص. 169 308-307 ؛ التيجاني» ص. 377 ؛ هادى روجى 
إدريس» الدولة الصنهاجة» 11 ص . 57. ) 
9 المالكي» [» ص. 431 ؛ مقديش» [» ص. ,114 
0 الحميري» ص. 172. بداية من العصر الصنهاجى نلاحظ أيضا نوعا من التغافل على التسمة الفاطمة 
وسحب إسم جمة على المهدية وأرباضها. ۰ 
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ببجمة قرى قاساس (التي إستولى الفاطميون على أراضيها. ٠")‏ ميائش» بكة أو بقة 
A‏ 


وهیہول 
د 1 1 HO‏ 


وجل بسلقطة على ساحل البحر"* . كما أن تطور أحد مراكز التصوف الهامة فى 
قصور الاف +٥‏ المجاورة بجعلا نميل إلى إفتراص و جود تو اصل نہیں تقالید العصر 
الأغليى والحفصى» مثلما هو الشأن بالنسبة لطبلبة والشابة. 


ويعتبر قصر سلقطة وريث مدينة "نااك الذي يعود تأسيسها إلى العصر البونى. وقد 
أحدث بها الرومان ميناء إصطناعيا حافظ على دوره العسكري والتجاري إلى بدایة الفتح 
الاسلامي» رغم تراجع المدينة في العهد البيزنطي . وأسس_العرب حول هذا المرسى القرية 
(القصر)» الجديدة التي كانت تحميها قلعة مربعة الشكل (50م × 50م) مشيدة بواسطة 
الحجارة المتوسطة الحجم“. أي بواسطة نفس التقنيات التي نجدها في أغلب العمائر 


اللأغلة 6 هذا الحصن كان بدون شك مركزا للمرابطة فقد وظيمته في العصر الفاطمى › 


1 ) الونشريسى» المعيارء 1× ص. 568 (وربّما لأجل ذلك كان سكانها يمنعون من إرتياد رباط المنستير) ؛ 
هادي روجی إدریس»› ۰11 ص 57. حول الأصل اللاتینى لقاساس )? T. Lewicki, "une langue : ,ۈزiÎ (Casas‏ 
romane de "Afrique du Nord", in Roznik orientalistyczny, T. XVIII, 1951-1952, p. 59. ۰‏ 
3 ) البكرى» ص 30-20 ؛ الداعي إدريس» ص . 309-308 ؛ الهمادي روج إدريس» ج 1ء ص 57 ؛ 
M. Solignac, "Recherches sur les installations hydrauliques de kairouan", in "A.LE.O, 1952, p. 259-‏ 
.262 
من جهة ثانية» ميائش» التى توجد إلى قرب قاساس» كان جزء من آراضيها ملك لعائلات منسستيرية مثل عائلة 
جعفورة أو لرباط المنستير مشل هنشير الزاوية . أنظر محمد حسن» 'وثيقة في تحبيس هنشير إبن منصور ٠"‏ المجلة 
التاريخية المغرية 1988» ص . 234-231 . 
3) حول تاریخ سرلقطة أنظر حاصة ,1890 C. Hannezo, "Notes sur Sullectum". in, B.C.T.H, T. VII,‏ 
pp. 445-448. |‏ 
44) مصادره : عياض» 1۷ ص . 236 ؛ المالكي» 1[» ص. 123-20:. 
5 ) المالکی [1» ص . 320:. 
6 حول تاريخ قصور الساف أنظر خاصّة : محمد حسن» القبائل والأرياف التونسيّة في العصر الوسيط تونس 
5, ص . 218-188 ؛ مجمود عبد المولى»ء قصور الساف وسلقطة » تونس»› +108 . 
7 ) البکری» ص. 31 81 ؛ الاإدريسي» ص 126 ؛ هادي روجى إدريس» الدولة الصنهاجية» !!» ص 53 ؛ 
CL. Hannzeo, Notes, p. 446-447 ; N. Djelloul, Les installations militaires, T. Il, p. 541.‏ 
8) آنظر في هذا الصدد : 153-155 .صص N. Djelloul, op.cit, T. I,‏ 
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مما د ک ای تحویل ˆ حخماه ای ر ثريا العبيدين ۳ الصتهاجيين ٠‏ اوهد ددوره 
عادي نواصا إستعماله حجی منتص ف ا الثام عشر 400 


وسۇدي إنقراص قصر سلقطة» وكذلك قصر العالة ٠"‏ إلى بروز قصور الساف التي انتقل 
إليها المرابطون منذ العصر الحفصي» وعوّضت في هذا الور الحصن السَاحلى. ويبدو ا 
النواة الأولى للقرية تشكّلت حول قلعة رومانبة”* وأخذت طابع القصور السَاحايّة 
أصبحت تکون تجمعا عمرانا صغيرا يطوقه سور صخري . هذا السور الذي يتخلله بابان ا 
القصر وباب الجديد) وقع إصلاحه في القرن الرابم عشر ميلادي» وبهذه المناسبة أضيف له 
باب ثالث : باب الزاوية. وهذا التجديد سببه بدون شك تطور رقعة القرية نتيجة لتوافد 
المرابطين مثل على المحجوب الذي إستشهد بالمهدية سنة 057م / 1550م ٣‏ 


قصر قبوذية (ش.63-58) (ل. 50) 

خلافاً لما دکره حسن حسنی عبد الوهاب وهادی روجی إدریس 1 لا یناست موفع قو ذية 
مدينة رصفة هم8 الرومانية التى مازالت اثارها قائمة فى منطفة كدية رصفة» شرق جبضانة. 
غير بعيد عن خرائب قصر زياد" . أما قصر قبوذية فهو بدون منازع وريث مدينة رومانية كبرىء 
48 عرفت نفس مراحل التدهور التى مرت بها أغلب مدن الساحل فى العصر البيزنطى. 


مثلما يدل على ذلك السور الجديد الذى أقامه الامبراطور جوستینیان ۲۸« ااال فی القرن السادس 


الميلادي ". هذا السور هو نفسه سور القصر الاسلامى"" الذي كان برابط به أبو يحي 


8 محمود عبد المولى» نفس المرجعم» ص. 23. 

J. Peysonnel, Voyage, p. 109 ; C. Hannezo, op.cit, p. 446-447. (490 

1) حول قصر العالية أنظر خاصة : الاإدريسي ٠‏ ص. 120؛ هادي روجى إدريس » الدولة الصنهاجبة» !1ء 

J. Despois, La Tunisie orientale, p. 156 ; N. Djelloul ; op.cit, T. IH, p. 541. ¢ 5% . ص‎ 

402( محمود عبد المولى» نفس المرجع» ص .. 7 ¢ N. Djeloul, op.cit,p. 542. Jl, p.541.‏ 

3 محمود عبد المولى» نفس المرجع» ص. 7 ؛ محمد حسن» القبائل والأرياف» ص 202-201. 

12 f محمد حسن» نفس المرجع» ص.‎ )٩ 

405( حسن حسنى عبد الوهاب» خحلاصة تاریخ تونس» ص . ۲7 ؛ هادي روجی إدریس»› آ!» ص +5 + أنظر 

Ch. Bouyahya. l_a vie litteraire en Ifriqiyya sous les zirides, Tunis 1972, p. 228. : أيضا‎ 

N. Dielloul, "A propos d'un toponyme de la région de Sfax, Passim . (490 

C. Hannezo, "Notes historiques sur Chebba", Bulletin de la société archéologique de Sousse, (497 

1906, p. 135-40 ; D. Pringle, The defences of byzantin Africa from Justinian to the Arab Conquest, 
T. 1, p. 192; N. Djelloul, Les installations militaires, T. I, p. 542. 

83) حول قصر قبوذية آنظر خاصة : البكرى» ص. 31 ؛ الاإدريسي» ص. 126 ؛ المالكي» ج 1]» ص. 30 

N - Dielloul, op.cit, T. MH, p. 542 
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حشيش الذي سبل عدة آبار بسلقطه*. مما يدل على تماسك وتداخل هذه 
المژسسات الساحلية. هذه القرية المحصنة سوف تندثر بدورها فى آخر العهد 
اللحفصي وتعوضها -فى دور الرباط- قرية الشابة. التى أنجست أحمد بن 
مخلوف الشابي مؤسس الطريقة الشابة التي لعبت'" دورا ریادیا إئان الصراع 
الاسباني -- العثماني(ق /X۷م)‏ . 


بداية من العصر الحفصى» آي بعد إنقراض قصر قَبّوذيّةء لا تذكر 
المصادر التاريخيةء إلا برج خديجة الذي استعمل كبرح مراقبة إلى حدود 
القرن التاسع عشر الميلادي” . ويتكون هذا المعلم من برج مربع الأضلاع 
(9,5م× 9م) يبلغ إرتفاعه 5, 17م تدعمه من الجهة الخربية منارة داترية. 
آما في الداخل فنجد ثلاث حجرات دفاعية تتصل الواحدة بالأخحرى بواسطة 
مدارح مهيأة داخحل المنار الدائري . هذا المنار هو كل ما تبقى إستحكام 
مربع الشكل (67م × 67م) تدعمه أبراج نصف دائريّة» على غرار رباطات 
المتس: سة (ش. 58)» يعود إحداثه ال | الأغلي  .‏ آما الہ ۔ 
ير وسو يحود ۾ 1 £ ر 
عام عرفته العمارة الحسكرية التونسيّة.ء والذى مازالت بعض نماذجه قائمة 
إلى اليوم بر ج مسعودي بطبرقة*” . 


9 المالكي› 11» ص . 320 . 

+ C. Hannezo, "Notes historigques sur chebba", passim ; : حول تاریخ ومعالم الشابة أنظر خحاصة‎ 0 

محمد الزاهي» الشابة فصول من التارينح› تونس 1989 (راجع خاصة ص. 77-70 بشأن العائلات التي تحمل لقب 

المرابط) . 

gle ¢ Ch. Monchicourt, Kairouan et la Chabb1a, Tunis 1932; : حول هذه الطريقة» راجح خاصة‎ 1 

الشابي» أحمد بن مخلوف الشابي وفلسفته الصوفية » تونس 1079 ؛ عرفة الشابى» تونس 1082. 

2 المدرسة الحرية بباردو» مسح جغرافي وعمراني لجنوب الايالة التونسية (1857). نشر محمود عبد المولى 

J. Peysonnel. Voyage, p. 110, V. Guerin, op.cit, T. I, المدرسة الحريية بٻاردو» تونس 1075 ص . +8 ¢ .ص‎ 

[49 : Servonnet et Laffite, Le golfe de Gabès, Paris 1888, p. 5 ; E. Pellissier, op.cit, p. 99 ; P. Zac- 
cong, Op.clt, p. 184. 

D. Carton, "Le Bord;i-Khadidja", in Bulletin de la Sociétê ar- : حول عمارة برج لحد ية آنظر حاصة‎ 3 

chéologique de Sousse, 1906, p. 125-134 ; N. Djeloul, Les installations militaires, T. Il, p; 542-543. 

N. Djelloul, op.cit, T.I, p. 411 et T II, p. 542-543. (503 
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الرباطات الداخلية 


وكانت تدعم هذه الرباطات البحرية مجموعة من القصور الداخلية. 
ولكن بإستثناء بعض المواقع» مثل جبنيانة » ” لا تتعرض كتب الطبقات 
لهذه الحصون . * كما يذكر الداودي من بين رباطات صقلية "قلعة بينها 
وبين البحر ثلاثة أميال " . "" ومن جهة آخحرى نعرف آن قصور الرباط كانت 
أيضا معدة لاستقبال وإيواء سعاة البريد الرسمى ودوابهم“ ٠‏ مما يحتم 


وجود رباطات على طول الطريق الممتدة بين القيروان وسوسة» وخاصة 
الجادة الشمالية - الجنوبية الرابطة بين سوسة وصفاقس . كل هذه المعطيات 
تجعلنا نعتبر قرى المتار 5٥°‏ منزل کامإ 519 زرمدی 511 البر ج 7 
الكنائس*'”. الوردانين وجمال مراكز مرابطة» خحاصة وأن كلمة المنزل التي 
أطلقت على بعض هذه القرى فى العصر الاغلبى”” يمكن أن تعني أيضا 


5 المالكي» 1]1» ص . 261 آنظر أيضا ابن ناجي (ج . [» ص . 7) حول تأسيس القيروان. 

6 مقديش» [1» ص . 255 296 . 507) الداودي» كتاب الأموال» ص 46+ . 

N. Djelloul, Les installations militaires, T. I, p. 150 (5038 

9 الصيادي» الذاتية التاريخية» ص 2+4 . ويرتبط هذا الموقع بقرية مسجد عيسى التي تنسب لعيسى بن مسكين 
القاضي الأغلبي ٍ راجع حسن حسنى عبد الوهاب» ورقات» 11ء ص . 102 . 

0 البکری» ص . 290 ؛ التيجاني › ص. 0+ "نزلنا بمتزلة بين زرمدين وجمال". البثاية الحتيقة التي يطلى عليها 
اسم الصباط يمكن أيضا تأريخ آقدم اجزائها من العصر الأغليي (ل. 45). ٠‏ 
211( التيجاني› ص . 0+ : "زرمدين حصن حصين اسفله حجارة وأعلاه طین یاوی أله السكان عند الشدة 
وبخارجها مقبرة الشيخ أبي محمد عبد السيد الزرمديني من أهلها. . . واكتنفنا في أثناء هذه الرحلة من اليمين 
والشمال قصور متفرقة وقرى كثيرة قد أخحلتها العرب وأآجلت آناسها" . وبجانب هذه البلدة يوجد وادى تورش 
وهنشير تورش . والكلمة مشتقَة من كذ٣إنا‏ اللاأتينية وتعنى الحصن وقد أطلقت فى العهد الأغلبى على العديد من 
القرى المحصنة مثل طرس أسباط حذو جينيانة» كما ذكر المالكي وجود طرس أخرى بهذه المنطقة (11» ص. 
52). وعدا قصر زرمدين انقرضت كل هذه القصور فى العصر الحفصي . وبهنشير تورش يوجد اليوم مقام سيدي 
التماجرء نسبة الى تماجر الواقعة بين منزل كامل وقصور الساف» وهي مدينة هامة "بها جامع وآسواق وفنادق وغدير 
ماء" (البكريى ص . 29). انظر أيضا : المالكي» []» ص . +95 ؛ هادي روجی ادریس» ![[» ص. 49+. 

2 وإليها يتسب أحمد البرجيني» أحد مهندسي جامع الزيتونةء» والفقيه آبو محمد عبد السلام» من تلاميذ 
المازري : المازري› المعلم بموائد مسال تونس 1987. [» ص 38 ؛ زبیس» نقائش تونس» ص . 33 هادي 
روجي ادریس» [[1» ص . 49 وإلی جانبها يوجد قصر بني کلٹوم. 

53 ابن ناجی» !1»> ص 271 ؛ ابن عذاری» !» ص 166 ؛ هادي روجی إدریس؛ 1ء ص. 3+. ويوجد إلى 
اليوم بايا قصر الكنائس (ل. 46) وفسقية أغلبية بهنشير الصغيّر ومقام ابى يوسف الدهماني الصوفي (من رجال 
العصر الحفصي). وبجوار الكنائس يقع قصر (أو قرية) الموردين (مالكي» 1ء ص. 00(+) وفسقيتها الأغلبية. 
وكذلك بقلو ط التى دارت بها المعركة الشهيرة بن أبى يزيد والقائد الفاطمى ميسور» وقد قاسها الخليفة الفاطمى 
القائم لما أزمع نقل العاصمة من المهدية . أنظر : الداعي ادريس» ص. ,200 ۰ 


130 


المتزلة أو المرحلة”* ” على طريق البريد الرسمي . كما أن البعض الآخر -مثل 
جمال- كان من أهم مراكز التصوف بالساحل التونسى 

وكانت قصور الوردانين أيضا تركب من مجموعة من الحصون. ويوجد إلى اليوم 
بغابتها قصر أغلبى تشبه عمارته عمارة قصبة المنستير”. و يلست إليها ابو يونس بن 
محمد الورداني» آسحد أصحابت سحنون بن سعید°'. فير بعد ع مز القرية نو جحد 


مدينة جمال التي لا تذكرها النصوص صراحة إلا منذ بداية العصر الحقصى '. ورنّما 
كانت هي نفسها جميلة أو خربة جميل التي دارت بها إحدى المعارك بين جيوش آبي 


514) يمكن أن نعد منزل حرب ومنزل خير من بين القرى الساحلية الأغلبية . نفس الشىء بالسبة للمصدور (توجد 
تبجان عتيقة أعيد إستعمالها في ضريح سيدي المايل "ل.6+")ء زاوية قنطش» وطوزة وإليها ينسب أبو بكر الطوزى 
من رجال العهد الحفصي . أنظر : إبن ناجي » [1[» ص. 199 ومحمد حسن المجاة التاريخية المغربية» 1088 
ص . 224 
5 التیجانى» ص . 0+ . 
0 الصيادي» الذاتية التاريخية» ص. 23 ٠‏ 
7 المالكي» 1[1» ص. 40-45 ؛ التيجاني» ص. 1+ "قصور الوردانين وهي قرية أزمع أهلها على قتل الشيخ 
العالم أبى يوسف الدهماني آيام سکتاه بمسجد غار نم على قرب منه' ٠‏ بقرب الوردائين وجد عة تجسعات سك 
أهمها مساكن التي لا تذكرها النصوص إل في العهد التركي ولكن يمكى أن تكوذ هذه المدينة إحدى 'القصور 
المتفرقة والقرى الكثيرة التي أخلتها المرب" حسب التيجاني وأعيد إعمارها فيما بعد. وربّما تكون هي نفسها 
مسجد غانم . والخارطة الاأثرية تدلنا على وجود 25 نقطة آثرية رومانية في داثرة مساكن 3 منها قبر الخادم ووادي 
صریش ووادی الماح والولجة حيث كانت توجد مدينة ¥74 الرومانية (-71 ° ,1938 Bulletin archéologique,‏ 
81( كما أن بعض آهالي البلدة يذكرون أن الموضع كان مزارع للسلطان تميم الصنهاجي بنى به مجموعة من 
الأشراف سنة 1110 خسمسة قصور عرفت بقصور الاأشراف› حوزهم إياها السلطان الحفس ي سنة 1318م . ومثل 
المنستير كانت هذه القصور الخمسة يحيط بها سور ويتوسطها الجامح الأوسط الذي كانت تو جد به أعمدة وتيجان 
رومانية قبل ترميمه سنة 19075 . راجع أيضا 252 .ص .T. Bachrouch, op.cit,‏ 
7 التيجاني» ص 40 ؛ روبار برنشنيك نفس المرجع» 1ء ص . 3+40. على الطريق الرابطة بين المهدية 
والقيروان نجد أيضا مكنة (المكنين حاليا) التي كانت هي أيضا محاطة بسورء ربّما أضيف إليه في العصر الحفصى 
فصيل مثلما تدل على ذلك تسمية باب الفصيل . وإلى هذه الفترة يعود أيضا تأسيس جامع سيدي بوعبانة (ل. 45). 
حول المكنين آنظر : عياض» 1[1» ص. 248 ؛ هادي روجى إدريس» نفس المرجم» اء ص. 53 ؛ حسن 
حستى عبد الوهات» حلاصة تاريخ تونس» ص. ٠7‏ . إلى ما قبل العصر الحفصي يرجع أيضا بدون شك تأسيس 
قصر هلال التي كانت تعد سنة 1840م ذ 715 من العائلات المرابطة )252-253 .ض ÛÎ .(T. Bachrouch, op.cit,‏ 
على الطريق الداخلية التي تمر بجمال فنجد خحاصة "قريتا ملول (سيدي بنور حاليا) وعروة المتجاورتان 
والمتنافستان . وقد فر سكانهما ذ فى العصر الحفصي من إضطهاد الىدو واستقر وا بصفاقس وسوسة (روبار برنشفيك› 
نفس المرجع› اء ص . 3+1). في نفس المنطقة توجد الجم أو الجم "بالقرب من مسرحها العتيق الذي مازال 
قا الات وقد كانت في بداية العصر الحفصي مركزا سكنيا هاما يقطن به بعض البربر الطرابلسيين الذين أجلتهم 
غزوة الأعرات. و شاد التسيجاني بجمال مسجدها وازدهار زراعتها' (التيجاني»› ص 460 ؛ روبار برنشميكڭ) !› 
ص . 3+1) . بين لجم والمهدية كانت تو جد باجة الزيت (واد باجة حاليا) التي تراجعت في العصر الحفصي (هادی 
رو جي إدريس» ]اء ص . 40) . في حين أننا نجد في إتجاه صماقس مدن برزليس وربنة وينونش ش (یاقوت› IV‏ 
ص . ۰75 هادي روجي إدريس» نفس المرجع ٠‏ 1»> ص . 49). 
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يزيد صاحب الحمار والقائد الفاطمي ميسور“" ٠”‏ وربما نزل بها أيضا سنة 1160م عبد 
المؤمن بن علي» إذ أن أحد أتباعه الحافظ عبد الحق الكومى قد دفن بجمال. هذه 
القرية المحصنة (قصر جمال)” كان يتوسطها جامع القصر (جامع المراكشية الحالي) 
الذي تدل أسواره العالية وشرافاته (ل. 48) أنه كان يلعب دورا عسكريً" . أما في 
العهد الحفصى» فقد صار هذا القصر إحدى القواعد الأساسية لحر كة الشابة الصو فة 
التي لعبت دور هاما في الصراع المسلح العشماني -الاسباني. ويرجع الفضل في 
تأسيس الجامع الكبير إلى أحد زعمائها (أحمد بن عرفة) كما تدل على ذلك نقيشة 
مؤرخة من سنة 925ه/ 1519 مثبتة بإحدى أعمدة الجامع (ل. 48 ). 


518( الداعي إدريس» ص. 276-277 ؛ التيجاني» ص. 125. من المواضم التى ذكرتها النصوص الفاطمية في 
هذه المنطقة نجد أيضا بنو سليم (10 آميال جنوب سوسة : دا ص . 353) والجزيرة التي قاسها القائم قصد ‏ 
نقل العاصمة إليها (القاضى النعمان» مجالس» ص . 32+4). 

9 هذا السور المبنى بواسطة الطابية إندثر في منتصف القرن 18م (عقد حبس خحاص لأولاد علية كان محفوظا 
سابقا بجامع الرمانة). راجع أيضا : 252-253 .ص T. Bachrouch, op.cit,‏ 

520( و ححل الوم بجمال صريیح سید ي إبراهيم اللوزي»› واللوزة إسم أطلق في العصر الأغلبى على رباطين یو جد 
آحدها بهريه ة اللوزة ونی المهدية واللأخر بالو طن القبلي› فرب منزل تميم (المالكي› «II‏ س . . )2 . N. bDşel-‏ 
Les istaations militares, T. H1, p 604‏ ,ا10u)‏ . كما أن عائلات القر ایجسة والميلي التي تمثل حوالي 12./ من 
سکان جمال في القرن التاسع عشر كانت تعتبر من المرابطين . راجح أًيغضا : 252-253 .ض .T. Bachrouch, op.cit,‏ 
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الفصل الرابع 


الرباطات الجنوبية 
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كانت هذه المنطقة (الواقعة بين قبودية شمالا ومقدماس جنوبا ) تعتبر فى العصر 
الوسيط جزءا من كورة الساحل' » ولهذا كانت تمتاز كغيرها من مناطق مزاق بكثرة 
الزياتين وبكثافة سكانية عالية» وبوفرة المدن والقرى المفتوحة او الممحصنة (قصور). 
على أن أغابها انقرض بعد الغزو الهلالي نتيجة لتراجع الفلاحة وانخرام الأمن” مما 
أآدى الى هجرة أهاليها الى المدينة الكبرى » حيث أحدثوا أحياء مازالت تحمل ذكرى 
أوطانهم القديمة. * وقد آدى ذلك الى تدعيم مكانة صفاقس التى أصبحت فى العهد 
الحفصي آهم مدينة جنوب المهدية. وكذلك آهم قاتعلة عسكر ية . 

وكانت منطقة صفاقس» مثل غيرها من مناطق الساحل » تمتاز فى العصر الوسيط الأول 
بأهمية الملكية القيروانية . * وكانت أيضا تأوى العديد من مراكز المرابطة التى يتردد عليها أهالى 
«العاصمة) الأغلبة والقرى المجاورة. (مثل صفاقس › فصر زياد اللوزة المحرس › انشلة» 
يونقة وسيدي منصور)» التي تدعمها سلسلة من الحصون المنعزلة وأبراح المراقبة. وكان أبو 
اسحاقق الجبنياني (ق. 4 ه/ 10 م) يقول لقد أدركت هذا الساحل وما منه قرية إلا بها رجل 
صالح من آهل العلم آو من آهل القرآنء أو رجل صالح يزار. . . وعن عيسي بن ثابت قال : 
يقول بو إسحاق : انصب شبكتك على هذا البحر فلا بد أن يقع في يدك طائر فاره» يريد أن 
يقول يقع في يدك رجل ينتفع به لكثرة من كان يرد على الحصون من الصالحين)” 

قصر أ 0 
0 كلم من الجنوب شرقى تونس العاصمة» فى أرض منبسطة تربط بين الساحل 
1 المالكي› ] ۽ ص . 4 التيجاني › ص .05 . 
2) التيجاني› ص . 05 « وأرتحلنا عن ألجم يوم الاإريعاء فقارقنا بمفارقته اررض حکيم وطرود ودخلنا في ارض 
إخوانهم حصن وكالن مسيرنا منل فاأرقا الجم في الزيتول القديم المعروف بزيتول الساحل » وقد آذه اقساد 


الأعراب اكثره وغير بعد الإستواء أسطره» فكأنه مغروسا على حالة معلومة وأسطر متناسقة منظومةء فأبطل الإفساد 

اكثر دلك». انظر أبضا: ر .برنشفیكڭ» [» ص . 342 محمد حسن › القبائل والأرياف› ص . 00 . 

3) مثل احياء الرفة وقرقور وملول. انظر ايضا التيجاني» ص. 127. 

4) المالكى٠1.»‏ ص . 243. 23+؛ عياض ( طالبى) »> ص . 163. 

5) مقدیش» ا[ »ص ٠ Al,‏ 

0) حول تاريخ صفاقس ومعالمها. انظر خحاصة : مقديش» (الخاتمة) ؛ عبد الكافي» تاريخ صفاقس» صفاقس› 

N. Mahfoudh, La ville de Sfax, recherches darchéologie monurmnentale et evolution urbaine, + 1980 
These, Paris-Sorbonne, 1988: N.Djelloul, Fortifications |,p.283-295 
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والجنوب . وهذا الموقع من الأسباب التي أهلت هذه المدينة للعمل التجاري 
وجعلتها متجهة نحو افريقيا السوداء والحوض الشرقي للمتوسطا ٠‏ كما يفسر الدور 
التجاري الذي لعبته رباطات المنطقة في العصر الوسيط. فطريق القوافل الساحلية كانت 
تمر بصفاقس ورباطاتها في اتجاهها نحو الشرق وافريقيا السوداءء أمّا طريق القوافل 
التي كانت تربط بين مدن المغرب ومصر مرورا بالواحات التونسية وطرابلس» فهي لا 
ترك هذه المنطقة على هامشها. “ وتتوسط صفاقس جونا عرضه حوالي 15 كلم محم 
من الرياح الشرقية والغربية" كما أن «قصير» خليج قابس الذي يمنع السفن الكبيرة من 
الإقتراب من سواحلها يدعم تحصيناتها الطبيعية» بدون إعاقة حركة المساحلة التى 
تطورت في العصر الوسيط لاإرتباطها بتصدير الزيوت . 

وتشكل مدينة صفاقس مربعا مستطيلا طوله ستمائة متر وعرضه أربعمائة متر» . 
حسب مثال مستقيم متعامد المسالك قلما يوجد مثله في المدن الاإسلامية الأخرى. 
و«تعامد المسالك مح بعضها جعل بعض المؤرخين يعتبر ون أن مدينة صفاقس الاإسلامية 
قد أرست قواعدها على أسس مدية تبرورة ١۲٠۲م4٣٣‏ الرومانية فأنشأت على تخطط 
روماني وينسون أن خم مل المدينة استغل طبو غر افية الأرض . فهذه المدينة قد شدت 
فوق ربوة عالية الطرفين منبسطة الجوانح يشقها في الوسط خط منخفض يمتد من 
الشمال الى الجنوب ( نهج الجامع الكبير) اعتبروه الكاردو الروماني . »' 

ويشبه تخطيط مدينة صفاقس أيضا تخطيط مدينة - حصن إسلامية أخرى : عين الجر 
التي أنشئت بدورها في العصر الأموي ( ش. 70)'' . كما أن الحفريات التى وقعت 
داخل مدينة صفاقس الإسلامية لم تبرز أي أثر غير إسلامي. ومن المرجَّج أن يكون 
موقع تبرورة قريبا من صفاقس الاإسلامية» في منطقة هنشير المزغني» نظرا للبقاي 
الرومانية التي وقع اكتشافها فيها. ' 
7) علي الزواري› صماقفس» ص . 10 


8 نفس المرجع » ص. 10 « ولما تعطلت القوافل المغرية الكبيرة عن السير نهائيا استمرّت صفاقس فى استغلال 

المسالك التي تربطها مع الواحات للتجارة معها. ولم تندئر هذه المسالك وبقيت تحمل نفس الأسماء التي كانت 

تعرف بها في الماضي وهي ثنية الدآئرء ية تونس» ثنية تنيور. . . ٠.‏ 

Ch. Lallemand. La Tunisie, Dp. 55; 0 

0) على الزواري» صفاقس» ص . 11 

A. Papadopulo, (Islam et Part musulman, p.200 : حول عين إلجر انظر‎ (11 

M. Fendri, Decouvertes archêolog1ques : ر¦iأ علي الزواري» نفس المرجع› ص . 1. حول هذه الآثار‎ (12 
dans la région de Sfax, Tunis 1963, pl. I 
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فنطب بب ب ا داب نند مسد اليه ماشه ا صد . سن سد ت قاق سن دد بب س کے ی ی یکی کت ےی ر ر س ا ا 


ويبدو أن المدينة الرومانية قد اندثرت في آخر العهد القديم» وكانت قبل ذلك نقطة 
مراقبة وحراسة على الطريق الرابطة بين الشمال والجنوب . وسوف تواصل صفاقس 
التى احدثها العرب فى بداية الفتوحات هذا الدور» وربما تفسر هذه الخطة تخطرطها 
الذي يشه تخطرط المدن العسكرية الرومانية مثل لمبايزيس sاsموطص‏ ها" . كما يملك 
هذا التخطيط قواسم مشتركة مع عمران قصر رباط الحمامات الذي يعود إحداثه الى 
الفترة الاإسلامية الأولى . ومازال الحى المجاور للقصبة» وهو من آقدم احياء المدينةء 
يحمل إسم القصر. ومّما يؤكد ما ذهبنا إليه حول نعت «قصر صفاقس» الذي يطلقه 
الاإدريسي وبعض مؤلفي الطبقات على المدينة الأولية . *' وذكر التيجاني» أن للمدينة 
سورين يمشي الراكب بينهما ويضرب البحر في الخارج منهما» . ' والسور الثاني لم 
يکن في الحقيقة إلا الجدران العمياء للمنازل المتلاصقة» وهي هندسة كانت أيضا 


٠‏ شائعة فى القرى - القصور » مثل قصر قليبية . "' وذكر عياض › على لسشان محمد بن 


عرد الله الرعينى قال : لما سر ت الى الغزو إلى صفاقس مع سحنون فتح لنا مطمورة 
شعير لعلف دوابناء فما كتا نأخذ منها بكيل سماحة منه فى ذات الله. قال غيره : 
وفدي سحنون يومئذ أسارى المسلمين وظن أن الأمير يعطيه مافداهم به. وآخذ سحنون 
الأموال التى فداهم بها سلفا» فلما دم على الأمير ابی ان رع یه إالفداء» فألزم سحنول 
الأسرى ما فدوا به» وقال لهم : قد كنتم عبيدا للعدو» ولا تملكون من أموالكم شيئاء 
الأسرى عادة من وظائف الرباطات الإسلامية. *' وذكر مقديش فى نزهة الأنظار أن 
صمفاقس كانت فی ابتداء آمر ها محرسا من المحارس › بر جا في مو صم قصستها الآن› 
يقال لهم النواولة» ساكنون في أخصاص لا كسب لهم إلا صيد السمك. وكان حوالي 
ذلك المكان بسواحل البحر وما قاربه من الأراضى قرى كثيرة متصلة ومتقاربة» ولهم 
3 حول مدينة لمبايزيس أنظر : ( لميس العربية) آنظر : المالكي› [ »> ص 55؛ 

*1) الاإدريسي ص. 106؛ عياض (طالبي)» ص. 192؛ مقديش» !]> ص. 1386ء 171. 

15( التيجاني › س . 00 

N.Djelloul, Fortifications 1, p. 204 : انظر‎ 06 


7 عياض (طالبي) ص . 130-129. وفي نصوص أخرى يتعلق الأمر بمركز سحنون» في ضواحي صفاقس . 
iظ‏ : 1962 Mi. Talb1, Lémıirat aghlabite, Tunis‏ 
18( المقدسى › ص . 177 
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فنادق لحفظ دوات الواردين وامتعتهم وأحدث هنالك مرسى للقادمين من البحر کاهل 
فاإبس وجربة وطرابلس وقرقنة وغير ذلك . فابتنى الناس لهم مساكن وكثرت التاس» 
فلما كان زمن أبي ابراهيم احمد بن الآغلب» وكان له اعتناء بأفعال الخيرات وإنشاء 
الحصون والمحارس أمر ببناء سور من الطواب على ما اجتمع من المساكن والفنادق 
والسوق على يد علي بن سلم البکری جد ابي اسحاق». ”' وقد کتب مقدیش خاتمته 
في القرن التاسع عشرء في فترة اصبحت كلمة رباط تطلق على معلم معين» في حين 
أن قصر - رباط صفاقس كان في العصر الوسيط يشمل المدينة الحالية مثلما تؤكده 
نصوص الاإدريسي و الونشريسي» وهو ما يفسر أيضا تواصل نعت ابراج المدينة بالرّباط 
والمحرس . آما البرج الأحمر فيجب إلحاقه بقصر - رباط جبلة الذي خلد ذكراه سيدى 
جبلة» وهو من قصور صفاقس" . وتضع بعض الفتاوي الزيرية هذا القصر"” على قدم 
المساواة مع رباط المنستير” . 


وذكر اللبيدي أن عليّا بن سلم البكري» صاحب جبنيانة (وولد سحنون من الرآضاع) 
الذي تولى قضاء صفاقس وسائر الساحل "كان بنى جامع صفاقس وسورهابالطوب زمن 
الأمير احمد بن الآغلب (242 -249 ه/ 863-856 م)* . ويهدف إحداث السّور الى 
تحصين تجمع عمراني متكامل (عدد سكانه حوالي ثلاثة ألاف نسمة)” حسب مثال 
معين وليس لتحديد تجمع عمراني عفوي مثلما ذهب الى ذلك مقديش . وليس مستبعدا 
آن تكون القصبة الحالية الواقعة في الركن الجنوبي - الغربي من السور هي ذاتها قصبة 
القصر الأغلبى. فقد ابرزت الترميمات التي جرت فيها معالم مسجد من طراز الجوامع 
التي نجدها داخحل الرباطات الاإفريقية الأخرى . ” وكان قصر رباط - صفاقس - مثلما 
ذكره مقديش - مركز لحراسة السواحل» وذكر ابن حوقل أن به حارس مبنية 
للرباطا”» وقد خلدت أبراج سوره ذكرى بعض المرابطين الى فترة متأخرة» مثل رباط 


109( مقدیش › I}‏ ص . 1560 . 

1 ورد أيضا ذكره في مؤلفات شعراء العصر الزّيري مثل ابن حمديس وعلى بن حبيب التنوخي . عبد الكافي» | 
ص . 34 ۰ 

۱ 218 . الونشریسی› 1» ص‎ ٨2 

23 مقدیش › آ1 ص . 138 

A. Lezine, Deux villes, p.33 (23 

N. Djelloul , Fortifications, LÛ p. (25 


20( ابن حوقل » ص . 70 
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سيدي خنفير ورباط مسعودة. كما كان القصر سوقا لأهالي القری المجاورة» وكان 
نساكه وأهاليه يشتغلون بالفلاحة والصيد البحري والنسيح ` ˆ وهی نشاطات کانت 
بدورها موجودة في حصون سوسة والمنستير . على أن قصر صفاقس - مثل قصر زياد 
الواقع في نفس المنطقة - يتميز عن رباطات ساحل سوسة بالدور النشيط الذي لعبه في 
التجارة الخارجية» وقد تدعم دور صفاقس في هذا المجال بعد تراجع قصر زياد. 
وكان "يقصدها التجار من الأفاق بالآموال الجزيلة لابتياع المتاع والزيت"' و "أسواقها 
عامرة"' و "من زيتها يمتار اهل مصر وصقليةوالروم' ٠‏ 


وتسبّب الرحف الهلالي وما تلاه من تصدع للوحدة الزيرية في ظهور عدة 
دويلات مستقلة بإفريقية منها دولة حمو بن مليل البرغواطي الدي استقل 
بصفاقس (ا 493-5ھ_ / 1099-1063 1 وانجر عن ذلك عدة حروب بع 
149م 8 النورمان ”صفاقس » وثار أهاليها بقيادة عمر الفرياني سنة 551 ه/ 
6 م الذي توصل الى تخليص "وطنه" من الخاصب المسيحي» قبل ان 
يحتله من جديد الموحدون (555ه/ 1160 م). وتؤكد رحلة ابن حوقل ار 
نفس التطور الذي عرفته سوسة) ولكنها واصلت دورها كمركز للمرابطة. '" 
وقد تدعم هذا الدور في العصر الحفصي"“ نتيجة لضعف المؤسسات 
الحفصية» حيث أصبح الأهالى والمرابطون يتحملون عبء الدفاع عن المدينة 
ضد القرصنة المسيحبة. كما شهدت المدينة الحفصية تتالى الحملات 


7 البکری» ص . 21-20 ؛ ابن حوقل» ص . 70 ١‏ جل غلأها الزيتون والزيت وبها منه ما ليس بغيرها مثله وكان 

سعره عندهم فيما سلف من الزمان بحال غيرته الفتن في وقتتا هذا وريم بلغ من ستين ففيزا بديذر الى مات فيز 

بدينار على حسب السنة وريعهاء وزيت مصر في وقتنا هذا فمن ناحيتها يبجلب لقلته بالشام. . . وأسواقها عامرة» 

وهي قليلة الكروم وفاكهتها من قابس تشد حاجة أهلها 0 ولهم من صيود السمك ما يحثر ویعظم تصاد بحظائر 

قد زربت وعملټ في الماء فتأخذ بأيسر سعي . انظر أيضا : على الزواری» صماقس› ص 1١.‏ ۔ 

8 البكرى»ء ص . 21-20 ؛ الادريسى > ص. 100 "مدينة عامرة بها أسواق كثيرة وتجارتها شاملة. . وهى الأن 

معمورة ولیس مثل ما كانت عليه من العمارة والأسواق والمتاجر في الرّمن القدي ' ۰ 

9 الإدريسىء ص. 100 "على آسوارها محارس نفيسة للرباط' 

ا ۷ ص. 87 ١‏ وفيها حمامات وفنادق وقرى كثيرة وقصور جمة ٠‏ ورباطات على البحر» ؛ البكري› 
. 21-20 "ولها أسواق كثيرة ومساجد وجامع وسورها صخر وطوب رلها حمامات وفنادق وبواد عظيمة 

وقصور جمة وحصون ورباطات على البحرء منها محرس بطرية ومحرس جبلة ومحرس أبي الغصن ومقدمان 

ومحرس اللوزة ومحرس الريحانة ' 
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ای 
وانتشار الأعراب في نواحيها الى تراجع اقتصادهاء مما جعلها تبدو فى بداية العهد 
العثماني فقيرة ومنزوية داخحل أسوارها. ' 


الداخلية» مثل غزوات بنو غانية(757 ه/ 1356 م). وقد أدى توالى المحن 


حيط بالمدينة سور مرتقع احدث في القرن التاسع المیلادی ولکنه جدد على فترات 
متعددة اخرها في القرن التاسع عشرء دون أن يفقد الكثير من تصميمه وهيكله 
الوسيطي . وبما أنه آقیم على مشارف الربوة الطبيعية فإن ارتفاعه يتراوح بين 10 و12 م 
في الخارج ولکنه لا یتعدی في بعض الأحيان المتر الواحد في الداخل . ويىتدئ الحدار 
ي الأسفل عريضا ( حوالي # م) ويتصاعد مسندا ويقل عرضه حتي ينهي في عرض 
خحمسين صنتمترا. . وقد استعملت في بنائه الحجارة العادية المرصوفة ( الخشيم)» فى في 

حين أفردت العحجارة المصقولة للزوايا والربط وقواعد الابراح ( ل. 53-2). ومما 
يلظ أيضا استعمال خحشب الشجر المعروف بالعيّاري للربط الأفقي» ونجد هذه التقنية 
خاصة في السور الجنوبي. وعند تفحصنا للسور الشمالي نلمح وجود ثلاثة جدران 
متتالية» على ان الجدارالخارجي مشيد بواسطة ملاط رقيق يشبه ملاط اقدم اجزاء الجامع 
الأاعظم التي تعود بدورها الى القرن التاسع الميلادي” مما يؤكد أن سور صفاقس 
وقع ترميمه عن طريق تدعيمه من الداخل» وهو إجراء حتمته طبوغرافية الربوة. 

کما آنه زيد في ارتفاعه عدة مرات» إذ. ظهر بالجهة الشرقية منه أثناء الترميم شرفات 
مصطفة في وسط الجدار ( ل. 2 ). ويدعم السور الشمالي برج مثمن ( برح مسعو دة) 
وأربعة عشر برجاطولياء تسعة منها باررة ( على مستوى الجدار) بنحو مترين» فى حين 
لا يتعدى عرضها أربعة امتار. أما الأبراج الأخحرى فيتراوح عرضها بين ستة ولحمسة 
أمتار. ويحصن السور الغربي ( الذي يحميه في الشمال برح القصر) أيضا مجموعة من 


1 الوزان» 11ء ص . 7 « كانت في القديم كثيرة السكانء لكنها اليوم لم يبق فيها سوى ثلاثمائة الى أربعمائة 
کانول› أما دكاكينها فعددها ضتيل لان الأعراب وملك تونس يقلونها بالضرائت. ومعظم الصفاقسيون نساجون 
وبحارون وصيادون يصطادون كمية وأفرة من السمك يدعي سسارس »۰ يآكلون حبر الشعير والبازين كغيرهم ممن 
دکرناهم أنها . لباسهم ردئ »۽ هب بعضهم بسفتهم لجرا فی مصر ورا 4 4 مار مول 1۲۰ ص AO‏ یتعاطی 
جل الصفافسيون الملاحة والصيد البحري . . منهم من يتعاطى الحياكة وليس فهم من هو ثري رغم تکبرهم. 
وطعامهم العادي أساسه خبز الشعير وأكلات من دقبقة 

G. Marçais, Architecture, p. 25 (32 
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الأبراح الطولية ( يتراوح عرضها بين أربعة وستة أمتار)» بارزة بنحو مترين» وبرجان 
سداسيا الأضلاع وبرج - دعامة اسطوانية . ويحمي السور الشرقي برج النار وعدة 
متاريس للمدفعية أحدثت في العصر العثمانى» ذلك أن هذه الواجهة المعرضة باستمرار 
للهجمات البحرية توالت عليها التّرميمات . ويوجد بها رباط سيدي خنفير (ل. 52 ) 
وهو برح حفصي (ق . 15م) سداسى الأضلاع (21م)» يتعدى ارتفاعه 14م » مشيد 
بواسطة الحجارة المصقولة. ويتكون من حجرتين يتوسط احداهما ( السفلي) قبر 
المرابط : الشيخ سعيد خنفير» في حين كانت الغرفة العليا تستعمل لمراقبة اسن 
القادمة من البحر. ويشكل رباط مسعودة السمراء (ل.53 ) ( الزاوية الشمالية - 
الشرقية) برجا مثْمنا (أضلاعه 5-5 م) مشيدا بواسطة الحجارة المنقوشة. ويغطي غرفته 
السفلية (زاوية ومسجد مسعودة) قبو متقاطع محمول بواسطة أعمدة تيجانها من 
الطرازالزيري . ورغم التحويرات التي عرفتها الغرفة العلياء فإن هذا البرح الذي تشبه 
هندسته هندسة تحصينات المهدية الفاطمية» (خحاصة برج العريف وأبراح السور 
الغربي)» " حافظ على تصميمه وهيكله الأول ( ق. 12-11 م). 


وعرف السور الجنوبى أيضا تحويرات هامة في العهد العثماني» تمثلت خاصة في 
احداث عدة متاريس معدّة للمدفعيّة ( برح دريرة» برج البقرة» برج الرصاص . .. .) 
ولكن البعض منها أقيم مكان إستحكامات وسيطية مثل رباط الشيخ منصور (مسجد 
التوبة) ورباط الشيخ ممتاح (الذي يوجد به مسجد وضريح المرابط). ويحمي هذا السور 
في الجنوب الغربي برح التار» الذي كان يستعمل الى حدود القرن التاسع عشر 
الميلادى لإرسال الاإشارات الضوئية» ويعود احداث هذا الاإستحكام الى العصر 
العثماني» لكن استعملت في بنائه أربعة أبراج طولية من العصر الوسيط مثل رباط سيدي 
المغبى (ال.51). 

وكان لسور صفاقس أحباس كثيرة يشرف عليها ناظر يسمى مقدم السور أو وكيل 
أحباس السور» يختار من أهل العلم والورع»"* توكل إليه مهمة السهر على إصلاح 
تحصينات المدينة . وينجر عن عدم تدخل السلطة المركزية فى هذه العملية نشوء تقاليد 
معمارية محلية لا تنخرط بصفة آلية في التيارات الفنية العامة التي عرفتها البلادء وهو ما 


3) حول تحصينات المهدية انظر : 264-270 N.Dyelloul, Fortifications, EL p.‏ 
+3:) نفس المرجع ؛ > ص . :0 
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ال واس طة الحسجار: المصقولةء النترء المد في أسفا الجدارء ا لم 
تدل على أن اقدم اجراء المعلم الحالي نعود الي المترة الفاطمہة = الزيرية» آي العصر 
الذي جدد فيه بناء السور الأولي الذي شيّده على بن سلم البكرى بواسطة الطوب فى 
القرن التاسع الميلادي .””. 


وتتصل مدينة صفاقس منذ تأسيسها بالخارج بواسطة بابين :٠‏ باب الجبلي في الشّمال 
وباب ابحر(باب الديوان) ‏ ي الجتوب ۾ 30 ETTI‏ فة الفت حاتت مرة أخحرى الطأسعة 
بارز يقع في محور برح لو عر 5 م) ویفتح على دهلیز مستقيم يؤدي الى داخل 
المدينة» وهو مدخحل يشبه الى حدما سقيفة باب الفتوح بالمهديةء " مما يؤكد أن 
عمليات الترميم المتأخرة (فى ۸823 / 0م و 1224 هھ 1809م) لم تعر تصمیمه 
القديم. في حين أفقدت تنحويرات العهدين الحفصي والعشماني باب الديوان مظهره 


القديم . ويتكون المعلم الحالي من ثلاثة مداخل تدل نقيشة مشبتة فى داخل الباب أن 


اقدمها يعود الى سنة 106« / 6ء. وبمناسبة هذه الأشغال وقع تحويل المدخل 
وتحمي قصبة صفاقس التي يعود احدائها الى العضر الأغلبى»” المشارف 


الجنوبية - الخربية للمدينة وتتكون من ثلاثة مباني مستقل الواحد عن الآخر . و دل تدل 


السار التي اجريت داخل المعلم أنه أخحذ شكله الحالي فى العهد الزيري . وإلى هذه 
الفترة يعود بناء المنار والابراح الطو لية التي تدعم السور الخارجي . (39). 

فصر تنيور 

إضافة الى قصر - رباط جبلة كان يوجد على مشارف مدينة صفاقس ( الغربية) قصر 
آخحرمازالت أطلاله قائمة في منطقة تنيور (ل. 58-55)" . وذكر مقديش أله "مرك 


N. Djelloul, Fortifications, I, p. 284. (35 

6 حول ابواب صفاقس انظر : 291 .ص ,1 N.Djelloul, Fortifications,‏ ` 
7 نفس المرجع› آ» ص . 291 

8 نفس المرجع؛ [» ص . 292 


294 نفس المرجع» 1»> ص.‎ (39 
F, Mahfoudh, op.cif, 1, p. 162 (40 
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ا و ي 


ا 


علم '» * وهو تعريف ينطبق أيضا على الرّباطات. كما يدل بقاء تسمية "ثنية 
تنيو ر" على أنه كان أيضا مرتبطا بالتجارة. '* ويشكل الحصن الحالي بناية 
مربعة (أضلاعها 40م( تدعمها و فى الزوايا والوسط آبراج نصف دائرية. . کما نجد 

فى الشرق بقايا برج (منار؟) نصف دائري يصل إرتفاعه الحالي إلى تمانية 
أمتار . وکان هدا المرقب يحمي قرية محصنة (قصر) مازالت أطلالها قائمة» و 
كانت عامرة في عهد الشيخ أبي الحسن الوحيشي نزيل قرية قلوس (وطن 
صفاقس الشرقي). “ 

وتدل هندسة المرقب التي تشبه هندسة رباط تيط بالمخرب“ آنه آقيم في العصر 
الريري» مكان معلم يعود على الأرجح الى الفترة الأغلبية. 

رساطات منطقة رصفة 

تشمل هذه المنطقة» الممتدة بين رأس قبودية وصفاقس» خاصة رباطات رستاق 
(كورة) رصفة السّاحلية (قصر زياد اللوزة» بطرية) وحصون آنشلة وقزل» 
وبعض المراكز البعيدة عن البحر مثل جبنيانة ولسسدة» وكانت هذه المنطقة تعد قبل 
الغزو الهلالى كثيرا من المدن (صدف» رصفة. . .) وخحاصة العديد من القرى 
المحصنة والأبراج المنعزلة. وذكر الإدريسي أنه كان يوجد (من الشمال الى 
الجنوب) : "قصر قبودية ومنه الى قصر مليان ثمانية أميال» ومن قصر مليان الى 
قصر الريحانة أربعة أميال» الى قصر قناطة أربعة أميال. وكان يعمل بقصر قناطة 
فار كثير ساذج من الدهن ويتجهز به الى المهدية وغيرها وطينه أحمر. ثم الى 
قصر اللّوزة أربعة أميال» الى قصر زياد ستة آميال »ومن قصر زياد إلى قصر 
مجدونس ثمانية أميال» ومن قصر مجدونس الى قصر قاساس ثمانية أميال» ومن 
قصر قاساس الى قصر قزل ميلان. فمن قصر قزل الى قصر جبلة ميلال وهوفي 
جون» ومنه الى قصر صفاقس من الجون خحمسة أميال". " 


1) مقدیش»› آ1 » ص . 3+0. 

2 ) على الزواری» صقاقس › ص . 10 

43) مقديش» 1[ » ص. 3+0 'تزوح بأمرأة من قصر تنيور إسمها خديجة التنيورية ' 

N.DjJelloul, Fortifications, I, p. 310 (44 

5) المالكي» 1[ » ص؛ 262؛ المقدسي» ص. 211 ؛ ه. ر. إدريس »1 ص. 59. 
0) الإدریسي» ص . 120؛ مقديش»› 1[» ص. 138. 
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فصر زرiاد'*‏ (ل. 59) 


و كان 'یسمی دار مالك ' لکشرة المرابطين الذين يترددون عله ©“ ولکن رعم هله ' 
زياد الذي يوجد جنوب بليانة» على بعد 10 كلم عن الساحل ." فى حل أن كا 
المصادر العريية تؤكد أن الرباط ( الذي كان يحاذي بالفعل بليانةء او بليانة نافذ: سدى 
اللوزة كما ذهب الي ذلك خطاً حسن حسني عبد الوهاب . " وهو رأي يفتّده ما ورد 
فى نزهة المشتاق (ق. 6ه / 2 م) ”۰ وفیما بعد رحلات فکتور جیران ٢۲۱م‌Gu‏ .۷ 
وسرفونی - لافيت . ervonn8t et lL‏ . دكر جيران» الذي زار المنطقة سنة 1862ء 
آنه بعد ساعة من المسيرانطلاقا من بليانة نزلنا ببخرائب بلدة عتيقة تمتد على ضفاف 
الببحر حيث كان يوجد ميناء صخر . وشاهدنا بهذه البلدة بقايا خمسة قصورتسمى قصور 
زياد أو سيدي مسرة لأنها دو جحد بجوار ولي يحمل هذا الاسم . ويتخذ القصر الذين 
يحادي الميناء شکلا داثرياء ویبدو - مثل باقی القصور - أنه دعو د الى الفترة البيز نطة 
او الرومانية. . . وبعد فترة مررنا بهضبة محصنة تسمى كدية رصفة". ^ ويوکّد ما 
ذهب إليه جيران رحلة سرفوني - لافيت (1888 م) الذان ذكرا بأن " حرائب هذه البلدة 
العتيقة تمتد الى ضفاف البحر وتتصل بخرائب كدية رصفة. وتو جد بها آثار ماجلين 
دائرين يشبهان فسقيات الأغالبة بالقير وان "° 


وتؤ کد رحله جير ال یدول آدنی شك ان موقع قصر زیاد یناس حرائی سدی مسر 
التی نو حل حالیا على ضفاف خلیج صغير (على بعد 4۰5 کلم جنوب اللوزة)» حدو 


N.Djelloul, "A propos d'un toponyme de la région de Sfax in A. ZOuar! € : حول فصر زياد انظرٍ‎ )7 


F. Mahfoudh, La dynamique économique ù Sfax, Sfax 1993,pp, 9-39.‏ 
8) اللبيدي. ص. 10 ؛ المالكي 1ء ص . 423-422؛ عياض ( طالبي)» ص. 429+4 مقديش» !| » ص. 251. 
E. Babelon, R. Cagnat, S. Reınach, Atlas archéologique de la Tunisie, Paris 1892 (f Djebeniana)(ê?‏ 
50 اللبيدى. ص. 20 38-28؛ المالكي» 1 ٠‏ ص. 430؛ عياض» 1» ص. 99 وطالبى»ء ص. 203100؛ 
التيجاني» ص. 1+؛ ابن الأثير؛. ص. 473؛ العمري» ص.0؛ ابن ناجي 1ء ص. 275 مقديش ال ص ٠‏ 
3 
51( ح. حسنى عبد الوهاب» خلاصة» ص . 77 . 
2 الادریسی» ص .126 
V.Guerin, Voyage archéologique dans la régence de Tunis, Paris 1862, 1, p.161 (53‏ 
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قبة مسرة بن مسلم الحضرمي صاحب ابي إسحاق الجبنياني . وتذكر كتب الطبقات ان 
هذا لفقيه والمتعبد دفن عند وفاته سنة 373 ه / 1002 م "على سيف البحر شرقي 
القصر'»” وهو موقع يناسب المكان الذي يحتله الضريح الحالي.”“ وتمتاز هذه 
المنطقة بكثافة الآبار القديمة ” وقباب الأولياء الذين ينتمون غالبا الى أوساط مرابطي 
قصر زياد» مثل سيدي يوسف (أبو يوسف مسلم الحضرمي) وسيدي مجاهد (حمدون 
بن مجاهد الكلبي). وقد انقرضت اليوم غلب معالم القرية والميناء ولم تبق (جنوب 
سيدي مسر ة) إلا أسس قصر محصن طولي ( تتجاوز أضلاعه خمسين مترا) تدعم 
آرکانه آبراج دائرية. ويمتاز المعلم بو جود کل تقنبات التاء التى استعملت في 
«الرباطات» الأغلبية الأخرى (مثل الابراج الاسطوانية ونواة الغشيم والملاط المخلوط 
ببقايا الخزف ورماد الخشب) °° كما يوجد خارج القصر خزان طولي من الطراز 
الفاطمي»” ويحاذي القبةء التي يعود احداثها الى العصر الحفصي» مقبرة عتيقة يبدو 
على الف“ نها نفس الجبانة لت دفن بها عبد الرحيم الزاهد نة 247 ھ/ 861م. 7 
وتو جد عربها خراشب مدينة Ruspae Îuwg)‏ التي أصحت تدعى رصعفهة في العهد 
الاإسلامي (كدية رصفة حاليا)". وهو ما يؤكد مرة أخحرى دقة أخبار جيران وسرفوني - 
لافیت . 
ويعود الفضل في تأسيس قصر زياد حسب أغلب كتب الطبقات الى عبد الرحيم 

الزاهد (سنة 212 ه/ 7م) * . ويذكر المالكي أن اسد بن الفرات "لما أراد الغو 


Servonnet et Laffite, Le goife de Gabês, p.9-10. (54 

5) حول مسرة بن مسلم انظر : اللبيدي» ص. 429-27 المالكي» ]» ص . 422؛ عياض 11[ » ص . 535-533 
وطالبي ص. 390 517.420؛ مقديش»› 11» ص .256 ؛ مخلوف» [» ص .907.. 

6 علي ساح قرية حزق الحالية. ويذكر مسح المدرسة الحربية بباردو (1857 م) أن القرية بها "جامع خحطبة 
ومقامان وإحدى عشر منزلا ومعصرتان. ' 

M. Jedidi, Djebeniana et sa région, Tunis 1975, p.21,51; J. Despois, La Tunisie orientale, p. 288 (57 
G.Marçais, Architecture, 1 : انظر في هذا الصدد‎ (58 

9 نفس المرجع » ص. 

60( المالكى > 1ء ص . 430 "“وكانت وفاته سنة سبع وأربعين ومائتين» ودفن علي سيف البحر من ناحية شرقي 
القصر" ؛ عبد الكافي» 1ء ص. 205 ؛ 

(6٤‏ حول رصفة التي يضعها ح. حسني عبد الوهاب خطأً مكان الشابة (خلاصة» ص. 77) انظر : اليعقوبي» 
۷ ص. 4259 ابن رشیق› الأنموذس» ص. 139-123؛ مقدیش»› [» ص . 212؛ ه. ر. إدريس » 1[ 
ص .58 Ch. Bouyahya, La vie litteraire en Ifriqiya sous les zirides, Tunis 1972, ٥.26.‏ ) 

المالكي» [» ص. 422 "وهو الذي تولى بناءء" ؛ عياض ( طالبي)» ص ؛ ه.ر. إدريس» ا1 ص. 54 
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الى صقلية أراد عبد الرحيم الخروح معه فشاور في ذلك سحنونا فكسر عليه وقال له : 
لا تفعل. ثم قال له : كنت ذكرت لي آنّك تحب بنيان قصر زياد وأن عندك اخبارا 
توجب الخوف من البر والبحر. وبنيانك لهذا القصر يكون حرسا للمسلمين وغوتا لهم 
يلجؤون إليه ويرابطون فيه» أفضل من مسيرك الى صقلية . فمضى عبد الرحيم إلى أسد 
فأخبره بما قال سحنون فقال : الذي أشار عليك به هو الصواب .ثم دحل على زيادة 
الله بن الأغلب الأمير فخرح ومعه سجلان : سجل منهما بولايته على صقلية أميرا 
وقاضيا» وسجل آخر لعبد الرحيم في الاإذن له في بناء قصر زياد ' ." وينتمي عبد 
الرجيم (مثل علي بن سلم صاحب جبنيانة) إلى ربيعة . وكان قبل اعتكافه بالقصر بزازا 
بالقيروان» لكنه كان - مثل سحنون - يملك بهذه المنطقة ضيعة بها 17000 شجرة 
زيتون.*” أما البتاء فهو عبد الله بن مالك» من قرية بني عمروس (حاليا سواني بنو 
عمروس قرب بلدة حزق)* وربما أتت من هنا تسمية "دار مالك" . على أننا نشك 
في هذه الرواية إذ أن الموقع كان يسمى قبل مجيئ عبد الرحيم« قصور زياد المرسى 
أو المرابط» حسب رواية اللبيدي . * وبما أن لفظ «بناء» يعني عادة الاإصلاح والترميم› 
فإتنا نرى أن عبد الرحيم إكتفى بتوسيع مركب عمراني سابق يحتوي على ميناء 
ومجموعة من القصور» وهو ما تؤكده الرّواية التانية للمالكي نفسه الذي ذكر "بان عبد 
الرحيم تولي بناءه وإصلاحه وأنفق فيه اثني عشر آلف دينار» سته آلاف من عنده وستة 
آلاف من عند اخحوانه . "° إن السّمة الرئيسية لكت الطبقات هى طابعها 
"الأسطوري ٠"‏ وما ينجر عن ذلك من مبالغة فى ابراز "كرامات المرابطين. ' ولكن 
حتى وإن سلمنا بذلك فإن هذه المبالغ الهامة لا یمکن ان تنفق في بناء المعلم الحالي 
الذى لا تتجاوز مساحته مساحة "قصر - الرباط بسوسة" >" مما يجرنا الى التأكيد 
انها انفقت في بناء منشات أخر ى كانت تعتبر جزءا من القصر. ويذكر المالكي عن 
مسرة بن مسلم أنه "قال لأصحابه يوما وهم يسمعون عليه تحت صومعة قصر زياد : 


3) المالكى» 1ء ص . 423. 

M. TIbi, Etudes, p. 195 (O4 

5 المالکی» [» ص . 23+ 

6 اللبيدي ص. 2+ ؛ عياض (طاليي)» ص. 29+4 : المرسي ( من مرسية في الأندلس). وتؤكد تراجم المالكي 

أهمة الو جود الأندلسى بهذه المتطقة . 

7 المالکی» 1» ص . 22+. 

8 تبلغ تكاليف بناء منزل عادي بالقيروان في هذه الفترة 200 دينار . انظر : المالكي» 1!» ص. 100 ؛ ,زط۷.741 
Etudes, p. 195‏ 
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أتدرون كم أعطي عبد الرحيم بن عبد ربه الزاهد لبناء هذه الصومعة لما فرغ من بنائهاء 
قالوا : لاء قال : وهب أثنى عشر جملا محملة بالأموال والهدايا. . . وكان بقرية 
البرج التي بقصر زياد شيخ فقيه إسمه مسعود رأي في المنام كأ وزن مع عبد الله بن 
مالك» فرجح عليه عبد الله» فقال له مسعود : بماذا رجحت علي وآنا أطلب العلم 
وسمعت وصحبت العلماء؛ فقال له عبد الله : رجحت عليك بينيان هذه الصومعة 
وأشار الى صومعة قصر زياد. "° إن هذه الصومعة التي كان "يجتمع خلفها عبد 
الرحيم ومسرة بن مسلم بالخضر""" ليست إلا مأذنة المسجد الجامع الذي كان يتوسط 
قرية الرباط أو "قرية البرج " كما يسميها المالكي . "" وقد كان هذا المسجد يحتوي علي 
مكتبة ضخمة حبس عليها حمدون بن مجاهد خمسمائة مخطوط "كتبها بيده" . *” 
وترتبط هذه التسمية "ببرج عبد الرحيم " أي قصبة القصر المعدة لسكنى آمين الرّباط: 
عبد الرحيم الزاهد. وكان هذا القصر المحصن - الذي يسكنه عبد الرحيم رفقة 
جواریه-*' يتركب من طابقين»“ ويحتوي على سقيفه (لإستقبال الضيوف وللحرس) 
ومسجد وماجل .“ آما المرابطون العاديونء مثل أحمد بن عيشون» فقد كانوا يقطنون 
- صحبة زوجاتهم وأبنائهم - بالقصور الأخرى. " 

إن ما ورد في كتب الطبقات ومؤلفات الرحالة الأوروبيين يؤكد بصفة قطعية بأن 
قصر زياد لم يكن معلما منعزلا بل تجمَّعا عمرانيا متكاملا (قرية البرج) يحتوي على 
ميناء ومسجد جامع وعدة مساجد” وقصور محصنة أهمها القصبة . هذه القرية» التي 


9 المالکی» [» ص . 23-422+. 

0) المالكي» 1 ص. 423-422 9 42 ؛ الآإبيدي» ص. 44؛ عياض» 1۷> ص. 106 وطالبي» ص. 

. 161-160 

71( المالكى» 3 ص . 2+ 

2) عياض (طالبي) ص . 20+؛ مقديش» 11ء ص. 262؛ المالكي»1» ص. 21+ « سمع عبد الرحيم من سحنون 

ومن آسد» وطلب العلم وعني به وحبس كتبا كثيرة بخطة وضبطه بقصر زياد». 

73( المالكیى› c1‏ ص . 4260 . 

74) نفس المصدر» 1ء ص. 423 "وکانت عنده وصیفتان مولدتان لهما جمال تقومان به وتخدمانه» فقيل له : لم 

لا تتخذ أحدهما سرية لك فإنهما تصلحان لذلك فحلف أنه لا يعرف صفة وجهبهما لشغله بالعبادة' 

75( المالكى ٠‏ ص 1 .427+ . 

6) نفس المصدر» ص . 427 » 429. 

7) اللبيدي» ص . 42-+4؛ مقديش› 11» ص. 254 259» 261 

H. Jaidi, Les sites +:3+5. حول هذا المصطلح الغامض انظر : ح. حسني عبد الوهاتب»› ورقات › [11» ص‎ )8 
antiques de I'ifriqiya et les géographes arabes, C.A.R, F. Lettres de Tunts, 1977, p. 25 

9 مقديش› 11 » ص . 260-259 


147 


كان يحميها سور خاص كانت - مثل سوسة الأولية -"“ ملجاً لسكان القرى 
المجاورة عند مداهمة النصارى لهم .'* لكنها لم تكن - تماما مثل رباط سالة -“ إلا 
ربضا بحريًا ومحرسا ورباطا لرصفة عاصمة الرستاق التي امتازت بحركيتها الاإقتصادية 
والفكرية فى العصر الوسيط الأول *. ويىدو أن التسمية لّانة ( قصر زياد) عو ضت 
تدر يجا التسمة القديمة (رصفة). 


وتؤكد مصادر العصر الوسيط والآثار الحالية أن قصر زياد تحول منذ القرن الرابع 
للهجرة (10م) الى مدينة بحرية هامة» مما دفع بعبد الله المهدي الي تجهيزها بدار 
صناعة (لصناعة السفن).*“ ويبدو هذا الاختيار مثيرا في اول الأمر لان اللوزة المجاورة 
تعتبر أحسن مرافئ الجهة. هذا التوجه حتمه وجود القصور التي يمكن استعمالها لخزن 
المؤونة والعتاد البحري» وكذلك لاإيواء الصناع والعملة. وتمثل هذه القصور النواة 
المعمارية «لقرية» الرّباط» مما يعطيها تخطيطا يشبه تخطيط برشانة والمنستير وغردمار 
Gardamar del Segura‏ قى الأندلس› وهی مدینه تتکون أيضا من مجموعة من القصور . 
ومثلما هو الشأن بالنسبة لتخطيطها فإن هذه القرية - الرّباط تتميّز عن التجمعات 
العمرانية العاديّة بطبيعة سكانها الذين ينتمي آغلبهم الى صف النساك الخاضعين لساطة 
أمين القصر عبد الرحيم الراهد. وقد أطنب المالكي في الحديث عن حياة التقشف التي 
کان اها هو لاء العاد الدين لا يتعسدی قوتهم اليومي حسب زعمه دقيق الشعير 
والرّيت والجراد." ويذكر صاحب الرّياض أن عبد الرّحيم الزاهد "حرج سنة من 
السنين الى المنستير فتزل بالقصر الكبير» فلّما كان العشي سمع حس المهاريس فقال : 
ما هذا؟ فقيل له : المرابطون يدقون التوابل لقدورهم فاسترجع عند ذلك وقال: ما 
هكذا أعرف حالة المنستير» قديما عند سكانها شىء من دقيق الشعير في القلة وشىء 
من الزيت» فإذا كان إفطارهم لّوا ذلك الدقيق بشىء من الريت فأكلوه» لله لا أبيت في 
شيء من المنستير. فخرج منها ذلك الوقت فغابت له الشمس عند قصر لمطة ولم يع 
0 المالكي» 1» ص. 422+ . 
1) تفس المصدذر» آ» ص . 22+ . 
L.Golvin, Notes, p.96. (82‏ 
8 ) المقدسي» ص. 1 + ياقوت ۷[» ص . 10+2؛ ه.ر. إدريس» 1 » ص . 453 . وإلى هذه المدينة تنسب 
خحدوح الرصفية التي ارتبط إسمها ببرج خحديجة بقبودية 


A.Lezine, Deux ¢ 680 . ص . 222 هر . إدریس › آ1 س‎ «1i الل لأبيدى»› ص . 44-4 ؛ المالكى)‎ (+4 
Vılles, p.91; N. Djelloul, Fortifications, LI, p. 305 


ZAI 211 ص‎ ÎÎ المالكى›‎ (85 
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الى المنستير بعد ذلك. "“ على أن حياة البذخ التي أشار إليها الكاتب يبدو أنها أيضا 
مست سكان قصر زياد إذ نجد في كتب الطبقات ذاتها إشارات كثيرة الى "فاخر 
الطعام" (تمور أجدابية» غلالء لحوم» حلويات . . . ٠“).‏ كما أشار عياض الى 
جماعة» يبدو أنها من سكان القصر»ء كانت تعاقر الخمة ““ 

ومشلما هو الشأن بالنسبة لأغلب الرباطات فإن المؤرخين المعاصرين سقطروا 
في فخ "ايديولوجية الجهاد' فأطنبوا في التأكيد على الدور العسكري الذي لعبه 
مرابطو قصر زیاد» في حين آنه لا يتعدى مراقبة سفن الروم وتوفير ملجاً حصين 
للهالي إبان الغزوات المسيحية . فعبد الرحيم نفسه كان "يروي أخبارا توجب 
الخوف في البر والبحر " . آما التيجانيى فقد اكتفى بذكر حصانة القصر وشجاعة 
هله عامة) 8° وهي رواية تخص العهد الحفصي أي العصر الذى أصبح فيه 
للرباط دورا عسکریا فعالا بعد تراجع البسحرية الاإفريقية. فالمرابطون بحکم 
طبيعة تكوينهم لم يكونوا محاربين مختصين . وكانوا في كثير من الآحيان 
عاجزین على الدفاع عن ممتلکاتهم› مثل عيشون البكاء الذي آهانه صوص 
-جاؤوا لسرقة ودائع القصر ." وذكر المالكي أنه كان "بقرب قصر زياد رجل من 
بني نافذ وكان له ناحية من السلطان. وكان له فرس يطلقه في زرع المرابطين 
فخوطب في ذلك فلم يقبل ولا سال عن كلام من خاطبه» فأتي التاس الى عبد 
الرحيم فذكروا له ذلك فرفع عينيه الي السّماء وقال: الهم اجعله آية للعالمين 
وآكف المسلمين شره» فطارت عينا الفرس جميعا و بقى أعمى لا يبصر وكفى 
الله المسلمين شه" " ۰ 


ويفسّر سلوك هذا الرجل بآنتمائه الى فرقة المعتزلة التى كانت تعادي أهل 


0) نفس المصدر» ]» ص . 430-429 . 

7) نفس المصدر» 1 » ص 28+ . 

83) عياض (طالبي) ص . 420 ترجمة حمدون بن مجاهد « صلي بنا التراويح» فتاب تلك الليلة ممن يشرب 
المسكر وغيرهم على يديه نحو سبعين رجلا) ؛ المالكى› 11ء ص . 20+4 . 

89( التيجاني › س . 0f‏ حاذانا على ساحل البحر القصر المعروف بقصر زياد وهو فصر حصين وفي هله حدم 
موصوفة وشيجاعة معروفة. ' 

0 ) اللبيدى» ص . 3-42+؛ مقديش» 11> ص. 261 

1) المالکی» [» ص . 428؛ عیاض ( طالبی) ص. 160. 
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القصر . * وهي أراضي شاسعة حبست منذ العهد العباسي على الحصون. ويبدو آن 
هذا الحمي كان يوافق حبس "سيدي ابی إسحاق "” نظرا لقدم التقسيم العقاري بهذه 
المنطقة . ويبدو أن طريقة استغلال هذه الأراضي كانت مشابهة لاطريقة المستعملة في 
المنستير : الاإستغلال المباشر والكراء.”" وكانت تقوم - مثلما هو الشأن في العصر 
الروماني - "" على زراعة الحبوب والبقول والزيتون وتربية الماشية. وكان المرابطون 
يملكون مراعي خاصة بهم لتربية البقر. " كما كانوا يتعاطون الصيد البحري ." ويؤكد 
نص المالكي أن أراضي الحمي كانت لا تشمل ضيعة عبد الرحيم »"” ولهذا اضطر الى 
طلب "ترخيص ' من زيادة الله لضم جزء من أراضي الدولة للحمي» مقابل الخدمات 
' السياسية " التي كان يقدمها المرابطون للسلطة الأغلبيه. 


وكان قصر زياد يتوسط في العهد الأغلبي شبكة من الطرق تصله بآهم مدن الساحل 
والسباستب» وخاصة الجادتين الرومانيتين : بطرية Aho‏ = سو سۆ Hadrumetum‏ - قر طا ج 
0ع » والطريق الذي سلكها التیجانى و فى القرن الثالث عشر ٠‏ للجم Thysdrus‏ — 
برزلیس 65 . وقد کانئت فروعها تلتقی فی إنشلة aاااو U‏ ۱ 

وقد كانت هذه الشبكة مصدر ثراء الجم الرومانية التي كانت تحت حماية 


(Genius Coloniae )‏ ر التجارة مرکوریوس 18۲٥۲۵‏ . وقد کانت مر کزا لتشجميع حبو تب 
وزيوت السباسس'"' . وكان يدعم هذه المسالك طریق بحري (المساجلة) تشکل 


92( المالکي» 3 ص . * وصل رسول احمد بن الأغلب الي قصر ریاد في طلے سعجنول ورفعه فخر ج e‏ الرحيم 
مح سحنول يشبعه . فلما انتهى الى اخر الحمي استقبل القبلة ووقف سحنون قبالته يوأدعه». 

3 ) يۇ کد ما ذهنا إليه أن حبس عزيزة عثمانة الذي يمسح أغلب أراضي هذه الجهة لأ يشملل هرلا الحبس . 

P. Trousset,"Nouvelles observations sur 1a centuriation romaine ã I'Est d'E] : aدصلا انظر فى هذا‎ )94 
Djem", in Antiquités africaines, H, 1977, p. 175-207. 

95( المالكي» 3 ص . 20+ ؛ مقدیش › 11« ص . 4ك . 

H. Slim, " Nouveaux témoignages sur la vie économique ã Thysdrus", in B.AC, 1985,pp. 62-64. (96 
201-200 . المالکی»› 1» ص . 2060 ؛ اللبيدى» ص . 43-42 45 ؛ مقدیش › 11ء ص‎ 7 

8 المالكي» آ[» ص. 296 ؛ مقديش» 11ء ص. 264؛ ه.ر. إدريس» 1آ » ص . 089. 

9 المالكي٠‏ 1»> ص . 423+ “كان لعبد الرحيم أخ يقال له هاشم من أهل الفضل والعبادةء أتاه يوما بسبعين دينارا 
من ضيعته فأقامت عنده مدة يسيرة» نم آنا آخحوه قال له عبد الر : جتنا بشيء ؛ فقال له: أين السبعون دينارا 
التي دفعت إليك وجر بيده على الحصير فقال له عبد الرحيم : قليلا لا تعفر يدك اللحصير فعلم أنه تصدق بها" . 
P. Salama, Les voies romaines de l'Afrique du Nord, Alger 1951, p.41.(100‏ 

H. Slim, op.cit , p.63-64 (101 
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القصور محطات لها. وتبرز رحلة ابن بطوطة أهمية هذه الطريق وتواصلها في العصر 
الحفصي رغم تراجع تجارة إفريقية .“"' والى جانب إيواء التجار والمسافرين كانت هذه 
القصور منازل للبريد الرسمي ومراكز لإفتداء الأسري .""' كما كان لقصر زياد سوقه 
الخاصة *' وتذكر الوثائق الاإسبانية وجود مخازن للبضائع في العصر الحفصى .' كما 
كانت سوق الحسيني (جنوب الجم) وسوق البدارنة (قرب شريانة) الموجودة بهذه 
المنطقة مرتبطة بقصر زياد منذ العصر الأغل. '. 


لقد ورث قصر زياد والرباطات المجاورة له تجارة Thysdrus w+‏ (قبل أن يستحو ذ 
عليها من جديد قصر واحد : قصر صفاقس). ويرتبط هذا التحول بتراجع لجم نقسها 
وكذلك بتطور المساحلة في العصر الأغلبي» نتيجة لإستتباب الأمن من جديد في 
المتوسط والتحول الذي عرفه الإنتاح الفلاحي. إذ أن تطوّر غراسة الزيتون في آخر 
العهد القديم وفي بداية العقود الإسلامية أدى الى تراجع إنتاح الحبوب» مما جعل من 
الزيت آهم صادرات المنطقة '°' وهي بضاعة يسهل نقلها عن طريق البحر. ويؤكد 
المذبح الجنائزي الروماني الذي عثر عليه في بصتری ه8 (وهبه تجار جم Thydsrus‏ 
لمركوريوس إلاه التجارة) عراقة المبادلات التجارية بين هذه المنطقة والشرق 
الأو رط 108 وهی علاقات عمقتها فيما بعد تجارة صفاقس "' . وتفسر هذه العلاقات 
(وما ينجر عنها من وجود بحارة لهم دراية بهذه المنطقة)""'' احداث دار الصناعة في 


ا 


2 ابن بطوطة» رحلةء بيروت +106.» ص . 055 نزل ببليانة ومنها استقل سفينة : "وسرت حتى نزلت بجربة 
وسافر المركب المذكور الي تونس فأستولى العدو عليه ثم سافرت في مركب صغير الى قابس ثم ركبت البحر الى 
صفاقس ثم توجهت في البحر الى بليانة ومنها سرت في البر فوصلت بعد مشمّات طويلة الى تونس والعرب 
محاصرون لها. ' ۰ 
3 عياض ( طالبي) ص . 130-129 . 
4 الليدى» ص . 3+؛ عياض»› 11 » ص. 535 . 
M. Alacon y Santon et R. Garcin De Linares, Los documentos arabes diplomaticas del archivo( 105‏ 
de la corona de Aragon, Madrid 1940, p. 259, trad.p.264.,‏ 
6 البكري» ص . 20-21؛ اللبيدي» ص. 36؛ مقديش. ]اء ص. 257؛ ر. برنشفيك› [» ص. 3+41؛ 
ه.ر. إدريس › 1[» ص . 9¬ 
7 ابن حوقل › ص . 70+ 29 .ص ,1 F. Mahfoudh, op.cit,‏ 
R. Mouterde, "Africains et Daces ã Bostra", in Melanges de I'université de st. Joseph, 1942,108‏ 
p. 43-50‏ 
9) مثلما تؤكده وثائق اإلجنيرة. انظر : F.Mahfoudh, 1, p.292-30; Zouari, Les relations commerciales en-‏ 
tre Sfax et le Levant, Tunts 1990, pp. 23-24, 82‏ 
0 اللبيدي» ص . 53 
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عهد عبد الله المهدي الدي اهتم باكرا بشؤون مصر""' . ذلك أن هذه القاعدة (متّل كا 
دور الصناعة) لم تكن فقط ورشة لصناعة السفن بل كذلك مركزا للعيون والجواس '' 
الذين يمكن لهم إستيقاء الأخبار بسهولة من هذا الميناء الذي يؤمه التجار المشارقة 
بأعداد وافرة. ويؤكد ما ذهبنا إليه نفي الأمير أبي الفتوح ( صحبة زوجته بلارة) في عهد 
يحي بن دمیم ) 1110-1108 م( بقصر زياد قبل انسقاله الى الاسكندرية*'. 


ويذكر المالكى أن المهدي "أطرد كل المرابطين من قصر زياد" وحول 
قصوره الى مخازن ومساكن لعمال دار الصناعة. ولكته أبقى على أبي جعفر 
القمودي خوفا منه. على أن هذا الأخير لم يتفطن إلى إخلاء القصر إلا بعد مدة 
طويلة لكثرة انشغاله بالعبادة. *"' وتؤكد صيغة هذا الخبر أن الخليفة العبيدي لم 
يطرد كل المرابطين وآن عددا هاما منهم واصل الاعتكاف بقصر زياد" الذي 
أصبح أآهم قاعدة عسكرية جنوب المهدية. وعد العمرى (ف 14م) قصر زياد 
ضمن مدن افريقية الهامة"' ولكننا نشك كثيرا فى صحة هذا الخبر . فقصر زياد 
- رصفة التي كانت بالفعل من أهم حواضر افريقية في العصر الفاطمي تحوّلت 
الي قرية صغيرة في العصر الحفصي '"' نتيجة لتراجع الفلاحة والتجارة وكذلك 
انهيار البحرية ( التعجارية والعسكرية) ومؤسسة البريد“''. وبعد أن كانت قاعدة 
بحرية تنطلق منها الأساطيل الفاطمية الغازية أصبحت في عهد بني حفص 
عرضة لحملات القراصنة الاسبان» ""' لتنقرض بصفة نهائية فى القرن السادس 
عشر الميلادى' ‏ . 


F.Dachraoui, op.cit,. 140-142,147 (111 

N.Djelloul, Fortifications FH, p. 305 (112 

3 ابن الأثير» ص . 73+؛ ابن خالکان» آ۷ ص. 215؛ ه.ر. إدريس» 1ء ص. 307 

114( المالکی. «II‏ ص . دد 

115( مقدیش »› 11« ص 296 . 

116( العمري › ص . 0. 

7 التيجاني» ص . 1+؛ مقديش [1» ص . 296 ؛ ر.برنشفيك 1 »ص . 341 

8 العمري› ص . 27؛ القلقشندي › صبح الاعشی› القاهرة. 1913« ¥<« ص . 14+83 N.Djelloul, Fortifica-+‏ 

tions, 1,p. 172 

9 ) مثل حملة الاميرال الأرجونى Berenger Fallona Una‏ س 1303 الذی احرق مخازنها: انظر ,اںم!اعN.D5j‏ 
op.cit I,p.172 . ٠‏ 

.Djelloul, op.cit, 1, p.172 (120 
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المرابطولن 

تذکر كت الطقات آنه 'رابط نقصر زياد أريعة عشر من اأصحاب سحنون "۶1ا 
أشهرهم أبو محمد عبد الرحيم بن عبد ربه الربعي الزاهد (ت.. 247 ه /861 م)*" 
الذي يعتبر من أكبر الفقهاء والمترسلين بالقيروان في القرن الثالث للهجرة. حفظ 
القرآن في حداثة سنه ثم سمع الفقه والحديث من أسد بن الفرات وسحنون. وكانت له 
القضاء . #' وكان سحنون يزوره» باستمرار ويتبرك بدعائه ويلجأً إليه فى المهمات من 
الأمور ویذکر عنه آنه کان رغم ثرائه 'أزهد أهل زمانه". وكان '"حصورا (لا ياتى 
النساء)" كثير الصدقة والمعروف» لم يكن للدنيا عنده قدر " . *' وكان إذا " جن الليل 
قام إلى محرابه» فهو راكع وساجد الى أن ينادي بالفجر. وكان السهر قد غيره حتى 
كاه مبهوت من طول القيام وسرد الصيام. وكان ممن لايتوسد القرأآن. فكان يهجع 
هجعة لطيفة ثم يثب كانه قد ظل شيء فهو يطلبه" . وذكرأبو إسحاق السبائي أنه 
عن شىء وكتمته عنك› فلما انصر فت حاسبت نفسى لك وقلت : لا أدعه ينصرف 
آنی کنت قائما أصلى› فأصابنی عطش شديد» فلما سلمت من الصلاة مددت يدي 
لآحذ القسط فانقلب وذهب كل ما فيه من الماءء وكانت ليلة كشيرة الريح والبرد» 
والماجل أسفل القصر. فكبر علي النزول في طلب الماءء فقلت : يارت إن هذا الماء 
أحدا- وهو يقول : أصلحك اللّه» أنا من مؤمنى الجن أصلي بصلاتك مدة من الدهرء 
2 عياض (طالبي) ص. 29+4؛ اللبيدي» ص. 10-9 ؛ مقديش› [1» ص. 251 


2) مراجعه : ابن عذاري» [» ص. 113 ؛ عياض» [[1» ص. 99-05 . وطالبي» ص. 158؛ أبو العرب› 
ص . 197+ مختار العبيدى» ص . 35 

3 ) مختار العبيدي» نفس المرجع »> ص. 35 

14) المالكى. 1ء ص . 4200423 . 

5 ) نفس المصدرء 1ء ص . 423-,+2 
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فمر بنا في تلك الللية شيطان مارد من شياطين الجن - وهم اضر علينا مما هو 
عليكم نهرب بأادياننا منهم - فحسدك علي ما أعطاك الله عز وجل من طاعة» 
فرمى لك شيئا من القسط. ولو شربته لعرض لك فى جسمك شىء ليس لك به 
طاقة» فما مددت يدل الى القسط سبقتك إليه فهرقته. قال عبد الرحيم 
فأحلصت لله عزوجل فساألته فحمل عنى موونة العطش . فنزل سحنون متقلّدا 
بسيفه ليركب دابته فنظر اليه الناس فقال لهم : وما تستعظمون من هذا ؟ عبد 
سال مو لاه حأ حه فقضاها له . 1 120 وکال سحنو ل بن سعد ¬ الذى يملك هذه 
المتطقة 12000 زيتونة - كثير التردد على قصر زياد. وإليه إلتعجا أبان "محنة 
اللاعتزال ' (القول بیخلق القرآن) '' ورابط بفصر ریاد أيضا أبنه محمر ° و جبلة 
بن حمود الصدفي*' وحاتم الجبنياني"' الذي رثي عبد الرحيم بقصيدة 'رائية ' 
مطولة»› خصص قسمها الأول لتمعجحد حصا إالمست التى منها الزهد والتقوی 
والاإستقامة» وقسمها الثاني دعا فيه الناس الى الاإعتبار والاأإتعاظ والاإعراض عن 
الدنيا والرغبة في الآخحر 8 وينتمى الى هذه الطبقة أبو الحسن بن الخلاف» 
6 ) المالكي» 1» ص. 28+ . ومن أجابة دعوته أيضا "آنه نزل به فقير من الفقراء فلم يجد ما يقدمه إلا قرصا من 
الشعير أعدها لإفطاره» فآئثر بها الفقير على نفسه فأتى بالقرص وقدمه إليه وبقي هو بلا شيء» فقيل له : اصلحك 
الله» وما يكون منك» وآنت لا تقبل لأحد شيئاء وإنّما تأكل من حلالك الذي تعرفه؟ فقال لهم : إن الله تعالى لا 
يتركني بالجوع . فلما كان بعد ساعة مر رجل من سكان المنستير ببرح عبد الرحيم فسمع فيه كلاما فدخل على عبد 
الرحيم فلم يجد عنده أحد ووجد بين يديه قرصا وتمصرا فقال له : تقدم فكل › فقال له : سألتك بالله أصلحك الله 
من آين ل ٠‏ آتاني به الخضر وقال | هذا التمر أتيتك به من أحدابية». ویذکر عنه آنه 
ي قصبة القصر تلك الله لق كايرء فما صلي عبد لحي الصبيح حرج وكان مى شان الاس أن بودعره وهو في 
ديه . فنزل ذلك اليوم الى سقيغة القصبة فودعه الاس وسالوءه الدعاي فتقدم إليه صاحب التليس ليودعه وقد خف 
الئاس عنهء قال له ۳ . ما الذي صنعت؟ فقال آنا عبد مملوك أبقت من سيدي» فقال له : يا بني ارجع الى 
سيّدك وتب الي الله تعالى من ذنبك وآنصرف عنه. فرجع العبّد الي سيّده ٠:‏ المالكي» 1 » ص. 42090+ . 

127( المالكي› c[‏ ص cI‏ عياض 1۷ ص . 71-70 وطالیی ٠‏ ص 16:5 معفدیس + ÎÎ‏ ص . ا 27 
"وصام بقصر زياد سحنون حمسة عشر رمضاiا"‏ + 192 .ضp M.Talbi, Etudes,‏ 

8 ) اللبيدي› ص . 10؛ مفدیسش › c11‏ س 203 . 
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(الذي "نشر مصحافا ليقرأً فيه فمات من خشبة الله )*'ء وثابت بن سليمان (ت. 289 ه/ 
1 م)› ناسك و فقه سو سي › وهو من أساتذة محمد بن سحنون. ویدکر مهدیش انه يقال 


1:4 


'إذا رأيت محمد بن سحثون يقول حدثنى الثقة عن سحنون فهو ثابت بن سليمان' 
وكذلك يحي بن زکرياء الأموي *" صاح ب أبي مصعب ‏ ° الذي ينسب إليه تاليف في 
'فضل المنستير والرباط' . وينتمي بدوره الى عائلته أرستقراطية (سفياني) من قرطبة. ٠‏ 
وينحدر أيضا من هذه الأوساط الأرسقراطية أبو العباس أحمد بن نافذ الوزير» صاحب 
بليانة .*' وكذلك الليث بن صفوان بن الحارث» من فقهاء سوسة""' و" كان منقطعا فى 
الزهادة والإنزواء عن الناس فإذا كثروا عليه هرب" .“"' وكان الفقيه حمدون بن مجاهد 
الكلبي» أصيل قرية أولمش (ت.321 ه/ 93 م)""' يشتغل بالوراقة'» رغم كثرة تاليفه 
المتداولة في المشرق والمغرب . وكان "إذا انصرف من المحراب وجد موضع سجوده مبلا 


يدمو عه TH‏ 


ومن قضاة إفريقية الذين كانوا يترددون باستمرار على قصر زياد نجد عیسی بن 
مسکین الاإٍفریقی (ت.. 5ھ / 7 م)*'. وکانت له قرية مازالت تحمل إسمه (سيدي 
عيسي) في هذه الناحية. *' ومن جله أصحاب ابن مسكين » آبو حفص عمر بن 
المثني »" "مات وتركه صغيرا فرباه الشيخ الفاضل أبو الحارث ليث بن صفوان """' 


3 اللبيدی» ص . 55؛ مقدیش» [» ص. 251 

4 عياض (طالبي).» ص . 29+4؛ اللبيدي» ص. 10-9؛ مخلوف» ص . 73؛ مقديش› 1ء ص. 251 . 
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وکان أيضا من مرابطي قصر زياد . وکان ابن المشثني من " العلماء بالقر أن » رحد قر أءة 
ورش وكان مقداما في اللإعراب ومعرفة التاسخ والمنسوخ والخاص والعَام والأحكاء 
والتفسير والعربية والحساتب والفرائض والفقه و کان مقطا فى العبادة» و کان أو محمد 
الصدفى يقول : ما رأيت فى إفريقية أعلم منه. لزم بعد وفاة مسرة بن مسلم سكن قصر 
زياد يوم فيه ويطلب التاس عليه" . *' ورابط به من آصحابه مروان بن حبیب بن نصر 
وتتكوّن الفئة الثالثة من المرابطين من أصحاب أبى إسحاق الجبنيانى الذي كان 
بدوره كثير الاإعتكاف بهذا القصر. ومن أهم أصحابه الذين رابطوا ودفنوا بقصر زياد 
مسر ن مسلم . 150 وکانث لزوجته فر يه فرب الق '* و کان يميم نة ايضا ا حوته 
الأريعة (أبو یو سف » محمل» أ حمد ویزيك) وكلهم زا وفقهاء. وکانوا — مثل 
الجبنياني - تلاميذ ابن عاصم الطرسي» وهو من نسّاك القصر. ”' ومن أصحاب أبي 
اسحاق عيسى بن ثابت» وقال عنه اللبييدي "بت ليلة عنده فسمعته قد طلع الى فراشه 
وهو يبکي وزو جته تعذله وتقول له : تبکي تصلي› وتبڪي تمشي› وتبکي في فراشك 
ایضا. فقال لھا : ولما لا أبکی واللّه ما بکی أحد على ذنوبی غيري آبدا ثم غلبته 
العبرة فتر ك النوم وأحي ليلته. وكان مجاب الدعوة. . . . واجتمع بالشيخ آبی محمد بن 
ابی زيد [القيروانى] وبابی الحسن القابسى فتذاكرا وبکیا حتی سقط کل واحد منهما 
على ظهره . وكان الشيخ عيسي كثير قيام اليل ولا ينام إلا قليلا» وربما غلبته الخشية 
فسقط على الأرض على وجهه من قبامه للصلاة فبخدش وجهه o‏ ومن أصحابه 
أيضا بن المزيدى الذي اعتکف فما دحك بشصر اللو زة*' وأو الحسن على ن محمد 
المعافري وينسب إليه تأليف في «فضل الرباط" .*' ومن جلة أصحاب آبي إسحاق آبو 
موسی المعلم» "سکن بقصر زياد فی آخر عمره ژبه مانت . وکان کت أسماء ا حو انه 
ليخصهم بالدعاء عنده علدوة وعشية ثم يدعو لسائر المسلمين . وکال دا سمح بإمر اة 
8 ) نفس المصدر» 11» ص. 262: 
9 نفس المصدر› 1“ ص . AO‏ 
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فقيرة أرمل لا مال لها ولا جمال ولها أطفال فقراء تزوّجها ليربي أطفالها فإذا زوجهم وقامو 
بأنفسهم طلق أمّه" . *' وعيشون بن يزيد البكاء» و ' كان كثيرالتلاوة والخشية وإطعام الطعام 
وإحياء اللّيل» مجاب الدعوة. . . وكان يبكى حتي ذهبت أشفار عينيه وأتخذ الدمع في 
خدیه آخدودا. وکان کثیرا ما یسکن بقصر زياد فيسكن فى بيت فى جوف المسجد» فيغلق 
باب المسجد وباب البيت إرادة أل يسمع قراءته أحد. وکان حزین القراءة إذا قرأ ترك آهل 
الأحزاب احزابهم وبکوا لېکائه حتي تصير کأنها مناحة . .... وقال اللبيدي دخلت على 
الشيخ عيشون قبل موته بأيام يسيرة وهومريض وحبل معلق من السقف عند رأسه فسالت 
إبنه ابراهيم عن الحبل فقال : تعلق به باللیل ويصلی . قالت زوجته ما نام معي على فراش 
قط فإذا كان منه ما يكون من الرجال مع نسائهم اغتسل وأحي ليلته. "'" 


وكان يتردد على قصر زياد كبار فقهاء العصر الزيري مثل ابن أبي زيد القيرواني ٠‏ 
وأبو الحسن القابسى . *" ومن أشهر مرابطى القصر في العهد الحفصي المرابطة آم يحي 
مریم أصيلة قرية المنية " وصاحبة القطب أبى يوسف الدهماني . ومن كراماتها ما 
ذكره مقديش : "قال : كنا ليلة عند المرابطة في البيت فضربت بيديها فبقينا ننظر 
فقالت : محمد البرزلى آتی من قصر زياد والأسد بالجايىة أخشى أن ير وعه وإلاً فما 
یری منه بأسا ثم سکتت ساعة وقالت : قو موا افتحواله الباب» فقمنا فوجدناه فرب 
الباب آتيا ونظرنا الأسد بالموضع الذي ذكرت لم يتحرك' .'' 

قصر - رباط جبنيانة 


تقع بلدة جبنيانة علي بعد 37 كلم شمال - شرق صفاقس . وكانت تعتبر - رغم 
بعدها النسبي عن البحر - مركز مرابطة (قصر جبنيانة)*' مرتبطا أرتباطا وثيقا بقصر 
زياد . ' ويبدو أن هذا المع العمراني كان بدوره يتكّون من مجموعة من الحصون 
لم يبق منها اليوم إلا منار مراقبة إسطواني مشيد بواسطة الحجارة المصقولة (ل. 59) 


6 اللبيدي» ص . 53؛ مقديش› 1[1» ص . 256 . 
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يعود إلى العصر الأغلبي. وكان يتصل في ذلك العهد بمنار قصر زياد الذى وصف آثاره 
جيران سنة 1862 (الحصن الاإسطواني)*'. ومثلما هو الشأن بالنسبة لأغلب مدن وقرى 
هذه الناحية» عرفت تراجعا کبیرا بعد الخزو الهلالى ”' إذا أن مصادر العصر الحفصي 
لم تشر إليها إلا بمناسبة الزيارات التي كانت تؤدى آنذاك الى مقام الولي الصالح آبی 
إسحاق الجبنياني (ت. 369 ه )""'. وترتبط بجبنيانة عدة قصور أخرى مثل قصر 
النخيل ٠"‏ قصر شنقل»""' طرس أسباط (أوطرش)» قرية ابن عاص عل الجبنیانیء 
بلىانة ° وقصر لبيدة. ويبدو أن طرس أسباط كانت بدورها مركز مرارطة " 

ویرتبط تاریخ جبنيانة آرتتاطا وثيقا بعائلة الجبنياني . إذ كانت في العصر الأغلبي - 
مثل حسانة وعدة قرى مجاورة لها - ملكا لعلي بن سلم البكري' وهو ما يجرنا الى 
التساؤل حول وجود رباطات خاصة. وكان علي بن سلم - جد أبي إسحاق -ابن 
لسحنون من الرضاع» فولاه قضاء صفاقس وسائر الساحل. فلمّا مات ولي ابنه احمد 
حراج إفريقية» "ثم صار وزيراء وكانت له بصفاقس ما ينيف عن الاربعين دار *"' 
ولكن صادره - مثل بني نافذ - الفاطميون لما استولوا على عرش رقادة سنة 009 م. 
وعکس آبائه اشتهر آبو اسحاق بالنسك والعبادةء فلزم سكنى الرباط (بجبنيانة) إلى أن 
توفي » ودفن شرقي القرية حيث يوجد ضريحه الذى اعيد بناؤه فى العصر الحفصي 
وقد حص اللبيدي أبا إسحاق بترجمة تعتبر من أقدم مصنَفات المناقب في إفريقية”'. 


V.Guerin, op.cit, , p.161 (1064 

165( ورد في "المسح الجغرافي لسواحل جنوب أيالة تونس " (مخط. المكشبة الو طنية بتونس» رقم 201) الذي قام به 

تلاميل المدرسة الحربية بباردو سنة 1857 أن جبنيانة تعد جامع خحطبة راوية ومقام» 10 منزل و0 معاصر زيتون' . 

0 ) ر. برنشقیكڭ) ن نفس المرجح› آ» ص . 342 

7 عبد الكافي» نفس المرجع» 1»> ص. 210. 

58) شمال - عرب قصر النخيل › واکان به مسجد للل ومن شيو حه الحاج نصر بن ابراهيم حملة القادم من 

المغرب». عرد الكافي. 1 نفس المرجع› [» ص . 240 . 

9) ورثت هذه القرية المحصنة مدينة رومانية نجهل إسمها (161.م,1 ,١1٣٤ل‏ ۷.0) وتسمی حالیا سیدی احمد بن 

نافد الذى تتو سط قيته القرية› وهو من مرابطي قصر زياد في العصر الأغلبي . ونجهل إن كانت مركز مرابطةء ولكنها 

کانت مرتبطة بقصور الجهة وتواصل دورها كمحطة للمساحلة في :العصرالحفصي» وهو ما يفسر نزول ابن بطوطة بها 
فى القرن الرابع عشر الميلادي . حول بليانة انظر: ابن عذاريء 1ء ص .14۸0ء 141؛ کيا »[» ص . 427+ ؛ 

اللبيدي» ص 255؛ مقدیش »۰ [[» ص . 4260 این بطو طة » ص. 6055 ه.ر. إدریس» 1ء ص . 

0 مقديش» 1[ء» ص .248 *طرس أسباط وينسب إليها ابن عاصم. . . وهو شی الاد والبكاء وإجابة 

الدعاء. كما يتس الها ابضا أبي عبد الله محمد بن مالك الطرشي ب الذي سماء عياض ضمن شيوخ اللبيدي 

انظر : اللبيدي» ص . 56؛ المقدسي» ص. 21756 

1 عياض ( طالبي)» ص. 320؛ التيجاني» ص. 49 ؛ مقديش» [1» ص. 2060 
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أخذ أبو إسحاق عن عيسى بن مسكين الإجازة» وكانت أكثر دراسته بالساحل .على 
أبى عبد الله محمد بن سهلون الفقيه والزاهد عبد الرحيم بن عبد ربه"'. وکان رعم 
ترائه "يلس الصوف من موضح يعرف اهله فلما تغيرت الامور صار يلبس من خحرق 
المزابل ویأکل البقل البرى والجراد إدا وجحله. .. وقال أبو حفص عمر بن المثنى : 
کل من أدرکت بهذا الساحل من عالم أو عابد کان يستتر وينزوي بدینه من بني عبيد إلا 
أبا إسحاق فإِنّه بائن . . ويقول الشيخ أبو محمد بن أبي زيد : طريق أبي إسحاق خالية 
لا يسلكها أحد في هذا الوقت› وکان یعظمه کثیرا وقول : لم لم يکن آمر أو يس 
القرنى صحيحا فالجبنيانى أويس هذه الأمة. وكان أيضا يقول : لو فاخرنا بنو إسرائيل 
بعبادهم لفاخحرناهم بالجبنيانى ` وکان ابو إسحاق من هل السنة المتعصبين 'الذين 
مشوا فى فتنة أبى يزيد" » كما كان يرفض تعليم القراءة لأبناء الرافضة .“"' لكنهم كانوا 
يخافونه . . . ويروى أنه صلى على ابنة مروان بن نصر» فرفع الأمر إلى السلطان معد. 
مؤخره فلما جاء الشيخ أبو إسحاق ادن للمغرب وأقام وصلى فخر ج الكتامي من وراء 
الحصير فقال للشيخ : يا منافقق على مولاي ألا تؤدذّن حي على خير العمل ولا تقرأً 
بأسم الله الرحمان الرحيم ولا تسلم على الناحيتين > ما لمولاي عدو مثلك . . . فدعا 
بجبنيانة قبل آبي إسحاق شيخه أبو عبد الله محمد بن سهلون الفقيه“' الذي عده أبي 
عقاربں) . ویر وی عنه أنه "کان لا يخرح من بيته إلا وقت الصادة ولو ضرب عليه 
الباب من شاء وکان یری هله وولده في السنة مرة وأحلدة» نم يخرح عنهم 
2 التيجاني » ص . 80. ولنا آن نتسائل هنا عن معنى "الدار" هل هي منزل عادي او قرية 
3 انظر أيضا المالكي»ء 11ء ص . 71+ 261258 ؛ مقديش»› [[» ص. 251-248 . 
174( مقدیش ۰ «Î‏ ص . E‏ 
5/) مقدیش› 11 253 263 
6) اللبيدي» ص ؛ مقديش › 1[» ص .269 . 
7 اللبيدي» ص . 36؛ مقديش»› 11» ص. 257 . 
178{ المالکي› «I1‏ ص . 21 . حول اين سهلول انظر أيضا: اللبيدى› ص 5318 البهسلي الالء الح ققة 
التاريخية »> ص . 170-173 . 


179( المالکی › I‏ ص . 201 . 
0 /) تنسب إليه أيضا قرية سيدي سهلون (سهلول) الواقعة قرب سوسة. 
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لسياحته " . '“"' وروی آبو إسحاق السبائي قال 'جئت مرة مع ابن سهلون من الساحل 
الى القيروان ليشتري لابنته ما بجهرما لول عل زوب “ . فأشترى لها ما تحتاح إليه 
من ذلك ثم خرح وخرجت معه» فبينما نحن على الطريق التفت إليه فرأيته يشهق 
ویبکی » فقلت له : مابالك› فقال : تفکرت فی بمد عهدې بالمصائب فخفت أن یکون 
ذلك استدراجا من الله عر وجا" قال أحمد : فما مشينا إلا يسيرا حتّى طلعت سححابة 
عظيمة فأمطرت مطرا وابلا وأفسدت جميع ما إشترى لاينته من جهازهاء فأقبل وهو 
يبتسم ويضحك› ورال عن قلبه ما کان فيه من الشغا '. **' 


قصر لببسدة 


تقع لبيدة کان وکات کی رار جیا رایع پیا راا و 
تحول بدوره إلى مركز تصوف في العصر الحفصي . *' وقد رابط بها في العصر 
القاطمي ٥‏ حم ,5 لرل بد (من أصحاب الجبنياني) صاحب 3 الظاهرة ها إلآن*“' . 
ویدکر مقدیش آنه حضر جنازته ' قوم برۇيا رآها رحل صالح نام بعد صلاة الفجر و م 
مونه. تال : رایت سلیم بن عزوز رګان رجلا استشهد بقتله ظلما وکانه راکب فرس. 
حضور جنازة الرجا الصالح محمد بن يزيد" ."' وينتسب إلى لبيدة أيضا الفقيه 
والناسك أبى القاسم عبد الرحمان الحضرمى اللبيدي (ت. 440 ه ) ملف مناقب أبى 
اسحاق الجبنیانى 106 


فصر برشانة 


توجد أطلال برشانة قرب لبيدة. وتذكر بعض حجج العهد العثمانى قصر برشانة 
وشريفات برشانة» مما يؤكد مرة أخرى الدور الدينى الذى اضطلعت به الرباطات ‏ ”' 


181( المالکى: [آا» ص . 26062. 

3 نفس المصدرء ا1ء ص . 203. 

8 التيجاني » ص . 83؛ مقديش› !1ء ص. 271261۰156؛ الليدي» ص . 5-27+ 

4 مقديش؛ 1[» ص. 201؛ عبد الكافي» نفس المرجع» 1ء ص. 205 

5) مقدیش » [[ء ص . 2061 . 

6 مقدیش› 1[ ص. 271 ١‏ وله تألیف مسمى بالشرح والتفصيل لمسائل المدونة ( اختصار المدوتة). سمع عن 
الشيخ آپو الحسن القابسي وبي محمد بن ابي زيد: وسمع منه بو عبد الله محمد بن سعدون وغيره من القرويين 
والآندلسيين› ووجهه أبوالحسر القابسي لتفيقه أهل المهدية» وأمتد عمره بعد أقرانه فحاز رتاسة العلم بالقير وأ . 
وکال فاضلا فقيها ذكيا له اعتقاد في الصالحين يزورهم في الساحل ويبحث عن مناقبهم وأحوالهم' 
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ووصفها التيجاني (في العص الحفصي ) بها "قرية صغيرة ذات قصور متف ةة" ا 
ویذکرنا هذا البرنامج العمرانی بت بتخطرط رباطاأت. المنستير وقصر زياد ور دار Gardamar‏ 
eu‏ اك بالاندلس . ویبدو أن اة ٠‏ داتيها ذيمة ولها محتوي عسکري- دیني» ٳد 
يوجد أيضا بالآندلس حصن (قرية) برشانة (اقن بحازة) 8 


قصر الرقة (برز ليس) 

تقع أطلال الرقة (سيدي حامد) على بعد 59 كلم شمال- شرق صفاقس . وكانت 
تدعى فى العصر الأغلبى برزلیس لها ورش BararUS 4ine:‏ الر ومانية س وکانت 
بدورها رباطا متصلا بقصر زياد وجبنيانة وبرشانة . ومشل آغلب قرى الرباط» كانت 
'منزلة """' للبريد الرسمي والمسافرين والتجار ترتبط بها سوقا نشيطة تحرف بسوق 
الحسيني .”' وكانت توجد في هذه المنطقة الدانحلية عدة قرى محصنة مشل بنطاي»› 
متزل مروان العابد وقصرالريح الذى كان محطة للبريد والمسافرين .”" ويبدو أن حصن 
برزليس قد انقرض في العهد الحفصي» ولم يبق قائما به إل قصرا سماه التيجاني أم 
الأصابع . وذكر باه "شيد في سالف الزمن بنيانه وأحكم تأسيسه وإتقانه وجعلت أبراجا 
مستديرة أركانه »إلا أن طول الزمن المتباعد قوض أحد تلك الأركان من القواعد فتداركه 
أربابها الأن ببناء لا مناسبة بينه وبين ماكان. وبتلك الأبراج المستديرة قبة تسمى أم 
الأصابع لأتها بقيت لإرتفاعها عما اتصل بها من البنيان كأنها أصابع ق قائمة "' ' وتعتبر 
الابراج المستديرة من ميزات العهد الأغلبي» مما يدفعنا الى تأريخ المعلم من هذه 
الفترة رغم وجود هذه التهنية في العماثر الرومانية. 


تعتبر بطرية (4اا٥1٥4)‏ من هم مدن بوزاقية في العصر الرومانى ."' وتحولت في 
بداية العصور الإسلامية إلى قرية محصنة (قصر) اندئرت بدورها فى العهد الحفصى . 


8 التیجانی » ص. 67 

9 الاإدريسي» ص. 106 ؛ مقديش»› 1» ص. 162. 

R. Guery et H. Slim, Recherches archéologiques 2 : رۈ¡i!l‎ Bararııs تڼıرa>‎ J> . البكري<« ص‎ 0 
Rougga, Paris 1980. 

101( التیجانی › ص . 00 

2 البكري» ص . 21-20؛ ه.ر. إدريس» نفس المرجع» 1[ ص. 59 

103( المالكي› 11ء ص . 262 ؛ بكري ص . 21-20؛ ه.ر. دري زو نفس المرجع» 1آ ص . 06060 

104( التيجاني › ص . ,0606 

S. Gozjlan, La maison de Neptune ã Acholla, Paris 1990 : انظر‎ Acholla dJ حو‎ )5 
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وكانت قبل ذلك مركز مرابطة وهو حسب البكري ' آشرف رباطات صفاقس» وفيه منار 
مفرط الإرتفاع يرقي إليه في مائة وستون درجة" . و يبدو أن هذا البرح الذي كان 
يستعمل في إرسال الاإشارات الضوئية سابق لفتح إفريقية .' وتتّصل ببطرية ينونش 
(ملولش الحالية) التي أصبحت عاصمة لرصفه في العهد الفاطمي» "' وهي نفسها قصر 
مليان الذي جعله الادريسي على بعد أربعة اميال جنوب قَبّوديّة .' ویؤکّد طابعه 
المحصن أطلال القلعة البيزنطية التى مازالت قائمة قرب الببحر >" أما قصر قناطة200 
فيبدو أنها تسمية جديدة أصبحت تطلق على بطرية في العصر الزيري. 

قصر - رباط اللوزة 

خحلافا لأغلب قصور المنطقة حافظت اللوزة على مكانتها العسكرية فى العهدين 
اللحفصي والعثماني نظرا لجودة مرساها. '“ وکانت منز العصر الو سيط الأول مرکزا 
للرباط يحميه سور وقصبة »” ولكن لم يبق من هذه الاإستحكامات عند زيادة جيران لها 
ورابط بقصر اللوزة أبو زكرياء يحي بن المزيدي» صاحب 
ابي إسحاق الجبنياني . 4 وکان قبل اعتکافه به "كتب في جملة البحريين فرفع إلى 
المهدية فوجه الى الشيخ بي إسحاق وعرفه أن الوقت وقت إستعانة فدعا له» ففك 
أسره من دار الصناعة. فقال له الجبنياني : قد اجیست دعوتک ولکن اعرف كيف 


(1862) إلا برج مراقبة. 


6 البكري» ص . 20 » انظر أيضا : ياقوت ۷» ص 87 ؛ الحميري» ص. 366+ ه.ر. إدریس» !اء 

Ch. Tissot, Geographle, Il, p. 181 R. Cagnat, "Botria", in B.A.C, XL,V]. 1928-1929, +6866 59. ص‎ 

p. 86-88 

7 المالكي» 11ء ص. 257؛ أبن رشيق» الانموذج» ص. 139.123 ؛ 351؛ المقدسي» ص. 21-20 ؛ 

مقدیش»› 11 » 553 

108( الاإدريسي» ص. 120 . 

٠ Djelloul, Fortifications, I, p.308 (199‏ ورد في مسح 7 ان بها " مسجد حارت ومقام لسيدي مبارك 

البهلول ومقام لسيدي احمد الملونشيء وتسعة ديار ومعصرتان' . 

0 الاإدریسی » ص . 126 . 

S.R.A.F, "Le Village de Louza" Service Historique de I'armée de terre : حول اللوزة ان¡ظر‎ (201 

française, S.H.A.T, cart. MR 1323, D.31. 

وفي مسح 1857 "بها جامع خطبة وحوطة ساي احمد الشريف وسيدي الخافي وسيدي التركي و سيدي خليفة 

وسيدي عثمان وسيدي سعد» وعشرة منازل ومعصرة. ' 

202( الاإدريسي › ص . 120؛ البكرى» ص 21-20؛ حج. حسسني عبد ألو شاب »> حلاصه4» ص . 

3 Lanfreducci et G. Bosio, Costa ediscorsi, p. 508; H.R. Idris, +342 . برنشقيك › نفس المرجع › 1« ص‎ 
op.cit, I, p. 686; N. Djelloul Fortifications, 1, p. 307 

٠ V.Guerin, op.cit, I, p. 145 ( 203 
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تستقبل نعمة ربك» فأعتزل أبو زكرياء ولزم العبادة بمرسي اللوزة. وكان يسرد 
الصوم و تصسد بيده من البحر لقوته ويتصدق نه" <0 و مما یذدکر عنه "أن سلانة 
نزلوا عليه بمرسى اللوزة بشماع ففتحوا الباب» ثم قسموا بيوت المرابطين فأنتهبوا 
ما کان فیھا حتی آتوا ای بیت آبی زکریاء فوجدوہ قائما فى صلاته› فقطعو ا صلاته 
وقالوا له: هات ما عندك من الودائع وإلا عذبناك. فقال: اتقوا الله ولا يغرنكم 
حلمه فيكم ولا تتبعوا الشيطان»› فقال بعضهم لبعض : هذا لا يجینکم منه شيء إلا 
بالعذاب» قال: فجاءوا الي بخيط قنب ورفعوا مئزري ليلقوه في أنثاي . *” فلما 
هذا ظني بك اعبدك ولا أشرك بك احدا تسعين سنة فتهتك ستري وتفضحني في 
هاربين ما أخذوا من البيت شيئا. فقلت : الهم لا تبق على الأرض منهم أحداء 
فما آتی علیھم ثلاثون یوما حتی قتلوا کله . "' 


Fr 


قصر - رباط شريانة 

توجد شريانة شمال شرق صفاقس» وكانت هذه القرية - الرباط تتصل إتصالا 
وثيقا بسوق بدرنة (أو البدرانة). °°“ وقد رابط بها في العصر الفاطمي جماعة من 
اصحاب الجبنياني» مثل الناساك مروان بن نصر بن حبيب (سيدي مروان) وعيشون 
بن يزيد ومحمد بن يزيد. ' ورابط بها في العصر الحفصي مخلوف الشرياني 
المغربي» صاحب الشيخ عياش الطبلبي "قبل أن يستقر بأنشلة """”. ويذكر مقديش 
أنه من "أكابر العلماء الصالحين العاملين» له تخميس عظيم على بردة 
المديح . ""'” ولمخلوف الشرياني أيضا مقام بخريبة خالد ( العامرة حاليا)» وهي 
جزء من منطقة شريانة فى العصر الوسيط*”. 


5 مقديش› [1[» ص. 2063 . 

0 انظر» تاج العروس» !1 ص. 000. 

7) مقدیش› 1[ » ص . +26 . 

83 اللبيدي» ص . 3060 ؛ مقدیش› 11ء ص. 25-70 ؛ ه.ر. إدريس» 1»> ص. +5+. 
9 اللبیدی » ص . 36+ مقديش› 1[» ص. 257 . 

0 مقدیش › آ1 ص . 343؛ عبد الكافي» نفس المرجع› [» ص . 205 

1 مقدیش › 11ء ص . 343. 

2 جاء في مسح 1857 "بها جامع خحطبة ومقام لسيدي أحمد الحزيبي ومعصرتان و 253 منزلا". 
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قصر - رباط أنشلة (سيدي مخلوف) 

تقع قرية انشلة الول الرومانية ) على بعد 20 كلم شمال صفاقس . وكانت من 
القديم تتوسط شبكة هامة من الطرقات تصلها بأهم مدن المنطقة»""” وهو ما جعلها 
تصبح مركزا للرباط (محصنا بسور خاص) منذ العصر الوسيط الأول ."'” ويذكر مقديش 
أنه «كان بمرسي انشلة شيخ يختلف الي المنستير في كل عام» فإذا رجع مر بأبي 
إسحاق الجبنياني فيقول له : أخول أبو الحسين الكانشي [المرابط بقصر دويد 
بالمنستیر  ]‏ يقر ئك السلام فيقول له أبو إسحاق : : أنت في ثخر فأولى بك سد ثغرك 
فلا تدعه وتمشي إلى المنستير. قال : فاتاه مرة فقال له مثل ذلك فقال له الرجل : 
قد عرف بما قلت لى أبا اللحسين» فقال : قل لأبى إسحاق : آتنهانى عن ذلك وأنت 
نعرف أن المنستير باب من أبواب الجة؟ فقال أبو إسحاق : قل له يا أبا الحسن قد جاء 

في الخبر أن ما بين مصراعي الجنة كما بين المشرق والمغرب»""” فنحن إن شاء الله 
تعالى بين مصراعى الباب» ليس المنستير وحدها مخصوصة بذلك' ."'* وقد حافظت 
أنشلة على دورها الديني في العصر الحفصي. خحاصة بعد أن انتقل إليها مخلوف 
الشرياني الذي أصبحت تحمل إسمه. ويبدو أن زاوية هذا الولى تحتل مكان مرقب 
أغلبي ولكن لا يوجد أي أثر للأبراج التي ذكرها جيران سنة 1862'”. 


توجد قرية سيدي منصور على بعد 11 كلم شمال صفاقس . وقد عثر بهذا 
الموقع على مجموعة من المنشآت المسيحية. خحاصة آثار بازیلیکا مزودة بحو ص 


P. Salama, op.cit, p. 41 (213 

43 الادريسي» ص. 120؛ ه.ر. إدريس› 11« ص . .1° N.Djelloul, Fortifications,‏ 

5 المالكي 1 451 455 ؛ 11ء ص. 225 435-434 461+ 

6 اء في الحديث ' إن ما بین مصراعين في الجنة مسيرة أربعين سنة : دکره السيوطي في الجامع الصغير : 
انظر : المناوي» فيض القدير» 11 > ص . 519 

ZE . ص‎ «I › مقدیش‎ 7 

218( مقديش 11 » ص . 53345 ر. برنشفيك› ا ألم ر جع › ص . 2+. 

R۸. Can, Aria”, p.88; ¥. Guerin, op.cit, Hp. 153. (219‏ . فى حين حافظت الزاوية على أعمدتها 
المجلوبة من عمال ا وجاء في مسح 57 ص. 72 « قبل الخري 5 بسمّى جامع انشلة كان في الرّمان 


اشر الت رالی رک کل يوم جمعة ترشح بالماء وزات دي سخلوف رمقام لدی عبد الله الغاس 
خحربة قلوس ٠.‏ 
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تعميد . ” وجاء فى نزهة الأنظار أن قصر قزل الذي ذكره الإدريسى .'” "هو المسمى 
بقصر عمار إسم رجل كان يحرسه واليوم صار مشهورا بسيدي منصور الغلام لأن 
ضريحه تحت القصر المذكور '””. وخلافا لما ذهب إليه مؤرخ صفاقس يتضح من 
كلام الاإدريسى آن هذا القصر - الرباط كان بدوره قرية محصنة » تماما مثل قصور 
مقدمان (مجدونس) ومحارس أبي الغصن والريحانة التي كانت توجد في هذه 
المنطقة . ”” وإثر انقراض القرية قام الحفصيون بترميم أحد الأبراح القديمة وحولوه الى 
قلعة صغيرة (برح كرك او برج سيدي منصور) . دسمی هده القلىة أرضا الناظور لأنها 
كانت في العصر العثماني "كالمنارة يعس بها على البحر كمنارة سيدي عبد الله 
بالشابة ' .*” ويعود احداث البرج الأولى إلى الفترة الفاطمية - الزيرية» وهو معلم يبلغ 
محيطه 26۰90 م (في حين لا يتعدى ارتفاعه الحالي 7 م) مشيد بواسطة الغشيم الذي 
تغطيه الحجارة المصقولة (ل.59) : وبجواره نو جد روایه سيد ي متصور الخلام التي 
تحتل مکان حصن رابط به هذا الناسك فى العصر الحفصي .”” 

الشر يط الساحلى من صفاقس إلى مقدماس 

رغم تكاثر السباخ بهذه المنطقة فإنها كانت في العصر الوسيط الأول تمتاز بأزدهار 
فلاحتها وتعدد القرى المحصنة (قصور). التي كانت بدورها محمرة و اسطة مجموعه من 
المحارس المنعزلة والمراصد. وذكر الاإدريسي آنه كان يوجد (من الشمال الى الجنوب) : 
قصر صفاقس ٠‏ "ومنه الى طرف الرملة أربعة أميال» الى قصر بلقة عشرة أميال » الى قصر 
تنيدة ثمانية أميال» إلى قصر الروم أربعون ميلاء الى قابس خمسة وسبعون ميلا" .” وذكر 


Massigli, in Melanges de "Ecole française de Rome, 1912, p. 3 : انطر‎ (220 

1 الاإدریسی»› ص . ۱2۵ 

2 مقدیش»› [[ » ص . 138 

223( الاردريسي › ص. 120؛ البكرى› ص . 20 

224 مقديش› 11ء ص“ 333 انظر أيضا : 1,0.146 : V.Guerin, op.cif‏ 

5 مقديش. |[› ص . 3410333 347 ' الولي سيدي منصور الخلام ذو الكرامات المشهورة والفضائل 
المأثورة" . وفي ترجمة على الكراي ( معاصر لأحمد بن عروس : ق 15م)» ص. 333 "آراد الشيخ الزواج وجمع 
-مقدار صداقه» فلما مر بضریح سيدي منصور ببرج فرل سمع صوتا خلفه ینادیه فألتقت فرآی شخصا يسوق شاها 
فإذاً به الشيح منصور الغلام' 

6 الإدريسى» ص. 1227ء مقديش» [اء ص. 138 "ومن صفاقس إلى حد الرملة أريعة أميال» ومن طرف 
الرملة راجعا من جهة الجنوب وهو أول الجون الى قصر المجوس (وهو الكبلة) أربعة أميالء ومنها الى قصر ينقة 
الى قصر تليدة ثمانية آميال ومنه الى قصور الروم أربعة آميال» ومن قصور الروم الى قابس أربعة وسبعون ميلا' 
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البكري : "من قابس الى عين الزيتونة» وهي عين جارية علي بحر ميت عليها مرصد 
لجابي إفريقية» ومن عين الزيتونة الى تاورقي وهو منزل عامر في طرف ساحل الزيتون. 
ومن هناك الى غافق وهو بلد معمور»ء ومنه الى صفاقس ". وأضاف الى هذه القائمة 
طينة ومقدماس وقصر الريح . ” ومن قرى صفاقس أيضا: الناصرية» قرقور 
وفريانة“”. أما التيجاني (ت . 14م) فإنه لم يشر إلا الى قصور طينةء نقطة» المحرس 
ومحطة الماركة 2 


قصر - رباط نقطة 


تقع قرية نقطة علي بعد 10 كلم جنوب صفاقس. ويدل الأطلس الأثري أن هذا 
الموقع (تماما مثل قرقور المجاورة)"” كان معمورا منذ العصر الروماني ."” كما تؤكد 
كثافة الأضرحة”” الدور الديني الهام الذي لعبه الرباط الذي بعث خلال العصر الوسيط 
الأول. وذكر التيجاني أن "نقطة قصر عامر»ء ويقال أن جماعة من أصحاب الصوفى 
معروف بن فيروز الكرخحي (ت. ببخداد سنة 200 ه) رابطوا فبه وماتوا فقبورهم 
هنلك كما أشار العبدري (ق. 13ءم) إلى وجود "أناس صالحون یعوفون بأولاد 


رقیق ' ومنهم الناسك محمد الرقيق آبو عکازین » ”” دفین المسعودة. 
ترج نى شي المتطقة أطلدر مدينة طينه ٣٠1٣4١‏ الساحلية (علي بعد 11 كلم من 
صفاقس). وهي مدينة قديمة بقيت إلى اليوم أسس سورها الممتد على طول ألفين 


7 البکری » ص . 

06 ه.ر. إدریس› ن نفس المرجم› ص . ¢ .0 ,1 N. Djelloul, Fortifications,‏ 

9 التيجاني› ص .. O+‏ 

0 اخحلت قرقور من سكاثها فى القرن الخامس عشر الميلادي لفائدة مدينة صفاقس (مقديش› 11» ص. 
144-2؛ برنشفيك» نفس المرجع» [» ص. 342. 

A.A.T, feuille Nakta (231 

2 ورد في مسح 1857 ( ص. 68.) "بها جامع خطبة يسمي جامع سيدي يعقوب. وبها سبعة مقامات ( سيدي 
فرج» سيدي عبد الله غريب . . . .) وزاوية لسيدي محمد بوعكازين وتسعة ديار ' 

3 التیجانى» ص . 84. 

4 العبدري» رحلة» ص. 207؛ برنشفيك» نفس المرجم» 1» ص . 303 

:3ء 2) من رجال القرن السابع للهجرة (14م(. مقديش › [آ» ص . " أخذ الطريقة عن ) ابي يحي القرقوري› 
وكان خطيبا» فلما جاء العيد سأله هل المحرس أن يخطب لهم صلی بهم الد فار آمل فر 

6 تقع شمال نقطة _ وعالي بعد عشرين كيلومتر من الناحية الغربية من صفساقس انبعث في القرن الرابع عشر 
الميلادي مرکز صوفي آخر تحت رعاية أبي إسحاق ابراهيم بن فضل بن سباع الذوادي (من أولاد صولة) المىشهور 
بصيد عقارب . ر . برنشفيك» ذفس المرجع» 1> ص. 343. 
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وخحمسائة متر. ويتمبز بأبراح نصف دائرية موزعة على مسافات متساوية. ‏ وعرف 
التيجاني طينة "بأنها قصر عامر "** ولكن لا يبدو أنها كانت مركزا للمرابطة. 


ونشك كثيرا في رواية مقديش الذي ذكر أن المحرس هي ذاتها محرس على الذي 
أحدثه علي بن سلم البكري في العهد الأغلبي”. وخلافا لهذا الحصن الذي أصبح 
يعرف فيما بعد بالمحرس الجديد» ” يبدو أن المحرس الحالية كانت فى آول أمرها 
مجرد قلعة معدة لاإيواء مجموعة صغيرة من المرابطين» قبل أن تتحول الى قرية- رباط 
محصنة""”. وقد وصف التيجاني (في العصرالحفصي) المحرس بأنها " قصر قديم البناء 
سام للسماء ينسب بناؤه الى ابن الأغلب . وإلى هذا الحصن يلجأ جملة أهل تلك 
القصور إذا وصل إليهم عدو واضطروا إلى قتال» ويقال ان الميورقي [ابن غانية] اجتاز 
فيه فتجاوزه الي غيره ولم يعرض له. وأهله قوم من هوارة كانوا ساكنين قبل هذا 
بالقصور المعروفة بقصور بني خيار فأجلتهم العرب منها فأنتقلوا إلى هذا الحصن› 
وكان مسجدا خاليا للعبادة والرباط فإبتنوا ديارا إلى جانبه وجعلوا علي الجميع سدا. 
وقد اجتزت علي القصور المذكورة المعروفة ببني خيار فرأيتها خالية خربة وهي في 
جال مسلاته من شرقي طرایل ".۳ 

ویؤکد الاإدریسی ما ذهب إليه التیجانی* ‏ مما يجعلنا نؤرخ لاإحداث القرية 
المحصنة بسور من الطوب (سد) بداية من القرن السادس للهح ة (12 م). وكانت طيلة 


N. Djelloul, op.cit, Ë pص.‎ 310 : حول سور طينة انظر‎ 7 

8 التيجاني » ص . +8 ؛ ر. برنشفيك»: نفس المرجع» 1» ص. ,5+3 

9 مقديش» ٠.1۲‏ ص. 3406؛ عبد الكافي ؛ نفس المرجع» 1» ص. 210؛ ه.ر. إدريس»› !»> ص. 

20) اللبيدي» مناقب» ص؛ عياض (طالبى)» ص . 320؛ ه. ر . إدريس»› [1» ص. 02 

1 ورد في مسح 1857 (ص.70) "بها جامع خطبة ومسجد و 13 مقام وزاوية ( سيدي البساكري» سيدي 
مغيث» سيدي محمد الحشانی» سيدي سهلول) و60 دارا. ' 

٠ 05 . التیجانی » ص‎ ٩2 

3 الاإدريسي؛ ص. 127 انظر أيضا : العبدري» ص. 126؛ البكري» ص. 20؛ عبد الكافي» نفس المرجع» 
ا» ص. 4210 ه..ر. إدريس» 1[ ص . 4456 ر. بر نشفيك»› نفس المرجع › 1« ص . 342+ N.Djelloul, For-‏ 
tif1cations, I,p.‏ 
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العصر الحفصي من أهم القواعد العسكرية الموجودة جنوب صفاقس» فمارمول كرافجال 
(ق 16 م) يذكر بأنها "مدينة حصينة وحارسة صفاقس ""” كما أثني دوفال اaرں.°‏ 
(16046م) على "جودة سورها ومناعة قصبتها' . ” أما الحسن الوزان فقد كتب بأن " قصر 
المحرس قصر بناه الأفارقة في عهدنا هذا عند مدخل خليج قابس وكأنه شيد لحراسة هذا 
الخليح من هجمات سفن العدو. يقع على نحو خحمسين ميلا من جزيرة جربة ويحميها من 
هجمات سفن العدو. وينسح سكانه بعض الأقمشة الصوفية وكثير منهم بحارة وصيادون» 
يتجرون مع جزيرة جربة ويتكلمون جميعا بنفس اللهجة الإفريقية التي يتكلم بها أهل 
جربة . وحيث أنهم لا يملكون أية أرض زراعية ولا أية ممتلكات فلاحية فإن من لا 
يشتغلون منهم بالنسيح لا يقتاتون جميعا إلا من العمل في البحر " ."” وكانت المحرس في 
العصر الحفصي سوقا ومرسي للقرى المجاورة' ويعد ذلك تواصلا للوظيفة التي كانت 
تؤذيها في العهد الأغلبي. كما تحوّلت - مثل أغلب الرباطات - إلى مركز صوفي 
وينسب إليها الشيخ منصور بن عبد الله القرقوري (من رجال القرن 11 ه / 17 م) 
و"الولي" أبى الغور سعيد حريز (ت. 1199 ه/ 1785)”. وتوجد قرب المحرس جزر 
الكنائس (بصيلة) المعروفة في العهد الحفصي لدي الأوروبيين بأسم جزر فريسول. ” 
وتدل الخارطة الأثرية (ورقة المحرس) على كثافة الأثار الرومانية بهذه المنطقة 
الاإستراتيجية» مما دفع المسلمون الأوائل إلى إقامة قصر بطرفها (قرب وادي المالطبن) : 
قصر تليدة (أوتنيدة)» وذلك لتدعيم رباط المحرس ."” ومن آثاره الناظور الإسطوني 
الأغلبي الموجود على بعد 7 كلم جنوب السخيرة'”. 


ويعتبر جورح مرسيه أن السور الخارجي لجامع المحرس الحالي هو ذاته سور الرباط 
الأغلبي» نظرا لوجود المدخل البارز والأبراح الدفاعة . ”” وإذا كان محقا في تاريخ هذا 
السور من القرن التاسع الميلادي» فإتنا نشك كثيرا في نسبته الي المعلم الأولي. وإلى 


Marmol, Description, Il, p. 536 (244 

P.Duval, carte, p.53 (2345 

26) الوزان» آ1[ ص. 92. 

247( العبدري › ص . 1260؛ مفديش؛ [1» ص . 313؛ برنشفيك ٠.‏ نفس المرجع › آء ص . 54+5 

8 ) مقديش»› [[» ص . 454-346 

49 ) ر. برنشفيك» نفس المرجع»› 1» ص. 343 

0 ) مقدیش› !]1ء ص . 158 

1 البرح الاحمر. انظر )313.ص ,1 (N. Djelloul, Fortifications,‏ 

G.Marçals, Architecture, p.32, S.M.Zbiss, C.R.AIL., 1954, p. 145: A.Lezine, Architecture, p.102 {252 


168 


هذه الفترة يعود أيضا احداث الماجلان. ويوجد الأول داخل المسجد. وهو يتألف من 
بلاطتان" طوليتان مسقوفه بأقبية نصف دائرية» متصلة بواسطة خحمس فتحات . ويوجد 
الماجل الثاني على بعد 200م» ويتركب أيضا من مجموعة من الخزانات الصغيرة. 
وتحمل أقبيته المتقاطعة مجموعة من الدعامات الصليبية الشكل» وهى هندسة تستمد 
أصولها من خران الرّملة بفلسطين الذي يعود احداثه الي سنة 789م ٠.‏ 


سو 


تو جد أثار مدينة يونقة (أو المسعودة كما يسميها مقديش) على ساحل البحر» على 
بعد 10 کلم جنوب المحرس .*” وتتوسط هذه الخرائب عدة معالم إسلامية مثل القلعة 
(البرح) وبعض فسقيات العصر الوسيط الأول التي تشبه هندستها هندسة مواجل 
القيروان وصفاقس والمحرس .”” وتؤكد آثار "مصنع' المصبرات الدور البحري 
والتجاري الذي لعبته في العصر الروماني .*” علي أنه خلافا لما ذهب إليه جورج 
مرسيه هپ.3 ولویس بوانسو» اهءع"اه۴.-1 فإن يونقة لا توافق موقع مقدماس 
الصغري «””‘Macomades Minus‏ وإنما تعتبر ورنه مدينه يونشي صو lunci Sofiana id‏ 
الرومانية (ومنها يونقة العربية)» وهو ما تبرزه نقيشة بيزنطية (تم العثور عليها في سيدي 
غريب» 12 كلم غرب يونقة) تؤرخ بناء سور المدينة أيام الاإمبراطور يوستنيان ١٥ا١‏ ناوںل 
(ق. 6 م).*” وتؤكد رحلة الاإدريسي»› وكتب الطبقات» أن هذه المدينة المحصنة 
بسور (قصر - حصن يونقة) لم تنقرض إلا في بداية العصر الحفصي ."” كما أن 
وجود الميناء يؤكد تواصل النشاط التجاري والصيد البحري . وهى ذاتها رباط يونقة أو 
حصن يونقة الذي يعود بعثه الي النصف الثاني من القرن الثاني للهجرة (8م)» مما 
پجعل منه أقدم حصون إفريقية ** إذ 


<.A.C.Creswell,Early muslim architecture, H, p. 161-164, G. Marçais, Architecture, p.39. (253 
L. Barry, "Notes sur les ruines de Yonga," in B.A.C, IL, 1885, p. : حول آثار يونقة إنظر حاصة‎ )254 
320-325; L. Poinssot, "Macomades", in M.S.A.F., 1945, p. 133; G. Marçais, Architecture, p. 34:N. 
Djelloul, Fortifications, 1, p. 311-313 ) 


راط به أبو خارجة عنبسة بن خارجة الخافقى 


L.. Barry, op.cit, p; 323. (O55 

P.Trousset, " La pêche au Maghreb dans !'Antiquité", in La pêche cotiêre en Tunisie ; Cahiers (2506 
du C.E.R.E.S, Tunis 1995, p.33. 

L..Poinssot, op.cit, p.133; G.Marçais, Architecture, p.34. (257 

D. Pringle, Défences, I, p. 202-203 (258 


9 الإدريسى» ص . 127؛ المالكي» 1 » ص. 243؛ عياض (طالبي) ص. (8. 
F. Mahfoudh, op.cit, l, p. 163,187 (2060‏ 
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)210-124 ھ/825-742م( . ويذكر عياض أن هذا النساك تولى بنفسه بناء المسجد 
الجامع ( حوالي 161 ه/777م)ء وكان "فيه نحو عشرين سارية عظاماء فقالوا له : 
من يرفع لہ السوارى؟ قال الذي خحلقهاء فاصسحت السوارى مرفوعه ورۋوسها 
8 201 هه + © م ۰ ٤ . ّ : ٠‏ 203 ر 

عل ها 1 كان ابي خارجة يقيم في منزل خاص يوجد خارج الأسوار»“" مما يو کد 
مرة أحرى أن الرباطات لم تكن كلها قلاعا صخيرة. 

وإثر انقراض المدينة اكتفى الحكام الحفصيون» ثم الأتراك من بعدهم» بصيانة 
البرج (قصبة الرباط ؟). وقد استعمل خاصة لاإيواء حامية عهد إليها بحماية ميناء صخي 
(صقالة) يعود احداثه الى العهد القديم . *” ويشكل البرح (المرقب) بناية غير متناسقة 
الأضلاع (40م×375م) تدعم جدرانها وأر كانها مجموعة من الأبراح الدفاعية. وتوجد 
البوابة الرئيسية ( الواجهة الشمالية) ضمن برج طولي بارز (7م×475 م ٠)‏ وتؤدي» 
بواسطة مدخل متعرج» الى باحة سماوية يتوسطها ماجل . كما يتخأل الواجهة الجنوبة 
باب غدر (باتب سري : )Poterne‏ تحميه سقاطة . ودکر بری Bary‏ أن آثار طابق علوی 
كانت بارزة للعيان سنة 1885 04 ويبلغ ارتفاع الجدران عشرة امتار» في حين يتراوح 
سمكها بين متران وثلاثة أمتار» وقد شيدت في أغلب أجزاءها بواسطة الحجارة 
المنقوشة» عدا بعض الترميمات المتأخرة ( الفترة الحفصية) التي وقع اللجوء فيها الى 
اللبن (الطوب). ونلاحظ فى قاعدة السور وجود نتوء مدرح empattement è gradins‏ « 
مخصص لاأرتداد التبال» على غرار ما نجده فى إستحكامات صفاقس والمهدة 
الفاطمية. أما الابراج فهى مثمنة فى الشمال (قطرها : 5م » وإسطوانية (قطرها : 5 م) 
في الجنوب س الشرقي . اما البرج الجنوبي- الغربي› الارسطواني الشكل › فهو يعلو 
فاعدة مشمنة. وتحمل ممشي العشة حنيّات نصف دائرية تشبه الأشكال الزخرفية التى 
نبحدها فی الفن الفاطمى . ان وجود یله الحنسات وكذلك الاأبراح المشمة والنتوء 
المدرح يجعلنا نؤكد أن أغلب أجزاء هذا المعلم تعود الى الفترة الفاطمية - الزيريةء 
0 عیاض ا 60 
فنهاه صاحه فقال N‏ فلما کان ي الیل رکب ابو خارجة الى تر فلقیه یال ثم مرن له شخ 
فقصده ابو حار حة وجعل ڊصر ره وهو یفر منه ویصیح حتی غاب فی اليتون فدھ أو حار حة . فأتی التابم صاحه 
وهو مروع لما به؛ احبر ه فقال : قد نهيتكڭ» . 


V Guerin, op.cit; I, p. 311; L.Barry, op.cit, p.320 ; R.Brunschvig, op.cif, 242 . مقدیش› !1 ص‎ 3 
l, p.311; N.Djelloul, Fortifications I, p. 311-31 


L.Barry, op.cit. p. 321 (203 
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الأغلبى . 


ويستمد حصن يونقة شهرته من وجود الفقيه والأديب أبي خارجة عنبسة 
بن خارجة الخافقي (الذي مازال ضريحه يوجد قرب البرح : سيدي أحمد 
عنبسة)* الذي خحصه محمود سيالة الصفاقسي بكتاب مناقب . “ ويذكر 
مقديش آنه "آول من اجتمع بمالك من أهل إفريقية "*”. وعده المالكي من 
رجال الطبقة الثالثة (مع عبد الله بن غانم وعلي بن زياد الحبسي والبهلول بن 
راشد). وكان قد تتلمذ في المشرق على سمفيان الثوري وسفيان بن عينه 
والليث بن سعد واليسع بن حميد وآبن وهب ورشدين بن سعد والمغيرة بن 
عبد الرحمان المخزومي . وسمع منه في المخرب البهلول بن راشدوسحنون 
بن سعيد وعيسى بن مسكين .** وكان "ينطق بالحكمة»وعالما بالعربية 
واعبارة الرؤيا ۳ و " باحتلاف العلماء وإتماقهم› ولکن آکثر اعتماده على 
مذهب مالك الذي كان يروي عنه غرائب لم تکن عند غیره" ٠.‏ وهو ما 
يفسر تحامله على القدرية والمرجئة. ٠"‏ 


وكان آبا خحارجة كثير التردد على رباطات سوسةء”” ومما يذكر عنه آنه 
'نزل في طريق سوسة فأستلقي ثم قال لأصحابه : يأتيكم الساعة رجلان 
يسآلان عن شىء فیسمعان ما یکرهان» ومعها طعام تأکلونه انتم ولا اکله 
أنا. وإذا برجلين على بخلة» فسألا عن الشيخ فقالا له : رجل له عجل 


5 مراجعه : عياض »1 ص. 486 وطالبي ص. 82-78؛ المالكي» |» ص. 247-241 ؛ ابن فرحون› 
ص . 168؛ أبو العرب» ص. 150؛ لسان الميزان» 1۷ء ص. 382-381؛ مقديش»› 1[» ص. 107؛ مخلوف» 
ص . 63-62؛ مختار العييدي» ص. 78 . 

6 دار الكتب الوطنية» مخط. رقم 19269 . 

7 مقديش > ![» ص . 242 . 

38 ) المالکیء 1» ص . 2+1؛ عياض (طالبي)› ص . 16 . 

9 المالكىء 1ء ص. 241 245؛ عياض (طالبي)» ص. 78+ مختار العبيدي» ص. 78. 

0 المالکی» [» ص . 247. 

1 نفس المصدر» 1ء ص . 244-241 « وفي بعض ما يتصل عنه من الاإسنادء يرفعه إلي مالك عن نافع عن 
عمر» أنه سمع النبي (صلع) يقول ٠‏ ما بعث الله نيا قبلي فأجتمع عليه أمر أمَته إل كان فيهم قدرية ومرجئة 
يوسوسون أمر أمته من بعده. إلا إن الله لعن القدرية والمرجئة علي لسان اثنين وسبعين نبيا . . ... وكان أبو خارجة 
کثیرا ما يقول ٠‏ لا تمر الليالي والأيام حتي تمحي كتب ابي حنيفة من افريقيةء فان كذلك محاها الله بسحنون" . 
2 المالكىء 1» ص . 245؛ عياض (طالبي) » ص. ,79 
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ري في المنام أنه يىخالفە الي خحمیر عنده يأکله› فقال بو خحارجة : له عبد 
خحلاسي يخالفه إلى أهله. فقال أحد الرجلين للآاخر : معنا شىء من زادنا 
فا حرجا خحبز شعير ودجاجا وزیتوناء فاکل من حضر: ولم يأکل هو منه» إِذ 
كانت به بعض أرواح يضر بها هذا الطعام ' “ˆ ویذکر عنه آيضا آنه "صلی 
يل في مسجد إمتقان أهاه قيا هو يلي فر إلى ركن السستجد ار 

ئم يصلي . فلما سلم أبو خحارجة استل سيفه فهرّه وقصده وهو 
ب أعلی تجهر؟ فلا ري عزمه انقمع منه» فإذا به إبليس اللعين» أراد 
أن يبس عليه صلاته ويدخل عليه الفتنة فحماء الله عر وجل من . ۶ ومثل 
غلب المرابطين كان با خحارجة "مستجاب الدعوة"' > "وكانت تذكر عنه 
أعاجيب بالانذار بالحوادث التي تحدث فى آخر الرّمان» وكانت عنده فى 
ذلك أحاديث يرويها عن شيوخه. ومن عنده أخذها عيسي بن مسکين ' 
وروي المالكي > على لسان سليمان بن محمد الآندلسي والحسن بن نصر 
السوسي والنصر بن خالد - "أن سكان صفاقس وغافق [المجاورة] أصابهم 
عطش وأجديوا ونزل بهم القحط والجهد. > فأتوا إلى آبي خارجة عنبسة فقالو 
: تزل بتا الجوع والقحط فأستق لنا : فقال لهم : تاتون غدا بہناتکم 
وصبيانكم وبهائمكم وتبيتون الصيام الليلة فإذا كان الليل فقفوا بين يديه 
وتضرعوا إليه واعراضوا أعمالكم عليه فاته برق لحالكم. فقفعل الناس 
ذلك» وأجتمعوا من كل مكان من الغد' وخحرج بهم آبو خارجة فصلى بهم 
صلاة الاإستسقاء ثم خحطب بهم ثم جلس الى صلاة الظهرء وأشتد الحر 
عليهم فصاح الأطفال والبهائم من شدة الحر > فقام بو خحارجة وصلي بهہ 


ا 


2 


3 عیاض (طالبي) > ص . , 0Û‏ 
274) المالكي› 1« س . | 244 


5 عياض (طالبي) ص 2؛ المالکي. 1 ص 243 243 "کان أبو خارجة يقول i‏ متي قبل آل س 
فبلغنی أله مات قبل أن : تشتجر الح ب. و وکان ذلك با منصور الطنبذي [200 ]' 


2376( المالكي . a‏ ج4 ؟ عياص (طالبي) ص . 0 قال ابن حارت : سمعت كيرا من الناس يحکون عن 
أ بي خارجة عجائب من الأخبار والوصف لما لم يكنء فيكون ذلك مثل ما بحکي بالاندلس عن بقی بن مخلد إل 
أن الحكاية عن أبي خارجة اكثر استفاضة وأكثر عجائی . قال ابن الجزار المتطبب في تعریهه ودکره مل ما دکره 


ابن حارٹ . فبعمضهم يقول كان عنده علم الحدثان وبعضهم يقول : بل علم الز-جر وبعضهم يقول بل من نحدمة 
الحان» 
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الظهر ثم بسط يديه [للدعاء]. قال نصر بن خالد : فرأيت سححابة بيضاء 
رقيقة» ثم رأيت السّماء اندفقت بالغيث» فرأيت أبا حارجة وهو يرفع ثيابه 
ويقول : بهذا يعرف الكريم» هذا فعلك في من قصدك فبهذا تحرف 
وتو صف" 

وقد جعلت شهرة أبي خحارجة حصن يونقة مقصدا للعديد من علماء إفريقية 
مثل سححنون بن سعيد وعيسى بن مسكين والحسن بن نصر السوسي الفقيه 
والبهلول بن راشد ونصر بن خحالد“” وأبو الربيع سليمان بن محمد 
الأندلسى””. كما كان يتردد عليه التساك من خحارج إفريقية» خحاصة من 
الآندلس والمشرق العريى . 

ويبدو أن محطة القصور المباركة التي توجد جنوب يونقة كانت بدورها 
مركز مرابطة . وبها دارت سنة 748 ه/1347 المعركة الحاسمة بين بين جيوش 
حمَو بن يحي العسري المزيني وجيوش أبو حفص عمر الحفصي . ' وكانت 
تمثل في العصر الوسيط الثاني الحدود الجنوبية لمواقع أعراب بني عوف التابعة 
لقبائل بنوسليم. ٠‏ 

رباطات الجنوب التونسي وسرت الكبرى 

إذا كانت المرابطة قبل كل شيء مؤسسة سنية فمن البديهي أن تكون 
الرباطات نادرة فى هذه المنطقة التى تميزت فى العصر الو سيط الأول 
بكشافة الوجود البربري الأباضي#” رغم تعحدد القرى المحصنة 


8 المالكي» 1» ص. 241-245 . 

9 نفس المصدر» 1ء ص . 2+2 . ترجم له ابن عبد الملك في الذيل والتكملةء» 1۷ء ص . 02 

280( المالكي› [» ص . +24 . 

2 التيجانى» ص . 85 "وآرتحلنا عن المحرس يوم السبت فآجتزنا في أول المرحلة على الموردالمسمي بصعيب 
ووصلنا بعد جهد جهيد الى القصور المباركة وهي كلها عامرة وأهلها موصوفون بالبخل وقد شاهدت من منعهم 
للماء ما يصدق ما أشتهروا به من ذلك وفي هذا الموقع فارقنا أرض بنى عوف ودخلنا فى أرض أخوتهم دباب) 
3 التيجاني» ص. 119 “ ومن قرية ازارات كان الإيتداء بسلوك منازل البربر المتمسكين بمذهب الخوارج 


[ ولحصوصا أهل الساحل منهم . انظر أيضا . ش.ر. إدریيس ٠‏ شس المرجع› II‏ ص . 70-606 ؛ ر . برنشفيكڭ› 


نفس المرجع› آ ص ,201 
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(قصور) ٠‏ وهو ما يؤكد مرة أخرى عدم وجود تطابق آلي بين الوظيفة العسكرية 
ووظيقة الرباط. على أن التيجاني شار الى وجود مرابطین خحوارج بقصر مارٹث 
(المعروف في العصر القديم باسم مرتاي) وبأجاص وكوطين ويمكن تفسير هذه 
الظاهرة بتأثر الأباضية المتأخرة بالمذهب المالكي» وبتصدع الدولة المركزية» وكذلك 
بالتحولات التي طرأت على مساكن أهالي هذه المنطقة نتيجة للهجرات التي تلت الخزو 
الهلالى . 


وصور قابس 


توس 1 مدينة قابس Tacapae)‏ القديمة) في مؤحرة خلیح 
ت ف ٍ اا ي مص مسب واد (يحمل نفس الاإسم) يروي 


4 الاإدريسي» ص 129-128 "قابس - قصر ابن عيشون على الساحل (8 أميال) - قصر زجونة (8 أميال) - 
قصر بني مأمون ( أو يامون) (20 ميل) - قصر أمرود ( 11 ميل) - قصر الجرف [برأس الجرف» قبالة جربة] (8! 
ميل)* . . . وعد كذلك المحطات الموجودة بعد قصور الزارات : ص. 129-128 "قصور الرارات - قصر ذكومي 
(25 میل) - قصر الھرا (6 میل) ¬ قصر جرجیس (6 میل) - قصر بنى خطاب (25 ميل)ء وهو على آخر سباخ 
الكلاب من جهة الخضرب» ويقابله في البحر اسقالة جزيرة زيزو قصر بني الخطاب - قصر شماخ (25 ميل). 
وبينهما جون صغير يسمي جون صلب الحمار [بحيرة البيان] - قصر صالح (10 ميل) - قصر كوطين (20 ميل) - 
قصر بني ولول (20 ميل) - قصر مركيا (20 ميل) - قصر عفسلات (20 ميل) - قصر سرية (20 ميل) - قصر سنان 
( 2 ميل) - قصر البنداري (3 ميل) - قضر غرغرة (10 ميل) - قصر صياد (6 ميل) - طرابلس (20 ميل) . وعد 
اليقوبي (ص. 247) حمس مراحل من قابس الى طرابلس» وأشار كل من المقدسى (ص. 05-6+4) والإدريسي 
«(ص. 121) الى القرى التالية الموجودة على الطريق الرابطة بين قابس وطرابلس وهى : الفوآرةء آبار دخت» قص 
الدرق وبئر الجمالين . وكانت جميع هذه المحطات حسب مؤلف نزهة المشاق خالية من السكان لا يقيم بها سوى 
قبائل مرداس ورياح الذين عاثوا فيها فسادا. 

ما قائمة مقديش ([1 » ص . 144) فهي تقريبا نفس القائمة التي ذكرها الإدريسي : "من قابس الى قصر ابن 
عيشون ثمانية أميال » إلى قصر جزونة ثمانية أميال . ومن قصر جزونة الى قصر بني مأمون عشرون ميلا» ومن قصر 
بني مأمون الي آمرود أحد عشر ميلا ومنه الي قصر الجرف ثمانية عشر ميلا. ومن قصور الزارات الي قصر بني 
دكومين خحمسة وعشرون ميلا ومن ذكومين الي قصر الهراء ستة أميال ومنه إلى قصر جرجيس ستة أميالء ومنه الى 
قصر بني خحطاب خحمسة وعشرون ميلا . وقصر بني خحطاب علي آخر سباخ الكلاب من جهة المغرب ويقابل قصر 
بني خطاب في البحر إسقالة زيزو وطولها أربعون ميلا وعرضها نحو نصف ميلا وبعضها معمور. ومن قصر بنى 
حطاب الي قصر شماخ خحمسة وعشرون ميلا وبينهما جون صغير يسمي جون صلب الحمار . ومن قصر شمًاخ الى 
قصر صالح عشرة أميال وقصر صالح علي قرطيل يأخذ من المشرق الى المغرب طوله خحمسة اميال يسمي رس 
المخبز ومنه ألى قصر كوطين عشرون ميلا. ومن قصر مركيا الي قصر عسقلات عشرون ميلا. ومن قصرعسقلات 
الى قصر سرية أريعة أميال ومنه الى قصر سنان ميلان ومنه الي قصر البنداري ثلاثة أميال» ثم الى قصر غرغرة عشرة 
أميال ومنه الى قصر صياد ستة أميال ثم الى مدينة طرابلس عشرون ميلا. ومن مدينة طرابلس الى قصر رأس قاليوشا 
أربعة عشر ميلا ومنه الى قصر الكتاب ثمانية أميال ومنه الي قصر بني غستان اثنا عشر ميلا. ومنه الى طرف رأس 
الشعراء أربعة عشر ميلا ومنه الى قصر شريكس أربعة عشر ميلاء الى قرتيل المسن أربعة أميال ومنه الى لبدة وبها 
قصران عامران » ولها على نحو البحر قصر عامر. ...' 

285( التیجانى › ص . 94 . 
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واحتها. “ وهي مدينة بحرية وصحراوية تتحكم في المجاز الضيق الواقع بين منطقة 
الشطوط والبحر» والرًابط عن طريق البر بين البلاد الطرابلسية ومصر وتونس والمغرب. 
وكانت المراكب في الحصر الوسيط تصل الى غاية ميناء قابس "الذي كان يعتبر نقطة 
الوصل الملائمة بين التجارة البرية والبحرية والتجارة الصحراوية ""*. وكانت المدينة 
(قبل أن تتصدع إلى عدة وحدات عمرانية : جارة ومنزل خاصة) محاطة بسور مبنى من 
الحجارة (تتخلله ثلاثة أبوات) يدعمه خندق يملا بالماء عند مداهمة العدو لها. وتمتد 
الأرباض التى تستقطب جل النشاط التجاري خارح هذا الإستحكام. وداخل المدينة 
ا E OP REP‏ 
الميلادى*. 


وأشارت مصادر القرن الثالث عشر إلى وجود "رباط البحر" أو مسجد الصهريج على 
ضفاف البحر”. لكتنا لا نعرف بالضبط موقع هذا "الاإستحكام' الذي يعود علي الظاهر 
الي الفترة الأغلبة . ومن المؤكد أنه كان يتصل - مثلما هو الشأن في الاإسكندرية وبطرية - 
"بمنار" المنارة الذي كان قائما شرقى المدينة» والذي لم يبق منه في عصر التيجاني إلا 
إسم مكان يدعي المنارة. مازال يطاتق اليوم علي واحة صغيرة."“ وعلى بعد 15 كلم شمال 
قابس يوجد قصر وذرف . "* وفي جنوبها قصور كتانة”* وقصور الزارات (الثلاثة) 


6) حول تاريخ قابس ومعالمها انظر خاصة : ابن حوقل» ص. 73 المقدسي» ص. 13-12؛ ياقوت » ۷111 » 

ص . 24؛ البكري» ص . 206-25 ؛ الاإدريسي › ص . 128؛ الحميري» ص. 450.200 التيجاني »> ص. 

93-7 ؟ ه.ر ادر تف المرجح» 11» ص.03 ر. . برنشفيكڭ» نفس الم رجع› آ» ص . 344 ؛ محمد 

C.Monlezun, " Les ruines de Tacapae" in B.A.C, LV, 1885, + 1960 المرروقي› رین قابس»› تونس‎ 
p.126-131; M.Talbi, "Kabis", E.LIV, 1986: N.DJelloul, Fortifications, I, p.315. 

7 ) ر. بر نشقیكڭ» ن نفس المرجع› 1 ص . ++3. 

- 288) التيجاني» ص. 94 ؛ ر.برنشفيك [» ص. +34 ؛ ه.ر. إدريس» نفس المرجع» 1[» ص. 03 

9 ر. برنشفيك› [» ص. ++3. 

0 التيجاني › ص . 94 "منار مرتفع يظهر للاآتي من جهة المشرى قبل وصوله الي البلد بمسافة بعيدة. . . وذكر 

البكرى أن الحداة يحدون عند قد ومهم من مصر الي إفريقية فيقولون : 

إلاأنوملانومولاقسرار حتى أري قابس والمنرا'. 

291( التيجاني› ص . 05 . 

2 ) نفس المصدر» ص . 119 "وهي قرية ة صغيرة ملتقة الشجر حسنة المنظر . . ولأآهلها قصر كبير يأوون إليه. ' 
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ا 


a 1‏ 293 وكذلك : ر ٍ 294 وڈ 205 < الم تکن على ما ىدو مراکز 
مرابطة . وذكر التيجانى موضعا بين كتانة وجربة يسمى سوانى خحلف الله "وهى 
عما آراد من عمارة تلك الأرض كثرة فساد حواشى العربان" . "” ويؤكد هذا الخبر ما 
أشرنا إلبه سابقا حول ارتباط المرابطة بعملية احياء أراضى افريقية منذ العصر الأغلبى» 
ويبدو أن ٻنو حفص اعادوا تنشرط هذه المؤسسة بعد التراجع الفلاحي الذي عرفته البلاد 
إثر الخزو الهلالي . 

كانت قرية أجاص الكبيرة التي لا نعرف موقعها بالضبط توجد جنوب مارث 
و "يبدو آنها كانت في العصر الحفصي تقوم بدور المركز الجهوي الموكول الآن الى 
مدنين "'” . ذكر التيجانى آنها "ذات مبانى كثيرة ولها غابة مسسعة .... ورایت بها 
مسجدا يذكر أهلها أن له فضلا مشهورا عندهم وأنٌ الدّعاء مستجاب عنده وقد أظهر 
بعض زهادهم به الاإغتباط فلازم به الرباط وإن كان هذا المرابط وجميع أهل هذه البلدة 
على المذهب السىء المنسوب للخوارے'. * 

فصgğور‏ العكارة والمهابل 


تقع شبه جزيرة العكارة (جرجيس) بأقصي الجنوب الشرقي التونسى»”” يحدها 
البحر من الشمال والشرق وخايج بوغرارة من الغرب. وتتکون من سهل ساحلي ينتمي 
الى اليجمارة. یمتد من رس مرمور (زيطا في القديم) شما لا الى وادي فسي جنوبا. کما 


2303( الاإدریسی › ص . 126 

4 نفس المصدر» ص . 106 "ولقابس واد يأتيها من غدير كبير» وعلى هذا الوادي قصر سجة وبينه وبين قابس 
ثلاثة أميال » وهو مدينة صغيرة متحضرة بها من ناحية البحر أيضا سوق ' 

5 لم تشر المصادر الى منزل تبلبو قبل العصر الحقصى ولکن التسمية فديمه . 5 برنشفيك» نفس المرجع › 3 
ص . +4 ه.ر. إدريس› نفس المرجع ٠‏ 1[ ص . 66 ) 

06 التیجانی › ص. 192 "لما يزرع بها فإن العرب كثيرا ما يقصدونها بمواشيهم لأنّهم يقولون أمرأ باقل ترعى 
الال به فى تلك الأرض وأمرعه وحد هذا الباقل عندهم من هذه السواني الي البحر" . أي تقريبا المنطقة التى 
حبست في عهد هارون الرشيد على الحصون 

7 ر. پرنشفيك ٠»‏ نفس المرجع» [» ص. 351. 

208( التیجانى › وإلى جانبها يو جحد وادي الزر كين وره سوانى لبعض المرابطين " . ص . (ا 3 

200( حول تاریخ ومعالم هذه المنطقّة , انظر : علي درين › شبة چسر يره جر جس نونسں ,1005 
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تتخلل هذا السهل هضبة هنشير زيان» وتغطيه من الساحل الجنوبي بحيرة البيبان (جون 
صلب الحمار فى السابق)"* التى يفصلها عن البحر تل مستطيل يسمي الصلب. 
وعكارة لسسه الى الشيح الصياح العكاري (آصيل المغرب؟) الذى راط حصو نها فی 
مراكز مرابطة» وواصلت القيام بهذا الدور فى العصر الحفصى رغم سكوت التيجاني 
عن ذلك . وكانت هذه المنطقة تدعى في القديم سرتيكا 5۷٠٣٥4‏ وسماها تيت ليف 
اها الأمبورياء بمعنى الأسواق. وربما يرتبط تواصل هذا النشاط أيضا بوجود 
الرباطات . أما زيزو التى ذكرها موؤلفو العصر الوسيط'" فهى مدينة زيطا الرومانية التى 
توجد آثارها على مرتفعات هنشیر زيان قرب جرزجيس . وکانت تتصل بالساحل عن 
طريق ميناء سيدي بوتفاحة (مرسي التقاح في القديم) ومرسى هنشير الصقالة (صقالة 
زيزو في العصر الوسيط). ٠”‏ 

كما وقع الكشف في هذه المنطقة عن تجمعات سكنية رومانية بهنشير الكلخ التي 
الاإسلامية . كما كانت توجد فى منطقة البيبان نفسها مدينة زوخاريس sااaاعuمZ»‏ حيث 
تقح أطلال ر البببان العشماني› وهو حھسں یحتل بدوره موفع استحكام 
فديم .”* وفى هذه المنطقة أشار الادريسي الى قصر جرجيس الموجود منذ العهد 
القديم (كاواه»". ومن الملفت للنظر حقا أننا وجدنا به أيضا اثارا رومانية تتصل 
بالصيد الإبحسري وتصبير السمك» وهى وظيمة کدنا فيما قبل على ارتباطها 
بالرباطات .*“ وكان قصر جرجيس محصنا في السابق بواسطة سور وقصبة انقرضت 
0 الإدريسي» ص 129-128 أما سباخ الكلاب فهي تناسب مجموعة السباخ التي تشكلها سبخة المالح الحالية. 
301( البكرى› ص 235-24 ؛ الاردريسي › ص .128 


2 البکریى»› ص 25-23 ؛ مقدیش› ۰1 ص .؛؟ ه.ر. إدریس› نفس المرجع› 11« ص + N.Djelloul, Foıt1-‏ 
fications, p. 315‏ 

3 علي درين» نفس المرجع» ص. 28. كما وقع العثور على مواقع رومانية آخرى بالناعورة (aع)uا۲۴)‏ . وحول 
هد| البرج ائظر : 33 N. Djelloul, Fortifications, 1p.‏ . ویو جد بتقس المنطقة موقع مداينة الأثرى (أوزو خیس 
في القديم) التي اشهرت حسب سترابون بمصانع الملح . كما عثر أيضا بهذا الموقع على أثار احواض لتصبير السمك 
op.cit p. 93(‏ ,r0ussetا.P)‏ ونقائش بيزنصة . 

4 الاإدريسي» ص . 129-128؛ علي درين» نفس المرجع» ص 0:. وكشفت ايضا الحفريات على وجود 
حصون رومانية لحماية سرت بقصر غيلان وسيدي محمد بن عيسي ورمادة. 

P.Trousset, op.clt, p. 93; N.Djelloul , "La pêche en Ifriqiya au Moyen ûge", in La pêche (305 
cötiêre en Tunisie, Tunis 1995, p. SÎ . 
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معالمهما في العصر العثماني ."" وكان قصر بني الخطاب يوجد على. "تخوم باخ 
الكلاب "» وتفصله من الجهة الشرقية عن قصر شماخ بحيرة البيبان. ‏ ويناسب هذا 
القصر الذي ينسب إليه الشماخي» صاحب كتاب السير»*“* قرية شماخ الحالية. وقد 
شيدت على أنقاض مدينة رومانة °09 ويؤكد إسم المكان الحالي : قصر الزاوية 
(جنوب راس مرمور) وسيدي شماخ تواصل وظيفة الرباط في العصر الحقصي . أما في 
منطقة بوغرارة التى اشهرت بأرصفتها فإن مصادر العصر الحفصى أكدت على خراب 
مدينة جیکتيس Gightis‏ (تجغت)» لکن مصادر وسيطة أقدم تذکر قصر الجرف 1 
الذي يرتبط به ناظور المرسى .'* كما أشار التيجاني الى أن تجخت كان بها "محارس 
متفرقة على ساحل البحر ليس فيها متسع إلا لجلوس رجل واحد' .*” وبالقرب منها 
دكر وادي مجسر(الطوأحين) حيث يوجد بعض المرابطين الذين يتعاطون الفلاحة ” 

قصور رأس المخبز وزاورة 

كان قصر صالح متصلا بلسان أرض معروف بالاإسم الوسيطي والحديث في آن 
واحد : رأس المخبز» وكان يمل مرفاً ممتازا يقع بالقرب من ملاحة ترد عليها مراكب 
النصارى*"*. ولم يبق غرب طرابلس في العصر الحديث إلا قلعة (قصر بوكمًاش) التي 
کانت تستعمل کمرکز حدودي .5 وفي الجهة الشرقية تقع بلدة زوارة المنقسمة الى 
زوارة الكبرى المعروفة سابقا باسم قصر كوطين*"* وزوارة الصغرى . وذكر التيجاني أن 
هذه الأخيرة تعرف أيضا بآسم "وطن المرابطين» وهي قرية ذات نخل كثير. .. وقد 


N. Djelloul, Fortifications, I, p.318 (5006 

7 الاإدریسی» ص . 128 . 

8 الشماخي» كتاب السير» تح. محمد حسن» تونس 1905. وهو من رجال القرن السادس عشر الميلادي. 
9 علي درین» نفس المرجع» ص. 28. 

0 الاإدریسی › ص . 1060 مقدیش »› 1[ ص . 141 . 

A.A.T, Feuille Agim (311 

2 التیجانی» ص . 132. 

3 التيجاني» ص . 133 "وتضاف إليها ويقال ويقال طواحين مجسر. . . . ووجدنا بعض المرابطين قد زرع على 
أحد جانبيه زرعا بلغ في ذلك الزمن أن يكون للبهائم مرعي . وقد قام عليه ليمنعه من الجیش مدلا برباطه فثارت 
دهماء الأجناد وعي الزرع على زرعه» وانجلي الأمر عن ابطال كدح المرابط وسعيه' 

4 الاإدريسي» ص. 124-100؛ التيجاني» ص. 207 ؛ ر. برنشفيك » نفس المرجع»› [ ص. 351 ؟٠ه.ر.‏ 
إدريس » ]اء ص . 066 . 

5 الطاهر الزاوي» معجم البلدان الليبية ‏ طرابلس 19608» ص. 203 ؛ ر. بر نشفيك» نفس المرجع» [» ص. ا351. 
6 الاإدريسي» ص. 129-128 ؛ التيجاني» ص 110 ؛ ر. برنشفيك» نفس المرجع» 1» ص. !35 . 
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آستولى الآن الخراب عليها فليس العامر منها إلا بعض الغامر " ٠"‏ مما يرجح أنه 
مركز مرابطة فدیم . 310 و"أمام هذه القرية قصر يسمي وزدر ود محی رسمه» وکو طين 
فريه آضخم من الاولي واکير غابة. وفي في آهل شجاعة موصوفة وعز نفس "وهو 
إزاء مركز مرابطة. ومن كل القصور تی ی الاإدریسی شرق کوطین» لا يذكر 
التيجاني إلا قصر بني ولول الذي انقرض بدوره» تماما مثل قرية وطن المجاورة. "” 
ولکنه ذکر قصر تلیل | لمشرف على البحر ٠.‏ وعلى بعد مسافة قليلة يوجا مرکز زواغة 
الأثناء نقرضت يضا كل من قرية تايل وقرية زواغة وعرضتهما فى العصر التركى ة قريه 
العقلات الواقعة شيا ما نحو الجنوب””. ومن هنالك حتى طرابلس كانت منذالعصر 
الوسيط الأول تتعاقب الواحات الواحدة قرب الأخرى وتحمل أسماء مازالت مستعملة 
الى الآن» وهى : صرمان» العابرية الزاوية» قرقوزة» الماية وزنزور. وكانت 
الزاوية والماية وزنزور وصرمان مراكز مرابطة. 

وحسب التيجانى كانت صرمان قرية محصنة تحيط "بها غابة زيتون ممتدة وبها قصر 
كير ياوي إليه هلها وقد حغت به حغير متسع وابتدت في أسفل الحفير دور كثيرة ل 
تسكن إلا في وقت الأمن فإذا خافوا دخلوا الحصن ' .” ويميز التيجاني بين زاويتين : 
الخربية أو زاوية أولاد سهيل» وهى "رابطة حصينة حف بها شجر كثير من التين والرمان 
والخوخ وغير ذلك. ... وسهيل صاحب هذه الزاوية رجل كان يعرف بأبي عيسيى 
317( التيجاني› ص 110 'وآهلها فوم م الخوارج غلاة في مذهبهم موصوفول بتصميم دينهم وأمانة فيما يودع 
عندهم مكمرين بمواقعة الذنوب ورأيت منهم أقواما قد نحلت من العبادة أبدانهم وأصفرت ألوانهم" . 
8 على أن الحسن الورّان لم يشر في القرن السادس عشر إلا الى قرية واحدة»ء وكانت "مدينة صخيرة تحيط بها 
أسوأر قبيحة متلاشية› ويسكنها قوم بؤساء لا يعيشون إلا من صنع الجير ومن نقلهما الي طرابلس. ليس لهم أرض 
للزراعة» وهم دائما في خحوف من هجوم القراصنه نه النصاري عليهم ". وصف إفريقاء آآ» ص . 00 . 
0D‏ التيجاني » ص. 110. 
0 ) نفس المصدر» ص 210 . 
1 نفس المصدر» ص . 211 "وهو حصن في رأس تل مشرف على البحر وتحف بالقصر في سند التل دور كثيرة 
معمورة» وما تحت التل سواني ومزارع' 
322( الاردريسي › س . 129 ؛ التيجاني ‏ صسں. 12 ؛ ر . برفنشفيك ۰ نفس المرجع › 1 صں . 321 
3 ر. برنشفياك» ذفس المرجع» 1» ص . 351 "لكن اسم القرية الأولى مازال يطلق على قبيلة التلالة المقيمة 
في ضواحي تلك المنطقة› > كما يطلق إسم القرية الثانية ة على مركز صيد التن المعروف بأاسم م مرسي زوأغة ' 


324) ر برنشقيك » نفس المرجع» 1»> ص. آر3. 
5 التیجانی › ص . 310 


يذكر عنه صلاح واعتناء بإضافة كل من كان يرد عليه وتوفي عام ثلاثة وسبعين 
وستمائة» وخلفه في إقامة رسم هذه الزاوية آبناؤه وهم آناس صلحاء سكنوا تلك الزواية 
رحمة للمجتازين بهم فإنهم يرفدونهم بما يحتاجون إليه من زاد وغيره» ويرجعون إليهم 
ما استلبهم العرب والدبابييون يرعون لهم حق رباطهم . "" والرابطة هي أيضا احدى 
تسميات الر باط وكانت شائعة خحاصة في الأندلس»” مما يؤكد مرة أخرى القواسه 
المشتركة بين الرباط والزاوية .ما الزاوية الشرقية (المطابقة للرواية الحالىة)“. فقد 
كانت تعرف بزاوية أولاد سنان (قصر سنان). وهي 'أضخم حالا واکثر رجالاء وبها 
مبان كثيرة» ولها أرض متسعة "  .‏ وكانت تستعمل كسوق للقبائل المجاورة ل 
ويشبه تخطيط الماية تخطيط قصور-رباط المنستير وبرشانة» فقد كانت تتركب من 
"قصور متفر ةة 1 ويذكرنا الوضع العقاري بزنزور بالعلاقات التي كانت سائدة بين ٠‏ 
الساحل والقيروان في الحهد الأغلبي» فقد كانت حسب التيجانى "من أملاك أهل 
طرابلس › فلمَّا وقعت فتنة الميّورقي زهدوا فيها فباعوها. 2 ویحیط بالمدينة (التي 
يصل طولها الى خحمسة أميال وعرضها نصف ذلك) غابة من الزيتون "اكثره من الخرس 
القديم على نحو زيتون الساحل '. وهي "كثيرة القصور» وبها جامع خحطبة احدثه عمرو 
بن العاص تحول في العصر الحفصي الي مقبرة. وبجاوره قصر خرب متسع يعرفونه 
بالقصر القديم» يقال آنه ول قصر بتي بزنزو» ولم يبق منه الآن إلا سوره المحيط به 
وهم يعظمون أمره» يوقولون أن فناء ما بقي منه يؤذن بخراب البلد وفناء أهلهاء وإلى 
جانت هذا الحائط يكون مجتمعهم لنصب سوقهم› وهي سوق نافقة ضخمة يجتمع 
البربر بها من الأقطار المتنائية في كل جمعة. " وعلى ساحل البحر كان يوجد فى 
عصر التيجاني قبر أبي محمد عبد الجليل الحكيمى "ببيت يجاور مسجده الذي انفرد 
فيه دنفسه» وتخلي عن أبتاء جنسه» و هذا المسجد من المحارس القديمة البناء المفرطة 
الحصانة وانما أضيف إليه لسكناه به» وبنائه الى جانبه. . . . وعلى مسافة يسيرة منهء 


0 نفس المصدر› ص . 13د 

Rabita, E.1 ; G. Marçais, Note 27. : رظۈil‎ (27 

8 علي بعد 5+ کلم غرب طرابلس . 

9 نفس المصدر› ص . 14ے 

0 ر . برنشفیك› نفس المرجع › 1 ص . 351 . 

1 التيجانى» ص +31 ”وبمقربة منها قرقوزة وبها أثار قديمة' 
3 نفس المصدرء ص . 21١‏ 

3 التيجاني » ص . 216 
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من جهة غربية على الساحل أيضا مسجد يعرف بسيقاطة . . . . وعلى هذا الساحل 

بطوله مساجد كثيرةء» وهي مساكن للصالحين قديما وحديثا شهيرة» والناس يزورنه 

ويتبركون بها وإِنّها لمن أحسن المساكن لمن يريد الاإنفراد لعبادة ربه والساكن به 

يجمع بين الاإحتراس ومجانبة الناس› وأكثرها من مباني ابن الأغلب مبتني المحارس 
من الاإسكندرية الى مجاز ست 34 


قصور طرابلس 


تمثل طرابلس 0٠۵(‏ القديمة) آخر مدينة كبرى في إفريقية الشرقية.' وکانت فی 
نفس الوقت مرحلة للمسافرين عن طريق الب ومحطة لتوقف السفن التي كانت تقطع 
المسافة الطويلة الفاصلة بين المشرق والمغرب الإسلاميين . وقد إحتفظت بتخطيطها 
الشطرنجي الذي يرجع عهده الي العصور القديمة» رغم التحويرات الكبيرة التي أدخحله 
عليها المسلمون.“ كما حافظ الأسياد الجدد على قوس النصر المقام على شرف 
الإمبراطور مارك آورال Marc Aurdle‏ سن 1653م. وقد کان یعلوه فی عصر التيجاني 
مسجد إسلامي صخير يرمي الى إنقاذه من العابشين› وريما أيضا من بعض رجال 
الدين . * ويحيط بالمدينة سور يسهر على ترميمه الأهالي > وهو ما يفسر جوده 
إستحكاماته . ° وقد جدد بنأؤ و (بعد ُن هدمه عمرو ین العاص انان الفتو حات) تعمد 
الرحمان بن حبيب سنة 132 ه / 751م. وبني سورها البحري هرثمة بن أعين» علي 
ید زکریاء بن قادم (سنة 180 ه/ ) الذي ينسب إليه بناء رباط المنستير."” كماتم 
تر ميمه سنة 345 هى / 956 م» ودعم بواسطة ستارة تحمى الواجهة الجنوبية فى العهد 
الموحدى ( سنة 614 ه /1217 م). ويتخلل الستارة باب عبد اللّه» وبإزائه يوجد باب 


4 نفس المصدر» ص. 220-219 
5 حول تاريخ ومعالم طرابلس» أنظر : الإصطخري» ص. 38 ؛ ابن حوقل» ص 72 المقدسي» ص 


18-2؛ البكري» تح. أ. فاليوفن وأ. فيري» تونس 1992ء ص. 651-650 ؛ التيجاني» ص. 250-237؛ 
هزر . إدريس › نفس المرجع› آء ص . 00-7 ؟ ر. برنشفيك › > نفس المر جع آ» ص 42 الزاوی» نس 
المرجع» ص. 313. 


6 ) التي جاني» ص . ,230 “رأيت شوارعها فلم أرى أكثر نظافة ولا أحسن اتلساعا واستقامة» وذلك أن اكثرها 
يخترق المدينة طولا وعرضا من أوّلها الى آخرها على هيئة شطرنجية' 

7 ر . برنشفيیک» نفس المرجع ٠‏ آء صر . 425. 

3) التيجاني» ص . 238 'رأيت بسورها من الاعتناء ما لم أره بمدينة سواه وسبب ذلك أن لأهلها حظا من 
مجباها يصرفونه في ردم سورها ویحتاج إليه من مهم آمورها . فهم لا يزالون آبدا يجددون ن البناء فه ويتداركون 
تلاشیه بتلافیه " . 

9 التيجانى» ص . 240-239 . 


هوّارة. وقد أشارت المصادر الى باب البحر في الشمال الشرقي المفضي الى الميناءء 
والباب الأخضر فی الجهة الغربية. > وفي الزاوية الجنوة الشرقبة تو جد القصبة» مقر 
إقامة الوالي» وهي فسيحة الأرجاء وتتمحور حول ساحتين. وبالقرب منها - داخل 
المدينة - توجد رياضر كانت مخصصة للوالى .۳ 


رشا بن حوقل رابكري واليجاني برباطات طرابلس القائة علي ساحل البحر› > حارج 
ملي ثنى البكرى خاصة على مسجد الشعاب ٠‏ ودګر له أعمرم وأشهر ها" 
E‏ وذ التیجاني آنه کان نجار| و نسب امسر المذكور إليه له هی 
الذي أتم بناءه ولزم السكنى بهء وکان بعض الناس قبله قد ابتداً بنائه ثم وقف عنه. 34 
ومثلما هو الشأن بالنسبة لأغلب المرابطين يذكر عن الشعاب "أن الخضر عليه السلام كان 
يزوره ويحادثه وآنهما رئيا مجتمعين فى المسجد المذكور. وسمع الشعاب يوما بكاء امراًة 
عند باب مسجده فسألها عن سبب بكائها فأخبرته أن لها ولدا أسره عدو الدين وسألته الدعاء 
خاصه فاع أ وأمنت المراة على دعائه ثم انصرفت الى بيتها فأصبح ولدها في السكك 
يسال عن دار أمه فسئل فأخبر بفراره من البحر وسلامته. 4 

ورابط بمسجد الشعاب أيضا يونس بن أبي النجم المؤدب الأطرابلسي المتعبّد. °" 
(ت. 305 ه) و "كان من المجابين للدعاء"”. وذكر عنه أنه كان "يوما مع الشعاب 
في غرفة الشعاب بمسجده“” يوم جمعة. فدخل عليه رجل مبیض يسطع مسکا. . فقال 


0+ :) التيجاني ص . 239 -240 ه. ر. إدریس» نفس المرجع آ[ء ص. 08-67 ر . برنشفيك» نفس المرجع› 
آ »ص . #20 

1 ابن حوقل . ص . 69 ؛ البكرى: ص . 653؛ التيجاني» ص . 248 "وبخارح البلد محارس قديمة ومساجد 
كثيرة مشهورة بالفضل مزورةللبركة ' 

32 البكري» ص . 053 أوبها مسجد يعرف بمسجد الشعاب مقصود» وفيها*رباطات كثيرة يأوى إليها الصالحون 
أعمرها وأشهرها مسجد الشعاب 

453 آقام العثمانيون مكانه برح الشعاب . الزاوي» نفس المرجع »ص . 113 

4 التیجانی» > ص . 2+7 "فحضرت الشعاب نية في إتمامه فرمي الآلة من يده وتوجه الى قاضي طرابلس فقال له 
اني عزمت على بتاء ذلك المسجد وأحب آن تستدعي فلانا الذي ابتدأ بناءه فتستفهمه هل يتمادي على بنائه او یرفع 
يده عنه فأتمّه وأسکن به. فأستحضر ه القاضي وساله عن ذلك فآقر بعجزه فتولى الشعاب بناءه وسكن به" 

5 التیجانی » ص . 248 251 'ورابطت به فى العصر الزيري سمدونه الصالحة ' 

6 ) المالکی. 1 ص. 133 ۰ 

7 نفس المصدر » [» ص. 133. 

8) يمكن آن نفهم من هذه الرواية ان المسجد كان حصنا 
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له: لا تصلى معنا الجمعة» فقال له بقرطبة أصلي» ثم حرج من عنده فقال لي الشعاب 

يا يونس قم» فقمت الي السترة التي في جبلي مسجده فقال لي : انظرإليه يخوض 
البحاربقدميه ويثور الغبار بين يديه . فنظرت إليه كالنقع .قال : يمكن ان يكون الخضر 
عليه السلام أو من مؤمني الج ".9 

ومن رباطات طرابلس أأيضا مسجد حطاب» وهو كذلك بخارج المدينة من جهة 
٠‏ شرقيها على البحر" . وينسب للشيخ خطاب البرقي» وكان ذا كرامات 'وخصوصا في 
باب المرائي ظهرت له في ذلك عجائب» وكان يخاطب في النوم بجميع ما يكون في 
اليقظة قبل كونه" .** ورابط به أيضا مفرج بن بياضة. و "كان رجلا صالحا من آهل 
جزيرة تونس المعروفة بباشو [الوطن القبلى]" . وكذلك مسجد الجدة "لآن احدي 
جدات بني الآغلب بنته. وهكذا كان يعرف في القديم» ثم عرف بمسجد البارري 
لسكني أبي الحسن البارزي به» وهو بخارج طرابلس من جهة جوفيها مشرف على 
المقابر "' . ورابط به أيضا أبو عشمان بن خلفون الحسانى "المعروف بالمستجاب”” 
وأصله من قرية حسّان من قرى طرابلس. كان زاهدا فاضلا منقطعا الى الله سبحانه 
وظهرت بر كته غاية فعرف بالمستجاب '  .‏ 


و كان الراهد أبو الحسن على بن أحمد بن الخصيب قد أقام أربعين سنة في رباط - 
مسجد المجاز . و "كان فقبها صالحا عالما زاهدا وله فى الفقه والفرائض والشروط تاليف 


مفبدة . وأقام أربعين سنة لم يضحك ' ومن القصور التابعة لطرابلس ذكر التيجاني 
قصر فارة وقصور الورانيز. وتحدث ابن حوقل عن قصر ابن كهو ولكنها لم تكن مراكز 


9 ) المالکی» آ» ص. +13. 
0) نفس المصدر» ص . 248. 
1 التیجانى » ص . 249 . 
9 ذف المصدر» ص . 249. 
3 التيجاني» ص . 250-9 "وأتفقت له في المسجد المذكور قضية مشهورة : كان ذات يوم جالسا فيه على 
عادته فسمع تحته دويا عظيما اهتز له المسجد فخرج بعض من کال معه لأختبار ذلك فوجد شخصا يقطع الحجارة 
من كهف تحت المسجد فنهاه عن ذلك فلم ينته فرجع الى الشسيخ فأخبره فنزل الشيخ إليه وقال له : اتق الله ء فإنك 
تزلزل المسجد بهذا الذي تصنع فقال ٠‏ ارجع أيها الشيخ الى مسجدلك فإن الوالي آمرني بهذا. . فقال له : لو أمرك 
الوالي بهدم اللمسجد كنت تهدمه فقال نعم . فرجع الشيخ الي مسجده وهر يقول : الهم احصد عمره» فعند 
استقرار الشيخ في المسجد سقط جزء من ذلك الكهف على الرجل فقتله. ) 
ولمّا رجع المودب محرز بن خلف من الحج فيل له : من رأيت في طريقك من الصّلحاء ؛ قال : رأيت بطرابلس 
رجلا وامرأة » آمّا الرّجل فأبو عثمان الحساني وأما المرأة فسمدونة' 
354) التیجانى » ص . 251 . 
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مرابطة . ”” وتؤكد ندرة الرباطات بمناطق وادي الرمل والساحل » الممتدة شرقى 
طرابلس» مرة أخرى ماذهبنا إليه حول غموض الوظيفة العسكرية لهذه المؤسسة. فرغ 
كثرة المراسي والقصور”” لا تتحدث المصادر إلا على مراكز مرابطة ثانوية بسويقة 
ابن مثکود"* ومصر اته (قصر حمد)** وسرت””. يوجد الى اليوم داخل الأراضى - 
بجبل نفوسة غربي غريان- اسم موقع يسمي الرابطة. أ 


5 ابن حوقل › ص. 0۵ ؟ ه. ر. إدريس › نفس المرجع› 11ء ص (J-6‏ 

٥0‏ الادريسي٠‏ ص . 129-128 "قصر الكتاب - غسان - شرياكس ". كما توجد في هذه المنطقة لبدة 8إعمع.] 
Magna)‏ القديمة) التي افسسدتها قبائل بنو هلال ولم يبق منها في عصر الاإدريسي إلا "قصران كبيران وعمارتهما 
قوم من هوارة البربرء ولها على نحو البحر قصركبير عامر به صناعات وسوق عامرة'. ويو جد بعد ذلك قصر بی 
حسن . آما مدينة برقة التي احتلها بنو هلال فقد فقدت ازدهارها ولكنها بقيت مركزا تجاريًا هاما في | البر والبحر. 
وكانت أجدابية في العصرالفاطمي مدينة تجارية هامة» تحولت بعد الغزو الهلالي الى فصرين . وتتحدث مصادرالعهد 
الحفصي عن تأجورة المحصنةء حوالي متنصف القرن الثاني عشر الميلادي» من قبا قبل الزعيم الهواري ي 
الممحصلة» وفصر پني حيار وزليطن وقصور خسان . انظر : شے ٠‏ . . دريس › نھ المرجع› f‏ صں ٠‏ )ر( (y~‏ 

ر برنشهیكڭ» > نفس المرجع› آء ص . 555:. 

J‏ 5 الاردریسی» ص 1۲0 (j—‏ 3 بها سوق مشهورة مشیر دة وهی فصور رة 

36 ) الزاوي» نفس المرجع»› ص . اد "بها مغارة يتعبد بها الصالحون"' 

0 رباط قصر بر صیص اا الزاوی» نفس المرجع› صس. ا 

0 نفس المرجع» ص. 1+0 . 
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سو | ف لے 
الرباط والمرابطة بإفريقية 
في العصر الوسيط 


ظهور وتطور المرابطة بإفريقية 

تؤكد التراجم التي أفردناها لنساك إفريقية أن العهد الأغلبي شكل بدون منازع العصر 
الڌهبي للرباط. ويروي عن آبي براهیم أ أحمد (242 - 249 ه/856 -863 م) أنه بني 
"نحواعن عشرة آلاف حصن بالحجارة والكلس وأبواب الحديد"'. على أن بروز 
الموسسة يعود إلى بداية الفتح الاسلامي» فقد تحدث البکري عن "قوم متعبدون تخلوا 
عن الدنيا وسكنوا [جبل آدار] مع الوحوش» لباسهم البردي» وعيشهم من نبات 
الأرض» ومن صيد الببخرء والدعوة من أكثرهم مستجابة. وهذا الجبل معروف بألتزام 


یا 
رة "2 


هؤلاء فيه منذ فتعحت افريقيه 


وتذكر أغلب المصادر العربية أن بناء دار الصناعة في تونس» في آخر القرن السابع 
الميلاديى» كان نتيجة لاإغارة الروم على رباط رادس (الذي ينسب لأبى المهاجر دينار» 
حوالی 55 ه.) في عهد عبد الملك بن مروان. كما أن رباطات سوسة والمنستير وينفة 
أحدثت قبل مجيى الأغالبة إلى الحكم سنة 800م» وقبل هذه الفترة بقليل أيضا حبس 
قاضى هارون الرشيد ابن غانم (ت. 190 ه. / 805م) أراضي أحمية الحصون "لمرافق 
المرابطين "* مما يدل على استقرار المؤسسة منذ ا العباسي الأول . ويؤكد هذا 
التطور المبكر» وكذلك الطقوس الدينىة الخاصة ا لمو سسة» أن الأريطة الاسلامية 
رغم حصوصيتهاء واصلت بشكل أو بآخر» تقاليد 'الدير المحصن المسيحي ' مثل دير 
مندراکیو ن )ھ۵ بقر طاجة* . وهو أيضا ما تبر: ه تسمية المنستير التى أطلقت على 
أقدم حصون إفريقية مثل منستير الساحل ومنستير شمان ومنستير صطفورة (غار 


1 ابن الأثين» الكامل» ۷ء ص . 263 ؛ ابن خلدون» العبر» ۷[ ص. ( +. 

2( البکری› ص .3 

3) عياص (طالبي) ص . 15 . 

G. Marçais, Architecture, p. 34 (4 

5 البكري» ص. ۲186 وهي قرية كبيرة آهلة بها جامع وفنادق كثيرة وآ اق وحمامات وقصر لول من الصخر . 
وآرباب المنستير قوم من قريش ' . 
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الملح). كما ذكر المالكي آنه كان يوجد برباط سوسة OS‏ 
يام العشر ويرفعون أصواتهم بالتكبير» وكان يحي بن عمر يجوز عليهم إذا مضي 

الجامع ويسمعح تکبیرهم› فنهاهم عن ذلك وقال لهم : هذه بدعة ". وهو لاء 0 
هم بدون شك مرابطون من أصل مسيحي -مثل أبي الغصن نفيس السوسي (ت. 
09^_/ 1 - أدخلوا للرباط الافريقي كشيرا من طقوس الر هة المسيحمة. 
(النصرانيات)› وهو ما يفسر تطور "الخنوص ' والافلاطونية المحدثة ٿه في هذه الأوساط. 
كما أدي إزدهار المرابطة إلى غلبة أغراض النسك والرهد على الأدب الأغلبى“ وسيل 
كذلك عملية إدماج سكان البلاد من النصارى وكذلك من المناويين في الدين الجديد» 
وبالتالي الترا جع اکر المسیحة ردان مااي في ری إفريقية . 


ٺاجي حول أختلاف فقهاء افريقة عر احصول اباط لین تر ع آمل وسکن ا 
أو من استوطن بها" . لكن بعض الحصون الآأخحرى» مثل جبنيانة» لببدة» المنارة» 
الوردانين ومنستير عثمان» كانت تقع داخل الأراضى. كما أن القيروان ذاتها أعتبرت في 
بعض الأحيان رباطا''» وکان ' جبل زغوان مأوى للصالحین ""''. وهذا الوضع یذکرنا بی 
كان يوجد في صقلية» حيث ذكر الداودي بعض الرباطات البعيدة عن البحر'. على أن 
كشافة هذه المنشات على السواحل لا ترتبط فقط بالغارات المسيخحية» بل» وربُّما أكش 
بالوضع العقاري الذي خلفه رحيل الرّوم. ذلك أن ساحل سوسة - صفاقس والوطن 
القبلي› آي مناطق المرابطة التقليدية» كانت أيضا آخر مناطق الصمود المسيحي فی 
إفريقبة. وهذا يؤكد -علي غرار الوضع في صقلية- وجود قاسم مشترك ب بين المؤّسسة 
الإسلامية وعملة توطین الفاتحين الجدد في أراضي استولت عليها الدولة العجحديدة 
وأقطعتها إما لر جالها أو حبستها لصالح المرابطين مقابل حد مات معنة » وهو ما يفسر أيضا 
6( المالكى› > [ء ص . 4 

7) نفس المصدرء 1ء ص . 165-162 . 


8( انظر في هذا الصدد : مختار العبيدي» الحياة الأدية بالقيروان في عهد الأغالبة ونس 1004 . 

9( ابن ناجي٠‏ آ» ص . 1 . 

0 المالکي» > آء ص. 11 'فإن كان بينها وبين البحر ما لا يجب فيه التقصير فأهلها مرابطون' . کما دکر مقدیش 
1ء ص. 7 أن القيروان تو جد بها حومة المرابطين" . 

11( البکري»› ص . 105 . 

2 الداودي» كتاب الأموال» ص. 446. 

3 نفس المصدر› ص . 440 . 
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س ت 


انتشار الملكية القيروانية في الساحل ومقولة عقبة بن النافع بأن من كان على ساحل البحر 
حرس لأهل القيروان» "وهم عسكر معقود لأخر الدهر '"'. وقد وضح هذه العلاقة أبو 
الفضل يوسف بن مسرور في کتابه 'أحمية الحصون"*'» عندما قال "إني نظرت في هذه 
الأحمية التي على ساحل البحر» فوجدت أهل العلم لم يثبت عندهم كيف فتحت إفريقية : 
عنوة أو صلحا. فرأينا أن أحسن الأمور لمن سكنها أن يسكنها ومعه ما ينفق فيها على 
نفسه» ومن تلزمه نفقته» ويكون ذلك من حلال» فإن مسته فاقة فرآیت له : إن کان ذا 
صنعة أن يعمل صنعته ویاتي بما يصیب من عمل يده» فینفق منه على نفسه فیکون له بذلك 
ثواب الرّباط ويسلم من متشابهات الحرام» وإن لم تكن له قوة بدن ولا صحة فليخرج 
وليحرث ما يكفيه عند الاإخوان» فهذا أحب إلي من الحرث في الحمي لما فيه من 
الشبهة""'. ويذكر المالكى أن "سكان الحصون كانوا يبخضونه ويؤذونه" تنيجة لهذا 
الموقف الصارم'"'. وكان سحنون بن سعيد» رغم انتمائه إلى الأرستقراطية الأغلبية التي 
تمتّعت بجزء من أراضي الساحل» يشارك أبا الفضل هذا الاحتراز» مما جعله "يتصرف ا 
کالمساقی في زیتونه› فكان يكس منه بمقدار ما يستحقه من العمل والخدمة"' .“' 

وتؤكد المنوغرافيات التي أفردناها لرباطات إفريقية أن ما ذكره مؤلفوا كتب الطبقات 
حول "اخلاء الحصون' في العهد الفاطمي فيه كثير من المبالغة ""'. إذ أنه رغم تراجع 
بعضهاء مثل قصر زياد» فقد تواصلت المرابطة أيام خحلفاء المهدية الذين حاولوا 
بدورهم -خاصة في عهد المنصور- توظيف المؤسّسة لصالحهم» وهو ما يفستر "تشرق 
ابن غازي " المرابط بقصر الطوب"”. ويذكر المالكي وجود مرابطين بالمنستير "متصلين 
بشيعة بنو عبيد"" وكان "خلفاء المهدية يبعثون بسعدون الخولاني [المرابط 
بالمنستير] في الأعياد بالأكباش والضنحايا فيقبلها ويفرّقها على الضعفاء" .*” كما عرفت 


14) المالكى» 3 ص . 11. 

5 حول هذا المصتف انظر : ح. حسنى عبد الوهاب» كتاب العمر» تونس 1990ء [» ص. +02 - 027. 

6) المالکی» 1[» ص. 205. 

7) نفس المصدر» آآ» ص. 235. 

8 الونشريسي› المعيار المغرب» تح. محمد حجي» بيروت 1981 ۷11 » ص. 177 - 180 . 

9 ابن ناجي» 1 ص . 199 "عبيد الله المهدي أخذ أموال الأحباس والحصون وأخذ السلاح الذي في الحصون 
التي على ساحل البحر". ٠‏ 

20( المالكى› ]» ص . * ابن ناجی» 1»> ص . 24 ؛ الداعى إدريس» ص . عد. 

1 المالکى» ال ص. 259. ٠‏ 

23 ) نفس المصدر»ء 11ء ص. 260. 
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هذه المؤسسة دفعا جديدا فى العصر الزيري» حيث حافظت على نظامها وأحباسها. 
وقد تحولت أغلب الرباطات» مثل حصون جبل المنار (بقرطاجة) وقليبية والمنستير 
وحبنانة إلى روايا في العصر الحفقصي› وهو ما يؤ كد التواصل الوظيفي بين هذه 
المراكز الصوفية ورباطات العصر الو سيط الأول . 

عمارة الرباط 


لا يو جد -على الأقل في العهد الأغلبي- معلم محدد يسمى رباط ولهذا فنحن 
نشك في أن هذه التسمية كانت تطلق فى بداية العصور الإسلامبّة على "رباطات ' 
سو سة والمنستير» رغم اعتبارها نموذجا لهذ المنشآات”. وتؤكد عدة تراجم أفرده 
المالكي لساك سوسة أن القرية الأولبة ذاتها كانت تعتبر رباطا مقدسا. ونظرا لهذه 
الوظيفة فقد اعتبرت» مثل عسقلان والمصيصة وطرسوس» ثغخراء لا يمكن بيع دوره 
المحبسة لمرافق المرابطين . وكانت» ككل الثغور» تغلق أبوابها ليلاء ولا تفتح قبل 
طلوع الشمس” ٠‏ كما كان النساك (الذين خحصصت لرفاتهم مقبرة الشهداء) يمنعون به 
الخمر والموسيقى» وجميع ضروب اللهو”. وكانت رباطات المنستير وقصر زياد 
وجمة وتبصة وصفاقس والحمامات أيضا تجمعات عمرانية محصنة بسور خاص ى 
ويتمحور عمرانها غالبا حول مجموعة من المحارس (المنستيرء قصر زياد 
وبرشانة). ولم يكن هذا النموذح خاصًا بإفريقيّة» فرباطات الرّملة وعسقلان 
وطرسوس والاسكندرية وأسوان (في المشرق) وتيت وكوز (فى المغرب) كانت 
بدورها تجمعات عمرانية. ويمكن أن يكون الرّباط أيضا محرسا صغيرا (لمطةء 
المحرس)» أو برح مراقبةه» كما كانت محارس سوسة وصفاقس» وكذلك براج 
أسوارها تعتبر رباطات”. ومثلما هو الشأن بالنسبة لخانقاهات وخانات الشرق 
بعض الرباطات الصغيرة لم تكن بعض الرباطات معالم محصنةء مثل مسجد الشعاب 


وطن سوسة» خط المحتة الو طنية بتونس › 18009« , ورقة . 5 

24( المالكي› c1‏ س . . 80+« «IÎ1‏ ص . 0 414-230 ؛ عياض (طالبي). ص . 150 . 

5) نفس المصدر»ء 1« ص . 400 . 

20( المالكي› 11« ص . . 201 "المحرس الذي على باب القصر " . 

B. O'Kane, Timurid architecture, p. 287- 97 L. brahim et M. Amin, Architectura’ terms in (27 
Mamluk documents, Caire [990, p. 52. 


188 


بطرابلس . وقد أطلقت هذه التسمية فى بعض الأحيان على المقابر المحصنة (رباط 
السىدة في المنستير ) والفنادق" . 

وكانت السلطة تشرف عادة على إقامة الحصون» رغم إقدام بعض الموسرين على 
إنشاء بعضهاء بعد موافقة الأمير لأن الأراضي التي تقام عليها صوافي حكومية أقطعت 
للمرابطين مقابل دعمهم للدولة المركزية"”. ويعود الفصل في إنشاء محرس علي 
وجبنيانة إلى علي بن سلم البكري› وشيد قصور زياد وحبشى عبد الرحيم الزاهد 
وحبشى بن عمر» كما أنفق آبو يزيد بن عبد الله بن سهل القبرياني على بناء قصر سهل 
لف دينار . ورفض ابن الجعد مساعدة الأخرين لاإتمام بناء قصر الجعد بالمنستير» مما 
اضطره إلى بيع مصوغ أهله. 

ورغم عدم وجود مخطط معين "للرباطات ٠"‏ فإن أغلب الدور المعدة لاإقامة 
المرابطين (فى المدن وخارجها) فى إفريقية أقيمت على نسق "رباطي ' سوسة 
والمنستير. ویتکون مخطط مرقب سوسة» وهو أقدم معالم إفريقية» من بناية مربعة (30: 
× 39:م) تحميها أبراج نصف دائرية بأستثناء الزاوية الجنوبية -الشرقية التي يعلوها منار 
إسطواني الشكل . وللقصر مدخل وحيد يفتح في برج مربع متقدم يفضي إلى دهليز 
مستقيم تحفاً بها حجرات الحرس» حيث تو جد بعض الحنّات المعدة لرصف الكتب . 
ویژدی هذا الدهليز إلى صحن مكشوف يتوسطه ماجل . ويشتمل الدور الأرضي على 
مخازن (للمؤونة والسلاح)" مقبية تصطف على أسواره الأربعة» ينقدمها رواق يفتح 
على الصحن› عدا مجموعة جدار المدخل القبلية فإنه يتقدمها رواقان. وينتصب في 
الطابق الثاني مسجد (مسقوف بو اسطة أقسة نصف دائرية محمولة على أكتاف حج بة) 
يحتل كل الجناح الجنوبي . وتنس المصارد التّاريخية لهرثمة بن أعين بناءه "للرباط' 
الأولى بالمنستير سنة 180 ھ/ 6م وهو ما تؤکده الكتاة التاريخىة التي کانت مشته 
فی مسجده ويتكون مخطط هذا المرقب أيضا من حصن صغير مربع (أضلاعه 80 , 

× 32,40م) تقوم في روایاه أبراجح دائرية ‏ عدا برج الزاوية الشرقية فهو مربع ا 
عليه ابتداء من مستوى السطح منارة إسطوانية. وخلافا لمنار "رباط' سوسة 
الاإسطواني› فان منارة المنستير يتناقص غلظها في الارتفاع (قطرها عند القاعدة ,٠:57‏ 0م 


8) المالکی» 1»> ص . 563. 
230( المالکی › 3 ص . ا 
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وارتفاعها 35 ,10م( وقد قسم سط حها الخارجيى بثللا ئه آفاریز باررة. و تصعد إلبها من 


مدخل يمتح علي سطح المسجد» يودي إلى سلم دائري يشمل على 89 مرقاة. وقد 
اعتمد هدا المخطط فى بناء " ریاطات ' قموذية وهرقلة ولمطة وسيديې دویب بالمنستير . 


وقد أقيمت هله الحصولن على سی القصور والحصون الأموية فی الشام والخانات 
العباسية. مثل خان عطشان'” . وقد حافظت أيضا قصور قبوذية والمنارة و جنانة 
والسخيرة على مناراتها (وكانت تستعمل أيضا لإرسال الإشارات النّارية)* التي أبرز 
إبراهيم شب وح علاقتها بالمنائر i‏ الحربة 1 العباسة فی الرقة ومصر* . 

حياة ار باط 


كان يوم رباطات إفريقية نوعان من العباد : الموسميون من العلماء أو من عامة أفراد 
الشعب (من سکان إالأمدن والقرى المجاورة ) يقصدونها خلال شهر رمضان وأيام 
الجمعة والعيدين وعاشوراء. أما الفعة الثانية فتتكون من المرابطين المنقطعين لمد: 
طويلة بهذه الحصون» والذين يدفنون غالبا إلى جوارها. وذكر المالكي -على لسان أبي 


30( دكر ابن عذاري (1» ص. 202 - 206) أن زيادة الله الثالث كنز برباط سوسة كل أمواله إثر سقوط رقادة سنة 
009م . | 

G. Marçais, Architecture, p. 34 (31 

2 ابراهيم شبوح» "حول منارة قصر الرباط"» ص. 16 : "و من المهم أن نسجل هنا- اعتمادا على نص موثقى 
متأحر نسبيًا - أن الإشارات من فوق هذه المنائر بالثار أو الذخان كانت محكمة بحيث تمتّل رموزا مصطلحا عليهاء 
يمكن بها تبليغ التفاصيل عن عدد جيش العدو وعدته. ویتولیى رصد هذه الاشارات والاخبار بها "دریاں' 
و" نظارة" مرتبون لذلك . . وكان في منارة الاسكندرية قوم مرتبون» يوقدون التار كله في الحزام الأول فيم آهل 
السفن سمت تلك النار من جميع البلادء ويوقد صاحب السفينة النار في سفينته» فإذا رأي المحترسون الثار في 
البحر زادوا في وقود التار» وأوقدوها من جهة المدينةء فإذا رأى دلك محترسوا المدينة ضربوا البوقات والاأجراس 
حذرا من العدو' . انظر أيضا : ابن فضل الله العمري» التعريف بالمصطلح الشريف القاهرة 1312ه.» ص. 
199 كتاب الاستبصار» الأسكندرية 0 ص . 98 . ) 

7 اتخذ المنصور» والرشيد من بعده» الرَقّة مركزا لتجميع الجيوش وقاعدة خلفية للحدود الاسلاميةء وهو ما 
يفسر تخطيطها الدائري» وشكل منارتها الاسطواني . وفي هذه المنطقة نجد أيضا مارات دائرية اخرى» مثل منارة 
قلعة جعبر ومنارة أبي هريرة (قرب الرقة) . ابراهيم شبوح» نفس المرجم» ص. 9. 

34) حاصة مارات أسوان (المشهد البحري» المشهد القبلىء الطابية) وأبي الحجاح بالأقصر وجامع إسنا وبرج 
العرب (قرب الاإسكندرية) ( ل. 3-1). ابراهيم شبوح» نفس المرجع» ص. 14-13. 

5 البکري» ص . 36 ؛ ابن حوقلء ص. 73 ؛ المالكي» 1ء ص. 332 381 497 1ء ص. 192. إنظر 
أیضا ابن ناجی 17ء ص. 33) حول العلاقة بين المرابطة والمجاورة : "قال سسحنون : كتا نرابط بالمنستير فكان 
موسی بن معاوية الصمادحي أطولنا صلاة» فإذا كانت ليلة سبع وعشرين من رمضان طبقها من أوّلها إلى آخرهاء فإذا 
أصبح قال ۰ توجهوا بنا إلى القيروان فنقول له : أقم بنا حتى نتعبّدها هناء فيقول : كان رسول الله صلى الله عليه 
وسلم إذا أقبل من حج أو عمرة فأشرف على المدينة أوضع على راحلته وقال : إسراعوا بنا إلى بنات الأقوام“. 
وحسب دوزي ([» ص. 2 كان أبناء الحامية التركية بالمدينة يسمُون أيضا مر ابطون. أ 
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على المكفوف» المتعبُد بالمنستير- أن أحد طبلة سحنون بن سعيد الأندلسيين أراد 
سكني المنستير؛ > "فقال له لا تفعل› فإن الذي أنت فيه أولي . ثم قال سحنون : إن 
سکنته فأجتنت أربعا : لا تجلس في السقيفة› ولا تأخذ مزرعة ولا جناناء ولا تأخذ 
صدقة» ولا تكن لهم إماما. ثم فسرها أبو علي فقال : أما السقيفة فهي سوق 
الخسارة» ومن أخذ جنانا أو مزرعة لزمه أن يذب عنهما في كل أمر من لوازم 
الحصون» وأمًا الصدقة فهي أوساخ الدنياء وأمًا الإمام فإنّما يعنى المتولي لأمورهم 
كالأمير وشبهه"*. وأورد المالكي أيضا أن "الأعرج -وكان آمينا على المنستير- ذبح 
يوما شاة» فقال لخلفون التنونسي : إمضى بربع هذا الشاة إلى بشير المتعبد» فقال 
حلفون : فمضیت إلیه فوجدته قائما على باب نوالته» فلمًا رآني وضع يده على آنقه 
وقال لي : إليك يا خلفون الجيفة معك” إذهب عني» فمضيت بالربع في يده ولم 
يقمله "*. وتؤكد هذه الأخبار الاحتراز الذي كانت تبديه بعض الأوساط الدينبة إزاء' 
حياة الرباطء أو على الأقل بعض مظاهرهاء وهو ما يتنافى مع "القدسية ' التي حاأول 
البعض إسباغها على رواد الحصون. 


وكان الأمين» أو الامام» يشرف على شؤون الرباط ويتصرف فى أحباسه» ويسمى 
أيضا مين الفقراء وشيخ الفقراء“. ويعود الفضل فى إحداث هذه الخطة إلى سحنون بن 
سعيد“ . ويذكر مؤّلف الرّياض أن أبا الفضل الخدامسى كان فى أول أمره يغسل الميض 
(بقصر الجعد) ويحدم المرايطين "ويحتطب لهم ويعجن لهم الخبز بز ويسخن لهم الماء'. 
و فل انتقل "من حال إلى حال إلى أن بلغ الدرجة التى مات عليها' (شيحخ للفقرا ي( 


6 المالكي» 1[» ص. 07+ 

7 ويقصد هنا الرزق الحرام أو المشتبه فى مصدر. . انظر المالكي 1۲ء ص. 7 ترجمة الفمودي). وكان هذا 
السك “لا يأكل الحم حن كان لحماء > فكيف حين صار جيفة - يعني لما أشتبهت أغتام التاس واخعلطت في 
البحروب" . 

8 المالکي» 11 ص . 37+. ولهذا الغرض أيضا اقام أبو جعقر أحمد الاإطرابلسي أربعين سئة بقصر دويد ۳ 
يشرب من صهريج ماء القصر ولا دخل لهم مرحاض. .. ولا يأكل من لحم صيد بحر المنستير طريا ولا مالحا 
(المالكي» اا ص . 3 ). وآهداه المرابطون "سفنجة بحسل »› فصاح بأعلى صوته : يا صاحب القلادة حدذ 
قلادتك تفس المصدر» 11ء ص . 434) . كما أن اللحسن بن نصر المتعبد بسوسة “رفض قبول أكلة فاخحرة أهداه 
إياها متولي أحباس سوسة لأتها من الدواحل " (المالكي» 11» ص. 96) , 

9 المالكي» ![» ص. 4377 404 ؛ مقدیش»› 11ء ص . 321 ؛ ه. ر. إدريس» نفس المرجع» !| 
ص . 025:. 

40) عياض (طالبي) ص . +10. 

1) المالکى» 11ء ص. 1++. 
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ن بصبح فخا رقد تومل اسن ا طم هي مید لي مغلما تزکده وثیتا 
إبنه ت شرا راه افر اک والواردين عليه من ه۳٠٠‏ و ویذکر ابن ناجي أ أ 'خحدیم 
لعملة الشضية الي أوسلها إلى شي افقرا بالقصر أبر عبد لازبا ا وتؤكد 
هله الأخبار أن الفوارق بين الرباط والزاوية كانت محدوده حد| وان المرابطة حضر ت 

وخلافا لأهل الموسم كان أهل الدور يكثرون من التنقل بين الحصون للرباط 
والحرس* . لكن هذا اللحرس لم يكن ذو طابع عسکري » اد یذدکر ابن ناجی اَن أا 
القاسم عبد الوهاب بن عبد الله كان كثير السياحة والرباط» لا يمر بشرف أو بقبر أو 
روضة حسنة إلا ورکع فيها" . فه ذا الدور کان "سباحة"' من قبيل "الزيار 1 1 ا فة 
التي تطورت في العصر الحفصي*. ويمكن أن نقول أن المثل الأعلى لحياة اباط هو 
ما ذكر عن أبو الأحوص المتعبّد بسوسة الذي كان بنشد : 

آبو أن يرقدوا الليل قهم لله قوم 

أبو أن يمطروا الدهر فهم لله صوام 

أبو ن يخدموا الدنيا فهم لله خذام““. 

ومن أجل هذا كان المرابطون يقضون أغلب لياليهم فى القراءة والصّلاة والبكاء 
مشي مان ر سکن قر السجمد کان ي وکن من وأو عبد الله بن دارة في لرکن 


2) محمد حسن» المجلة التاريخية المغريية » 1988» ص . 221 . 

3 نفس المرجع› ص . 229 . 

44) المالکكى» 11ء ص . 241 257 - 258. 

J.S. Trimingham, The sufi orders in Islam, Oxford 1971, p. !66-186. : انطر‎ ) 5 

0 المالكي» 11> ص . 483 ؛ مختار العبيدي الحياة الأدبية بالقيروان فى عهد الأغالىة . تونس 1944 ص . 10 - 132 . 
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الرابح» فكانت أركان القصر تدوي بالقراءة اليل كله وبالبكاء تارةء وبالتياحة تارة» 
بعک عن الكلام طيلة ثلاثة أشي ".° 


حبث کان السا بعقدون حلقات صوفية تقر أ یلال ارقا 0 وحرم المازري بعضص 
الاإستعراضات الليلية التي كانت تنظم في سوسة والمنستير» إذ كان المرابطون حلالها 
يتجمعون إثر صلاة العشاء الألحيرة ويتو جهون إلى الأسوار على ضوء السر سر ج »› ا 
غرار الجنود» مرددين بصوت واحد سبحان الله وبحمده» سبحان الله العظيم ' 
يجتاز الموكب المدينة بنفس الطريقة إلى أن يصل مرة ثانية إلى السور"". وقد اعتبر 
المازري هده الطقرس (التي واصلتها خر جه بي سعيد الباجي) رلعه » شهر بها قله 
سیحنون'”» وحاول منعها يحي بن عمر“”. وفل تو اصلت هده الطقوس ضا في القصور 
العحفصة» > خحاصة جبل المنار وقليبية التي كانت تعقد بها الحلقات الصو فة ا 


وييكن أن قول أن عناصر الواصل مع الموروث القديم عند الكرابة فى اشرق نبد 
عند مرابطي إفريقية. فقد كان بعض العباد يتشبه برهبان التصاري يإرتداء لباس اص از 
اللساك عند اللبيدي) وخاصة "الأكسية والملابس الصوفية الخشنة ذات اللون السود" 
وأصبح زي النساك شائعا أكثر منذ القرن الرابع للهجرة”. وكان البعض لأر تتا ع ال ده 
على النساء» ويذكر المالكي أن با هارون الأندلسى المتعبد بقصر لمطة "ما أغتسل من جنابة قط 
إذ كان حسورا لا يأتي النساء"'» أما عبد الرحيم بن عبد ربه "فاته ما تزوّج قط ولا تسري*'. 


7 المالكى » 1آ ص . 445 . 

8) نفس المصدر»ء [[» ص. 126» 236 351. 

40( المالكیى» 1 ص . 12ے 

0 ه. ر. إدريس» نفس المرجع» 11ء ص. 307. راجع أيضا : عياض (طالبي)» ص. 200 ؛ محمد 
مخلوف»› ص . 1 . 

1 المدونة » 11» ص . 2+ "أرأيت الذي يكبّر به هولاء الذين يرابطون على البحر ؟ فقال : التكبير لا بأس له 
ويطربون في الليل ؟ فقال : التطريب أنكره" 

3 ) المالکی» 1» ص . 4905 407 . 

N. Djelloul, Les installations militaires, I, p. 283. (53 

4 ه. ر. إدريس» نفس المرجع» 11ء ص. 307 ؛ اللبيدي» ص 177 . 

5) مقدیش› 1[ ص. 
6 المالكي» 1ء ص. 23+ 516 1ء ص. 236 : "قال يونس : قال لي يوما [أبي الفضل] يا بني إنّما يريد 
البقاء في الدنيا من کان يتلذذ بالطعام والشراب والسسا وأنا والله عدمت شهوة التّلاث" . 
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اا 


على آنه رغم معارضة بعض النساك” والفقهاء* فإن العديد من المرابطين كانوا 
يقيمون في الحصون صحبة زوجاتهم وأبنائهم ٠‏ خحاصة وأن هذه المنشآات كانت غالا 
تجمّعات عمرانية متكاملة. كما تذكر مصادرنا وجود نساء مرابطات". وهى ظاهرة 
ستتدعم في العصر الحفصي"'“. ولم يمنع وجود النساء والجواري*. من وجود بعض 
المتعاطين للواطء وهي ظاهرة تذکرنا بما تبه ابن حوقل حول رباطات صقلية . 
وينحدر المرابطون من كافّة الفئات الإجتماعية» كما كان يتردد على حصون إفريقية 
العّاد من العراق وخراسان ومصر والمغربين والسودان» وخحاصة من الأندلس(63). 
وكان بعض الأفارقة يرابطون بالشام (خاصة بجبل اللكام والأكواخ وطرسوس) ومصر 
(بجبل المقطم والاإسكندرية)*. وإضافة إلى الحراسة والفلاحة والصيد البحري فقد 
كانوا يتعاطون العديد من الحرف (داخل الحضون) مثل صناعة الغرابيل والحبال 
(الحلفاء) والوراقة والتعليم. وكان العديد منهم فقهاء بدن ومتطيون. وكان محمد 
بن حميد (المتعبد بسوسة) وأبو البشر بن يونس يخدمان الجذماء في دمنة سوسة"" . 


7) المالكي» 1» ص . 33+ "كان لواصل [المتعبد بجمة] أخت» فكان لاإشتغاله بالعبادة لا يفرغ لزيارتهاء وكانت 
لا تقدر على الوصول إليهء فلمّا حضره الموت مضى بعض أصحابه فأتى بهاء فقال واصل : لا سبيل إلى دخولهاء 
ولا آکون آول من آباح للتساء دخحول الحصون. إجعلوها عند باب القصر تبكي وتنوح حتى أسمعها" . 

5¢( الونشريسي › ¥11 ص. 177 - 180. کان مالك يبيح للمرابطين إصطحاب نسبائهم » في حين لا يعارضص 
سحنون ذلك إلا بالسبة لحصون سوسة والاإسكندرية. راجع : 108 .ص , M. Talbi, Etudes‏ 
9 المالكي› 1> ص . 239. 393» 191 "أبو عبد الله الغيمي الفخار : كان من العلماء المنقطعين للعبادة بقصر 
٠‏ الطوب» وله في كل ليلة حتمة. ِ. وممًا يذكر عنه أله تم في ليلة ثلاث ختمات ووطى آهله ثلاث مرات عند كل 
حتمةء فلمًا مات قالت إمرآته : رحمك الله فقد كدت مرضيا لربك ولأهلك '. 
0 ) المالكي» !1» ص . 403 415 'مرابطة من الصالحات تجمع للمسوحي بقل الفحص الماح" ؛ البكري› 
ص . 50.. 
1) مقدیش › 11ء ص . 255 . 
2 المالکي» [» ص. 423 . 
3 المالکي» آ[» ص. 453-452 “خرج أبو الفضل الغدامسي من بيته ليلة من الليالي إلى المسجد [برباط إبن 
الجعد] فنظر إلى شاب من جيرانه يقبّل حدثاء فأوهمهما أنه لم يرهما وتمادى إلى المسجد". وكان الحسن بن 
نصر " في آيام الموسم وقدوم امل القبروان إلى الرباط يجلس في القبة التي بوذن تيها في جامع سوسةء وكائت 
تشرف على آبواب الببحر» فإذا رأی رجلا معه حدث أمر بان يؤّتی به» فإن کان الصبى من الرجل مثل أبيه آو قرابته 
تر كه» وإن إسترابه منعه من التصرف به' . المالکی» ]1ء ص . 03+ . قارن ما كتبه ابن حوقل حول رباطات صقلية 
بترجمة أي الأحوص احمد بن عبد الله الذي تحول إلى مرابط بعد أن نفذت أمواله. المالكي» 1»> ص. 482. 
4) المالكي» 1» ص. 198 1[» ص. 414. 
65( المالكي› آ1 ص. 252 471 202 . وکان أبو إسحاق أحمد السبائي (ت. 556 ه/ 006م( تظهر عله 
البراهين والكرامات بالدعاءء والرقي' 
6) أصبح ابو عبد الله محمد بن أبی حميد "ضريرا لأنّه كان يخدم الجذماء" : ابن ناجي» [[» ص. 170. 
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وقد قام بهذا الدور فيما بعد متصوفة العصر الحفصي . وكان أبو القاسم عبد الوهاب 
بن نصر يخدم الأرامل والأيتام والفقراء""ء أمّا واصل الجمي المتعفف عن النساءء 
فقد كان مشتغلا بمحاربة إبليس الذي كان يظهر له في صورة إمرأة““. 

وقد أكدت كتب الطبقات كثيرا على حياة التقشف والبؤّس الت كان يحبا 
هؤلاء اساك فقد كانوا يلبسون الخرق ولا يقتاتون إلا من بقل البربة ودقيق 
الشعير. و كان أبو عبد الله المسوحي "يمكث السبعة أيام لا يأكل طعاماء 
ويتغدى من بقول البرية والزيت' . وأقام "أبو الفضل يوسف بن مسرور أربعين 
سنة ما طبخ قدرا ولا آوقد في بيته مصباحا" . وذكر فتحون القصرى أنه "حمل 
إليه هدية عسلا وسميدا وكعكا فقال له : لى ثلاثون سنة ما أكلت هذه 
الطرائف» لم أسكن هذه الحصون لآكل بديني» وفرقها على الفقراء""". وكانو 
نظرا لهذه الحياة البائسة عرضة للبق والبراغيث والقمل» ولهذا كثرت الفتاوي 
حول التفلي في المسجد" . على أن العديد من المرابطين كانوا "يأكلون 
بديتهم ٠‏ إذ نجد في كب الطبقات ذاتها كغيرا من الإشارات إلى "فار 
الأطعمة ونفيس الماكل ' التي ذكرها ابن حوقل"' . فقد غادر عبد الرّحيم ابن 
عبد ريه المنستير لأن المرابطين أصبحوا "يدقون التوابل لقدورهم ". وكان 
لجبلة بن حمود (المرابط بقصر الطوب) خادمه الخاص يتولى شؤونه. و کان 
الفمودى (قصر الطوب) في بدايته يعمل في الحمّامات یخدم بها ويوقد فيه 
فلزم الرباط واشتغل بعمل الحلفاء ثم ترك ذلك" . ورغم انقطاعه عن العمل 
وجذوره الاجتماعية المتواضعة» فقد كان له خادمه الخاص. وكان لأبى حفص 
عمر بن عبد الله (قصر الطوب) زوجة بسوسة» فكان يتردد عليها ويلبس ثياب 
جميلة ويتزيا بزي التجار ويتصرَّف مثلهم في الأسواق "”. ونجد أيضا في كتب 


. 200 . ص‎ IH المالکی›‎ (O7 

8 نفس المصدر» 1ء ص . 431 . 

9 نفس المصدر» 1ء ص. 415 11ء ص. 234. 

0 المالكيء آء ص. 436 "زار سعدون الخولاني واصلاء فلم دخل القصر قام المرابطون وقالوا : إذا سلمت 
علي واصل تسأله أن يدعو لنا في زوال البق عناء فقد حل علينا منه أمر عظيم" . انظر أيضا : ج. 1ء ص. ا3 
23 236 434-433 444 


1 ابن حوقل» ص . SBF‏ 
3 ) نفس المصدرء 1 ص. 437. 


الطبقات آيضا بعض الاشارات إلى الهو والترف” رغم آنها ظواهر حاربه 
المرابطون. 
وظائف الرباط 

أسطو رة الناسك المحارب 


ذكر محمد الطالبي بأنه "لم يحصل إلا على بعض الاإشارات بخصوص الغارات 
البيزنطية "في فترة أبى ابراهيم الأغلبي الذي تنسب إليه المصادر العربية إحداث عشرة 
ألاف حصن . وعلّل ذلك بكونها "كانت هجمات خاطفة محدودة الأهمية» فلم يعن 
بها المؤرخون" . وللتأكيد على تواتر هذه الغخارات ذكر تعدد الرباطات” . ونحن نشك 
كثيرا فى هذا التفسير الذى يعود سببه الى الإعتقاد السائد بأن الرباطات كانت قبل كل 
شىء منشآت ذات طابع عسكري» وهو ناتج عن سيادة ايديولو جية الجهاد التي تحدثن 
عنها من الفصل الخاص بحصون الشرق . فسكوت المصادر العربية- التي أولت عادة 
مكانة هامة لهذه التواريخ -عن هذه الغارات يؤكد بكل بساطة ندرتهاء في فترة سيطرت 
فيها البحرية الأغلبيّة على الحوض الخربي للمتوسط ٠‏ مما مكنها من احتلال صقلية 
ومالطة وفرض الحصار على روما سنة 232 ه/ 0م( ونجد في المصادر العربية 
بعض الاإشارات إلى مشاركة نساك الرباطات في الدفاع عن السواحل؛ فقد ذكر المالكي 
"عن أي جعفر أحمد الكوفي المرابط بالمتستر قال كتا مع بعض الخلفاء في غزوة» 
وكتا معه من أهل الثغور أثنتا عشر آلف فارس» وكان يقضي لنا كل يوم حاجتين نكتب 
بهما إليه في رقعة. . . فلمًا بلغنا أن البهلول بن راشد ضرب بإفريقية تخلخل 
العسكر ". وكان أبو جعفر الأربسي وأبي بكر بن أبي عقبة وأبي سعيد خحلف السرتي 
ايخرجون من سوسة فيقفون صقا واحدا كأنٌ العدو بين أيديهبء ویجرون خیولهم فی 


4) ويورد المالكي (1[» ص. +6+) حوارا معبرا بين أبى سعيد النوفلي (المرابط بالقصر الكيير) وبي العباس 
الأجدابي يدعم ما ذهبنا إليه. "قال آبو سعيد يابا اعباس أعندك غلا فقال نحم فقال له : ما الذي يعمل ؟ 
فقال ٠‏ يخدم ويقف على الباب. قال له فھذا نحن لتا بواب على القصر بلا شرا أعندك مرحاض يوقد به القنديل 
کله فال له ٠‏ أعندك يا أا ا لتاس فی دارك ٹر یشتری لھا دلو ول من وقت إل رقت ؟ فقال له : نعم فقال ٠‏ 
فهذا نحن عندنا بئر لا نشتري لها حبلا ولا دلوا ولا نهتم بشىیء من هدا . , . . وإذا صب ماء المطر نخرح إلى المسجد 
لا نمشي في الطين ولا في الزلق . . . إلْما يريد بها أن يذكر نعم الله على المرابطين" . حول مطاهر البذخ في الحصون 
أنظر أيضا: الرياض 11ء ص . 126 260 4490-447 46+4). وحول الملاهى والخمر بسوسة ([|» ص. 401). 
5) محمد الطالى » الدولة الأغليية» س . 2 

6 انظر : عبد العزيز سالم» البحرية الاسلامية في حوض البحر الأبيض المتوسط [ا» ص . 48-47 . 

7( المالکی ٠‏ إ ص . 214 
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ذلك الموضع حتى تطلع الشمس '"“. وكان خلف السرتي (" من علماء القيروان 
الموسرين ٠)"‏ يرابط بقصر سهل كل شهر رمضان. "وكان يحسن الفروسية» مولعا بشراء 
الخيل» يخرج للرباط بها للحرس على المسلمين" . ويؤكد نص المالكي أن أبي جعفر 
الكوفي يشير إلى وضع سابق» في حين أنه يمكن إطلاق نعت "الفلكلور العسكري" على 


تمارین ' السرتي والأربسي. 


وذكر المالكى أن أبا بكر محمد بن سعدون الجزري التميمى المتعبد بقصر الجعد "غزا 
غزوات بالشام» وكان يقوم في جموع المسلمين فيحرضهم على الجهاد بمقامات كانت 
عنده» ويشعر الدهلفي› ونما یتشوق ویبکی» فكانت النبات تنبعث منه"  .‏ تؤكد عل 


تراجم أخرى"“ أن مشاركة المرابطين فى الحروب كانت تتوقف على هذا النشاط التعبوي 
-الديني (الذي كان رجال الكنيسة يقومون به في الطرف المقابل)» وكذلك مساعدة السلطة 
الأغلبية فى عملية حشد المتطوعين للقتال*» وهو .دور ورثته عنهم متصوفة العصر 
الحفصي . أما ما ذكر حول مشاركة محمد بن سحنون فى صد إحدى غزوات القراصنة 
النصارى قرب الساحلين» فكل المؤشرات تدل على أنها كانت مجرد صدفة* لا تجعل البتة 
من هؤلاء النساك 'رهبانا - محاربين ' مثلما يحلو للبعض تسميتهم . وكانوا يقومون بهذا 
الدور أيضا إبان الحروب الداخلية» مثل مشاركتهم في حصار المهدية مع جيوش صاحب 
الحمار ‏ رییرز هذا اتوج 0 الذي غادر الرباط الساحلي وسكن 


8) المالکی» آل ص. 15. 
0 ) نفس المصدر» iI‏ ص . 210 . 

0 المالكي› JI‏ ص . 14+ . 

1( المالكي› آء ص . 207 “قال أبو القاسم | خرچ بنا نمشي على البحر فإنها ععزوة. فرحنا نمشي ناحية القلة 
وهو يكبر ويذكر الله حتى انتهينا إلى قرب اللحمامات" . 

2 ابن عذارې» آ» ص 144 + محمد الطالي. الدولة الأغلبية» ص. 728 . 

3 المالكي»› [» ص. 47ا 

84) كان آبي الفضل ا بن الما الممسى (قتل سنة 333 ه/ 944م بالوادي المالح ابان حملة أبي يزيد على 
المهدية) يرى “أن الخروج مع أبي يزيد وقطع دولة بني عبيد فرض لازم لأ الخوارج من أهل القبلة لا يزول عنهم 
اسم الإسلام وبنو عبيد ليسوا كلك لاتهم موس زال عنهم س الاسلام" . المالكيء [1» ص. 295. 

5 المالكيء [[» ص. 38-37. لما ترك جبلة الرباط "حوطب في ذلك وقيل له: أصلحك الله كنت بقصر 
اللطوب تحرس المسلمين وترابط فتركت الرّباط والحرس ورجعت إلى هاهنا ؟ فقال : كتا نحرس عدوا بيننا وبينه 
البحر فتركناه وأقبلنا على حراسة هذا الذي حل بساحتنا لاأنه أشد علينا من الروم. فكان إذا أصبح وصلي الصبح 
حرج إلى طرف القيروان من ناحية رقادة ومعه قوس ونشابه وسيفه وترسه وجلس محاذيا لرقادة فيقيم نهاره في ذلك 
الموضع فإذا عند الخروب رجع إلى داره. ۰ وكان يحرس بالعشي عند الفرانق» فقيل له في ذلك فقال : أحرس 
عورات المسلمين من هؤلاء القوم فإذا ريت منهم شيئا حركت المسلمين عليهم" . 
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يتحاشون المشاركة الفعليّة فى القتال**. وذكر المالكي أن عبد الله الغيمي المرابط بقصر 
الوب "كان في تجهده فوقع قتال عظيم في الحصن بصياح شديد» فقال : ما علمت به 
وهو لم ينه "'. ما أبا جعفر الفمودي فإنه "سال الله أن ينقص من سمعه فنقصه فهو لا 
يسمع إلا مارفع الصوت به كثيراء وكان يكره فضول النظر فسأل الله عز وجل أن ينقص من 
بصره فنقصه منه» فهو لا يبصر إلا من كان معه في الخرفة "“*. وهذه المواقف والعاهات 
تتنافي مع طبيعة الحياة العسكرية» كما يتنافى ذلك مع ما أقدم عليه المرابط إسماعيل بن 
رباح الجزري . فقد ذكر المالكي أنه بعد عودته من الحح "ركب مع جماعة في البحر 
فتحرك عليهم الهواءء فقالوا له : يا أبا عبد الله ادع لناء فقال : قد قضيتم حاجتكم 
و 
بهم الموكب "“. وشارك سعدون الصواف» المرابط بهرقله» مع صاحبه 
اباي بم الضراساتی. > في حملة أبى العباس محمد بن الآغلب على رومة سنة 8:36م. 
فأستشهد الخراساني 'فجعل ابو زکرياء يقول : يارب خرجت آنا وصاحبي في 
حاجة فقضيت حاجته وتركکت حاجتي › فخرج علق من الروم فدفعوا دفعة واحدة 
فقتلوا با زكرياء"*. ونتيجة 'لسلبيتهم" وعدم تمرسهم بالقتال» كان هؤلاء 
'الرهبان المحاربين ' عاجزين حتى علي صد عمليات السرقة العديدة التي كانت 
تستهدف لها الحصون . ويروي عن عيشون البكاء» المرابط بقصر زياد" أن الأهالي 
كانوا يأتمنونه» فأودعوه حليًا ومتاعاء فعمل اللصوص على قصره» فأتوا بالشموع 
والسلالم» وطلعوا ففتحوا باب القصر وخلصوا ما فيه. قال : فلمّا نزلوا قطعوا 
علي صلاتي وقالوا : هات ما عندك من وداعة»ء فقلت : ما شاء اللهء لا قوة إلا 
بالله» لا يأتي الخير إلا الله. . . فنزعوا ثيابي وتركوني في مئزر» وقالوا : يخرج 
من كل طائفة رجل يقتلونه فى مرة» فوقف ستة نفر ورفعوا سيوفهم ليقتلوني› لما 
أيقنت بالهلاك رفعت رأسي تحت ظلال السيوف إلى السّماء» فقلت : ياغياث 
المستغيثين أغثني» فوقعوا على ظهورهم وطارت سيوفهم من أيديهم» ونظرت إلى 
6) المالكي» [آء ص. +12 "قال آبو القاسم بن تمام : مضينا إلى قصر الطوب في عشرة آنفس إلى أبي يونس 
فقلنا له : اكتب كتابا إلى أم الأمير فإن زيادة الله أخحذ مائتي رجل من أهل القرآن فأرسلهم إلى العسكر رماة.. 
فقال : قد سألت النبي صلى الله عليه وسم فيهم فقال لي أغد يطلقون" . 
87( المالكي› ]1ء ص . 191 . 
8) نفس المصدر» 1[» ص. 216 . 


9 ) نفس المصدر» 1« ص . +3 
)0( المالکی› 1 ص . 46+ 
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نفسي قائما في أعلى القصر لا أدري والله كيف وقعت وخرجوا هاربين ""”. كم 
أن اللصرص كانوا في كثير من الأحيان لا يكتفون بنهب "الودائع " وأمتعة المرابطين. 
بل يعمدون أيضا إلى قتلهم وتعذيبهم وإهانتهم”٠‏ كما كان بعض الأهالى يعمدون إلى إفساد 
زرعهم"”. وكان الناسك ابراهيم بن العربي من أجلاء عاد الجزيرة. ولكتّه كان يتحاشى 
التوجه للرباط بدون مشورة أمه» "فقالوا له : في مثل السير للرّباط تشاور والدتك» فقال 
لهم : نترك ماهو أفضل لي (طاعة الوالدة) ونخرح في ماهو أتعب وأقل أجرا"» مما يدل 
على أن جزءا من رجال الدين كان لا يري في الرباط جهادا مقدساء لأّه كان من قبيل 
'المجاهدة الصوفية " ولهذا كان أهم ثغور إفريقية -طبنة- خاليا من المرابطين. 

وخلافا للمرابطين كانت أغلب الرباطات -مثل بعض المساجد- معالم ذات وظيفة 
عسكرية» إذ كان الأهالى يلجئون إليها إِبّان الغزوات المسيحة” . أما المرابطون فان 
دورهم العسكري كان يتوف -إلى جانب التعبئة الذييّة-المذهيبّة- على حراسة 
السواحل ليلا" » وهي مهمة كانوا يعهدون بها في بعض الأحيان لخدمهم ". وتفسر 
هذه المهمة وجود المنارات في الأربطة» ولكننا نشك في ما ذكر حول "وصول الخبر 
في ليلة واحدة من سبتة إلى الاسبكندرية" عن طريق التيران*» كما أن العديد من 


1 اللبيدي» ص . 43 ؛ مقديش» 11» ص. 216. وذكر المالكي (1» ص . 3+1) آن المرابط إسماعيل بن رباح 
كان في رفتة فسليتيم السلالة وكائت في حياصته دثاير» فلتا عرفت السا ان ف في المسلوبين إسماعيل بن رياح 
ردوا على التاس جميع ما سلبوا '. وفي الرياض أيضا (ج. 1[» ص. 255) : "كانت ضاعت لي حمارة وولدها من 
المرسي فأتاني فقال لي : يا آبا عثمان الذي سرق لك الحمارة وابنها مضي بهما إلى المهدية ليبيعهماء فلقيته في 
بعض طرق المهدية وقلت له : هذه الحمارة وولدها لسعدون الخولاني [شيخ المنستير] فردهما. ' 

2 اللبيدى. ص. +235-23» 241 242 ؛ مقديش» 11ء ص. 261 ؛ ه. ر. إدريس» نفس المرجع» !!» ص. 300. 
93( الال 1 آ» ص . 4+2 

94) تقس المصدرء آل ص. 353. 

5 ابن حوقل» ص . 72 ؛ المالكي» 11» ص. 240 ؛ البكري» ص. 721 "وبشرقي مدينة طبرقة على مسيرة بوم 
ويبعضصس آخر لاع تسم قلاع بنزرت» وهي قلاع يأوي إليها أهل تلك التاحية ادا حرج الروم غزاة إلى بلادهم »› وهی 
مفزع لهم وغوث› وهي رباطات للصالحين ' . 

6 المالكي» [[» ص. 241-240 "قال بر الفضل : كنت بسوسة ا فجاءت مخاوف من العدو 
ومشت مراكبه في البحر فأخذ الوالي آهل سوسة - أصحاب التوالات وغيرهم - بالحر ٠.٠‏ فسمعت صبية تقول 
لامها : يا أماه قد جاء المرابطون ليحرسونناء قم بنا نرقد» فأعجبني ما سمعت " . 

7) المالكي» [[» ص. +6+. راجع أيضا نفس المؤلف 1ء ص. 40 214» 217) حول تعدد الخدم القصور 
كما أورد في ترجمة أبي عبد الله محمد بن بسطام بن رجاء الضبى - المتعد بسوسة - ص. 161) آنه 
'اشترى وصيفا لاإصلاح المصباح في حين نسخه بالليلء وكان يتخذ له القصب الحلو يقطعه قطعا لطافاء فإذا نعس 
الوصيف جعل في فيه قطعة ليزيل عنه النعاس" . 

8) عبد الهادي شعيرة» "الرباطات "» ص. 20 
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المنارات كانت مجرد ماذن. وإلى جانب الانذار بوصول عمائر الروم» يمكن أيضا ذكر 
وظيفة ثانية تتصل بالحرب› وهي فدي اسری المسلمین» مثلما کان يحدث في رباطات 
فلسطين”. وقد قام سحنون مرة بفداء أسرى المسلمين فى آحد حصون صفاقس. 
وأجبرهم على دفع الفدية "لان الأمير رفض اعطائه ما فداهہ به" مما يڪ کد ان 
السلطة كانت تشرف على هذه العملية» وتتقاسم الأرباح مع المرابطين. 

الرباط والفلاحة 


تزامن وصول آبي ابراهيم الأغلبي (الذي ينسب إليه بناء عشرة آلاف حصن) مع 
الزلزال الذي ألحق أضرارا جسيمة بمدن'"' وقرى افريقبّة» خحاصّة فى منطقة 
الساحإ' ؛ ولهذا إرتبط إنشاء الرباطات بإعادة تعمير المدن و إحياء المناطق 
الفلاحية. كما أن هرثمة بن أعين» الذي يعود إليه الفضل في احداث الرباط الأولي 
بالمنستير» إهتم من قبل بإحياء آراضي وقرى فلسطين وأرمينية» حيث أنشأً أيضا 


مرابطي صقلية قطع الخشب مقابل تمتعهم بأراا ضى الحصون لتی قاموا بإ حیائها*' . 
كما نعرف أيضا أن منطقة الساحل -التى تكاثرت فيها الأربطة- عرفت تراجعا عمرانيا 
وفلاحيا كبيرا فى آخر العهد البيزنطى 15 وقد قام أبو ابراهيم أحمد -الذي سلك 
سياسة تقارب مع الأوساط الدينية بعد فشل ثورة الجند- بتركيز مجموعات هامة من 
المرابطين بالساحل» وهو مايفسر ولاء هذه المنطقة للسلطة المركزية. ومقابل هذا 
الدعم المذهبي - السياسي» كانوا يتمتعون بجزء من أراضي الكورة""'. فعملية تركيز 


09 المقدسى» ص. 177 

0 عياض (طالبي)» ص. 130. 

1 / يفسر هذا الزلزال الأشغال الكبرى التي أمر بها هذا الأمير» مثل "بناء سور سوسة ودار الملك بسوسة» وقصر 
لمطة وسور صفاقس» وماجل القصر الكبير بسوسة" . محمد الطالي الدولة الأغليية» ص. 270 . 

2 الطبري» ۷11» ص. 383 ؛ إبن الأثير» الكامل» ۷ء ص. 298 ؛ محمد الطالبي» نفس المرجع» ص 


Y. Kammoun, : وتعتر المنستير وسوسة - من الناحية الجيولوجية - مناطی مهددة حلدو ثب الزلازل. انظر‎ 200 
"Apport de I'analyse morphostructurale en sismotechique" in Actes du Journées géographiques de 


Sousse, Sousse 1996, 

83 ابراهيم شبوح» نفس المرجع» ص. 06-5. 

4 ) الداودي» ص . 4+6 . 

5) محمد الطاليي» دراسات» ص. 126 . 

6 التيجاني» ص. 33 "فأبتنيت القصور علي السواحل» كقصور سوسة وغيرهاء وجعل بها من عبيد أهل القيران 
ومن انتدب معهم فوم للرباط" . 
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المرابطين كانت تهدف - إلى جانب الدعاية السياسية والمذهبية للسلطة- إلى اعادة 
احياء أراضي الساحل وبقية المناطق التي تطورت فيها الحصون» وتبرز هذه العلاقة 
بوضوح كما أسلفنا في مؤلف آبي الفضل مسرور : “أحمية الحصون' . وقد ساهمت 
هله المؤسسة في تشكيل الطاب الحالى للساحل التونسى المتميز بزراعة الزيتون 
والبقول وتعدد القرى 


و كانت ریاطات إفريقية تتمتع باحباس متعددة» همها أراضی الأ حمية (ج. حمی) 
التى أفرد لها عاد افريهية› مثل آبی الفضل ویحی بن عمر“' عة موّلفات . و كانت 
أراضى حمى القصر الكبير بالمنستير تشمل أللاف البساتين بالقرطيل (المنستير) والمهدية 
والجريد ونفزاوة والقصرين""'» مما يجعل من الرباط - على غرار القصور الأموية في 
الشام""' -مؤسسات فلاحية» ومن المرابطين رهبانا- مزارعين (بدل الرهبان - 
المحاريون). ويؤكد هذا النشاط مناهضة نساك الوطن القبلى للضريبة النقدية الجديدة 
اي أحدثھ الأمير عب الله بن بن ابراهيم لأغلبي على المتتوج الفلاحي""'. وكان الحمي 
الحبوت وتربية الماشة 1 1 المرابطون كانوا أيضا يتمتعون بقطع خحاصة 
(حنان)“' ' . حیث کانوا يتعاطون زراعة العنب والتين والكمثرى والرمان والبقولك"''. 
وکانوا فی اول الأمر يفلحون ويحبول هله الأحنة اسه شی إحدى الو ظائف الا ساسية 
التي سس من أجله الرباط. فأبو عمرو بشير بن عمروس المتعبد بالقصر الكسر › رعم آنه 


7 ) المالكى»ء 1ل ص. +3 152. 19+ ؛ هادي ر. إدريس» الدولة الصنهاجية» ]]» ص . 241-240 ؛ ر. 

برنشهیك › نفس المرجع» اء ص . 336 وآآ» ص. 20-227 ا2 

8 المالكي» ص . 500-491 ؛ عياض ¥[› ص. 364-317 ؛ ۷ء ص. 59. 

9) محمد مخلوف» ص . 193 ؛ محمد حسن» "وثيقة تحبيس هنشير بن منصور ٠"‏ المجلة التاريخية المغربية» 

8؛, ص. 229 ؛ ه. ر. إدريس» نفس المرجع» >»١‏ ص. 305 ؛ محمد صالح الصيادي» الذاتية التاريخية » 

ص. 26 . 

0 مثل قصر الحير الغربى وقصر الحير الشرقي . 

1) المالکی» 1ء ص. 331 ؛ ابن عذاري» 1»> ص. 95. 

2 المالكى» 1» ص . 332 ؛ التيجانى» ص. 24-23 . 

3)المالكى» 1ء 16+ ؛ الليديء» ص 62, 

4) نفس المصدرء 11 ص . 443 : رأى محمود المتعبّد بالمنستير الرسول يقول له في المنام 'اجمع الفول 

الاخضر من جنانك واحمله للغدامسي' . وفي الرياض أيضا ([1» ص. 125)» "ذكر أن آخا [لأبي يونس المتعبد 
بقصر الطوب] إشتكي أرنبا أفسدت عليه بحيرة له بجوار قصر الطوب فدعا عليها فلم تلبث إلا يسيرا حى ماتت". 

115 المالكي› 11 ص . 40-38 ؛ عياص (طالبي)ء ص . 282 ؛ ه. ر. إدريس» نفس المسصدر» ص . 

. 241-240 
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من رهبان اليل ' > کان يخصص جزء!ا من وقته للإعتناء بداليته"''. على أن مصنف بي 
الفضإ '"'. وخحاصة الفتاوى الزيرية» تؤكد أن المرابطين أصبحو ا بلجئون شیا فشيا إلى 
المساقاة - على غرار أفراد الأرستقراطة الأغلبية“"" ورهبان الأديرة المسيحية - ويشكلون 
بدورهم نوعا جديدا من الأرستقراطية الدينية - الزراعيّة. وعكس ما ذهب إليه ه. ر. 
إدريس» لا تدل الفتاوي الصنهاجية التى تعرضت لهذه المسألة بإطناب على "انسمل 
الرباط" في القرن السادس للهجرة"'» بل تعكس حقيقة هذه المؤسسة منذ العهد العام 
الأول وهي حفيقة حاول الفقهاء ومؤلفوا كتب الطبقات الذين تسيطر عليهم 'میتافی بت ' 
الجهاد اخفاءها“". كماأن هؤلاء المرابطين أصبحوا لا يكتفون بأمتلاك منازل وبیوت 
بالقصور» دون الاقامة بهاء» (مع الحضور لأخذ نصيبهم من الصدقات)» بل استحوذوا على 
الأراضي التي غرسوها وأورثوها لذويهم. ویفسر ازدهار هذه الموسسة رخاء المنستير في 
العصر الزیري› اذ اكد الادریسی ی أن فاكهة المهدية كانت تجلب من مدينة الر باط" . 

الرباط والصيد البحري 

كدت الدراسات الاأثرية الحديثة وجود مصائد (۲8اvأv)‏ رومانية بسیدې داود 
والمنستير. . كما عثر على بقايا مصانع لتصبير السمك بكل من غار الملحء سیدې داود» 
قلسسة» هرقلة» المنستير» سلقطة› قبو ذية» سيدى منصور ويونقة”'. وقد اصبحت کل 
هذه المواقع مراكز مرابطة في العصر الاإسلامي الأول ممها يؤكد وجود روابط بين هذه 
المؤسسة والصيد البحري" '. وذكر البكري آن مرابطي جبل آدار کان "عيشهم من 


۾„ 110( المالكي› 1ء ص . 419+ . 

7)/) فس المصدر› 11ء ص . 251-250 "إن لم تن له صسحة فلیحرث ما یکفيه عند الاخوان فهذا اح إلى من 

الحر ث في الحمي " . 

118( الونشريسى › VII‏ »> ص . 178-171 . 

9 ه. ر. إدريس» نفس المرجم» 1[» ص. 30+4. 

0 ) تنجد في احدی فتاوي القابسي اَن اهل احدى القرى "تولوا زراعة وإحاء أرض حلهفاء ميحسة هة على أحذ 

الحصون» وأن العملية تمت لصالح المرابطين وبموافقتهم . وفی فتوى اخحرى لبي بکر بن عبد الرحمان»ء كان 

النساك يتقاضون أموالا (تسعية) بصفة منتظمه من أهل المهدية مقابل إستغلال الزياتين والأراضى المحبسة على 

القصر الكبير . الونشريسي» ×1» ص. 586 ؛ ه. ر. إدريس» نفس المرجع» 1ء ص. 307-300 . 

1[ الونشريسي› ۰۷11 ص . 180-177 ؛ ه, ر. إدريس» [[» ص . 307-3060. 

122( الادريسي› ص. 1٤4‏ . 

P. Trousset, "La pêche au Maghreb dans ]'Antiqinté", in Cabiers du C.E.R.E.S, Al, 1995, p. 33. (25 

N. Djelloul, "La pêche en Ifriqiya au Moyen ãge", in Cahiers حول هذه الععملاقة انظر : لال‎ (124 
C.E.R.E.S, XI, 1995, p. 51. 
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نبات الأرض ومن صيد البحر '*". وكان برباط شقانص "أمة مقيمة على صيد البحر' 
حسب ابن حوقإ ° . وأكد القابسى فى احدی فتاويه "أن التصيد فى بحر المنستير 
کالإاحتشاش والإحتطاب من شعاريهاء لا يسع منه الانتفاع بغير من بها إلا بما لا ضرر 
عليهم فيه ولا منقعة لهم في تر که "*. کما أن امتناع أ حمد الطرابلسى عن اكل لحم 
صيد المنستير طريًا ولا مالحا" يؤكد تواصل مصانع التصبير الرّومانيّة. كما أن 
'الصدقات" -التي ترد على الحصون تختلف عن الهدايا التي كان الموسرون - من 
أهل القيروان والقرى المجاورة - يرسلون بها إلى النساك. فهذا المصطلح يجب آن 
يفهم على أنه ضريبة موظفة على الصيد البحري وإستخراج الملح من الملاحات 
المتاخمة للقصور. وكان العباد يتمتعون بجزء من مداخليها» وهي تشمل أيضا معروف 
'التسعية " وغلة الأحباس» من أراضي وحمامات توجد بإفريقية وخارجها. 
الر باط والتجارة 


بؤكد وجود عدة رباطات على الطرق البرية والبحرية التداخحل الوظيفي -مثلما هو 
الشأن في المشرق- بين الخان والرباط. وقد كانت موارد الرباط في إفريقية تشمل 
المراشد الموظفة على المسافرين والتجار الذين ينزلون بالحصون'. كما أن بعض 
التجار كانوا يعهدون إلى المرابطين بأموالهم وبضائعهم» يحفظونها ويحرسونها 
(الودائم)'. وتدل هندسة "رباط" سوسة أن غرف طابقه الأرضي التي تفتقد للإضاءة 
كانت القصور أيضا أسواقا فلاحية هامة يساهم المرابطون في تنشيطهاء وكانت تعقد 
حاصة إبان المواسم"*"'. وقد اصبح مثال المرابط الذي يتعاطى التجارة ويخزن البضائع 
في غرفته لبيعها في الوقت المناسب أكثر شيوعا في العصر الزيري"'""'. وكانت القصور 
-مثل الخانات والخانقاهات المشرقية- معدة أيضا لاإيواء رجال البريد وخيولهم"'. كما 
125( البكرى» ص . 063 . 
126( اس حوقل › ص . 13 


7 الونشريسي› ا1ء ص . 0-5 . 
ا 1 المالکي٬‏ « cÎ‏ ص . . 523« II‏ ص . | 370-30 
)1١ 2‏ اللبيدي» ص . چجoے-(‏ و ؟ ھے. ر دريس › شس المرجح ٠‏ 11« ص . | 0O‏ . 
350 :1 المالكي» آ» ص . SBE‏ -4+45+ "'وصل لوح مشحون للغدامسى اء ص. 7 + البکری› ص . 0 4 
الونشريسي › VI]‏ صر . . 177 1800 ¢ 34 CG. Marçals, Notes, Dp.‏ 


.300- 305 . . صر‎ Î › ھے.۔ 5 . دريس .> نفس المرجع‎ 1: 1 
P. Sourdel, art. 'Barld", E.Î, J, p. 1077, J. Sauvaget, La poste aux chevaux dans l'empire des (133 


Mamlouks, Paris 1941, p. 10-15. 
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كانت مجبرة في بعض الأحيان على القيام "بحق الضيافة " لجند الأمير'*"» وهى وظيفة 
ورثتها عنها الزوايا الحفصية» مثلما ورثت عنها الوظيفة التعليمية""'. 


من الرباط إلى الزاوية 


يؤكد هذا التداخحل الوظيفى عنصر التواصل بين الرباط والراوية» مثلما هو الشأن 
بالنسبة للخانقاه والرًباط في المشرق*. كما يفسّر تحول رباطات جبل المنار (سيدى 
بوسعيد) وقليبية إلى مراكز صوفة . كما أن أغلب الزوايا التى مكنت منطقة الساحل من 
الحفاظ على حياتها القروية (المنستير - طبلبة - الشاة - قصور الساف. . .) وريثة 
رباطات يعود إحداثها إلى الفترة الاسلامية الأولى . ويمكن أن نشبه الذدور الذى لعبته 
هذه الرباطات بالدور الذي لعبته الخانقاهات الكرامية فى بلاد ماوراء النهر» إذ نجد عند 
مرابطي إفريقية (الذين كانوا أيضا جبريّة مجسّمة)“" كثيرا من المفاهيم التي كانت 
متداولة لدى الكرامية» مثل منكر ونكير. ولفهم هذا التواصل يجب أيضا إعادة النظر - 
على الأقل بالنسبة لاإفريقية - في التمييز الذي أقامه جولد سيهر بين "مرحلة الزّهد' 
ومرحلة التصوف ٠"‏ فالتياران إرتہط بالموروث القديم "'. خحاصة وأن هيمنة الفقهوية 
المالكية جعلت ميلاد وتطور التصوف في المخرب مختلفين عمَّا هو في المشرق""'. 
وهو ما أدى إلى انتشار المفاهيم والطقوس الصوفية بصفة مبكرة في الرباطات» في حين 
تاخحرت مرحلة التنظيم . ويذكر عياض أن سحنون بن سعيد» الذي ينسب إليه تقنين 
حياة الرباطء "أرسل الى جميع البوادي في الصوفية فأجتمع إليه منهم نحو ألف رجل ' 
بعد آخذ أحد قواد الأغالبة لمجموعة من الحرائرء وكان "رجل من المتصوفة يحضر 
83 المالكي. 1» ص: 335 1[» ص. 15 ؛ ابن ناجي» 11ء ص. 172. 
3 المالكي» 1» ص . 63+ ؛ محمد حسن» نفس المرجع» ص . 220 . 
5) حول تداخحل وظائف الرباط - المدرسة - الخناقاة : انظر : ; .ص J. Pederson, art. "Madrasa", E. 1, V,‏ 
.125-1126 
٥۵‏ رفض عبد الله بن فروخ والبهلول وابن غانم الصلاة على جنازة ابن صخر المعتزلي : المالكي» 1» ص. 180 
انظر أيضا ج. 1ء ص. 2+0-2+2 حول كره المرابطين للقدرية. 


7 راجع آيضا : محمد عابد الجابري» تکوين» ص . 217. 


6. حول تطور التصوف في المغرب أنظر : أ. بل» الفرق الاسلامية فى الشمال الافريقى» بيروت 1081 ؛‎ 0٥ 
Drague, Esquisse d'histoire religieuse du Maroc, Paris 1951 ; E. Dermenghem, Le culte des saints 


dans l'Islam maghrebın, Paris 1954, J. Spencer Trimingham, The sufi orders in Islam, Oxford 971, 
M. H. Hila, L'ascèse et son influence sur la socièté ifriqiyenne û l'époque aghlabite, Thêèse, Par1s- 
Sorbonne, 1973 

83 عياض (طالبی)» ص . 112 284 . 
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مجلس جبلة بن حمود» فإذا سمع شيا من الرقائق عصر عينيه"" . وكانت هذه 
الرقائق تقر فى الرباطات""' وفي مسجدى السبت والخميس . وكان سحنون» الذي 
تتلمذ عليه العديد من كبار المرابطين مثل عبد الرّحيم يم الزاهد وجبلة بن حمود وواصل 
الجمي› بدوره تلميذا لشقران الهمذاني (ت. 186 ه. / 802م) أستاذ الصوفي الشهير 
ذڏدي النون المصرى(140). 


وذكر عياض أن حمديس القطان» معاصر سحنون» كان "يكره الذين يجتمعون 
للميعاد» ويضربون على صدورهم» وكان يقول : لو كان لي في الأمر شيء 
لنفيتهم عن المنستير ""“'. وكان لسعدون الخولاني "كتب الحدثان"* ٠‏ كما كان 
العديد من المرابطين' يتكلمون على الخاطر" و"يشيرون إلى المحبة" و"الشوق ' 
و" ينطقون الحكمة"*'. وكان البهلول بن راشد» معاصر شقران» من "آوتاد 
المغخرب"» كما كان العديد منهم أبدالآ" » من أهل الشغل ': مستجابي الدعوة. 
'وأصحاب وثائق " يعملون بكتابي الصوفي يمن بن رزق"" '. وآدخل ابو عبد الله 
محمد بن بسطام الضبي من البصرة› أحد مراكز الهرمسية» "كتبا غريبة من كتب 
المالكيين› ككتب المغيرة بن عبد الرّحمان وابن كنانة "*'. وكان نصرون اللوزي 
متصلا بمؤمني الجر ومن كرامات عبد الرّحيم الزاهد أنه آقام ستة آشهر دون أن 
يشرب قطرة ماء“'. وتؤكد المكانة التى حضى بها الحضر عند المرابطين أيضا 
انتشار المفاهيم الصوفية في هذه الأوساط حاصة وان الكثير منهم كانوا يدعون 
الإتصال به"'. والخضر نبي في القرآن» لكته عند المتصوفة ولى» ولكل فترة 
حضرهاء لان كل نقيب خحضر. ولا يمكن فصل شخصيات الخضر وإدريس عن 


9 عياض (طالبي)» ص . +28 ؛ المالكي» ]» ص. 401+ . 

0) المالكي» ص . 321-312 ؛ الكواكب الدرية فى تراجم السادة الصوفية» مخ.» ورقة 209 ؛ ابن ناجي: 

[» ص . 288-279 ؛ مختار العبيدي» ص . 10 . 

[1) عياض (طالبي)» ص. 200 . 

1) المالکي» !1»> ص . 59 

143) المالكي»ء 1» ص. ٠‏ 313 42 11ء ص . 182. انظر أيضا شرح ابن عربي للإصطلاحات الصوفية الواردة 
فى "الفتوحات المكية'» ص . 27 وكشاف إصطلاحات الفنون» [» ص. 10-210 

0 المالکي: ص . 165 198-1907 517 1[ صض. 7 205-201 212 2590 442 H4‏ 

145( عياص (طالبى) ص . +50. وکال العديد منهم يروي غرائی الحديث "» وکانو | ~ مل القصاص والوعاظ في 

المشرق ممن ساأهم في وضعه. 

1-0 ( المالكي . آء ص . > آآء ص. 355. وكان العديد منهم مثل آي حار جة عنسة يجيد عبارة الرؤيا. 

7 المالكي › ا 420+ ؛ آل ص . 40 (انظر ايضا فهرس رياض النفوس»› ح. ![1). 
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الموروث القديم*٠‏ ممايجعل الرّباط أيضا همزة.وصل بين هذا الموروث 
والزاوية"'. 
إن المؤسسات الإسلامية يختلف وضعه القانوني حسب طبيعة الوقف المح 
عليها ٠‏ '. وبالنسبة إلى المسجد يعتبر الحبس وقف تحرير» في حين أن وقف 
مؤسسات مثل الرباط (آو المدرسة) يعطي للمؤسس حق تسييرها بتعيين الامين أو 
المدرس . وانطلاقا من هذا المبدا احتجز الأمير الزريرى كروم المرابطين وأجبرهہ 
على تسلیم نصف قيمة محاصيلهم» لآن أراضي الحمي صوافي يستغلها النسناك 
مقابل دعمهم السياسي"' " . على آنه رغم محاولة بعض الاأمراء» سيصبح هذا 
الإجراء صعبا في العصر الحفصي» إذ أن تراجع الدولة المركزية سيدعم نفوذ 
الزواياء وريثة الرباطات”'. كما أن تراجع البحرية الحفصية سيجعلها تعرض نسب 
السلطة المركزية في تنظيم حركة المقاومة الشعبية ضد القرصنة المسيحبة. وقد كان 
لهذا الدور 'الحربي " الذي لعبته الزوايا شأن في تطور اسطورة التاسك المحارتء 
ضمن الرؤية المشثالية للماضي التي ميزت الكتابة التاريخية الاسلامية فى عص 
الموسوعات . ۰ 


148( حول الخضر وإدریس› ر اجع حاصة : P. Sidersky, Les origınes des légendes musulmanes, Paris‏ 
L. Massignon, “Inventaire de la littérature hermêtıque arabe”, in A. J. Festugiêre, la revélatıon‏ ; 1910 
d'Hermes Trismégiste, Paris 1950, P. 380-400 ; G. Vajda, art. "Idris', E.JI, lv, p. 1056 ; A. J. Wen-‏ 
al-khadir, E. IV, p. 935.‏ اه ,زك . وبصفة عامة يمكن اعتبار مصادر القرآن الرئيسية حول الخضر ثلاثة : 
ملحمة جلجماش» رواية إسكندر (أندريه الطباخ) وأسطورة أليي ءا اليهودية. وكله تتصل بمفاهيم الخلود 
والخصب والمعرفة . ويعتبر المسلمون الخضر-الأخضرء خحالدا (لایموت)» لم يتزوج» يحح كل سلة مره ويقتات 
مثل النساك من بقل البريّة. كما شارك المسلمين في معركة القادسية» وهو كولي وخليفة لله على البحرينقذ الاس 
عثد الخرق والسرقة» ويحميهم من الحرائق والدواب السَامة . والخضر فارسي الأدب ويوناني الأم ( مثل الموروث 
القديم ) » لكنه يسكن سواحل الشام وإفريقية حيث تكثر الرباطات . ويذكر التيجاني (ص. 0) أن " الخضر فارق 
موسي في رادس . وحسب بعض المفسرين والمحدثين الخضر هو نفسه إدريس بن شيت» وكذلك إلياس . وكلاهما 
يرتبط بهرمس الحكيم الذي ابتدع الكتابة (وبالتالي المعرفة)ء ومن هنا الدور الذي لعبه لدى العرفانيين . 

109) بالنسة للموروث القديم» راجع أيضا ما كتبه المالكي ([» ص. 325) في ترجمة بو خالد عبد الخالق 
المتعبد» من أصحاب سحنوك. قال عنه سهلى بن يونس المصري : لو كان عبد الخالق فى بنى إسرائيل لصوروه 
في الكنائس . وقال عبد الرحمان بن القظان' : لو أن جبلة [بن حمّود] في زمن بني إسرائيل لأتتنا آخباره ف 
الكتب» ولو فاخرنا بنو إسرائيل بعبادهم وزهادهم لفاخرناهم به" (المالكي» 1ء ص. 28). وبالنسبة لهذه العلاة: 
بصaة‏ عامa‏ : .1983 E. Doutté, Magie et religion dans [Afrique du Nord, Paris‏ 

J. Pedersen, art. “Madrasa”, E. V, p. 1125 : انظر‎ ) 0 

1 ه.. ر. إدریس» نفس المرجع. 1 ص . 

152( محمد حسن › نفس المرجع› ص . 2.30 . 


206 


207 


=== 


1 الونشريسی»› ج. ا۷ ص. 30. "سئل أبو الحسن القابسى عن حصن أراد 
تعض اللاس أن يغْيّر بعض مساكنه عن حالها. فأجاب بآن الحصون لا يصلح أن تغير 
عن حالها ولا تحوّل عن بنيانها من أجل إنسان بعينه لحاجة تصيبه أو ضرورة تعرض 
له» إنما يصلح أن يحدث فيها ما هو إصلاح لها من اتغار ماء وزيادة مرافق يتسع فيه 
مريدو الرباط بقية الدهر. وهذا البيت الذي يخرح ويحدث فيه سلم يزول عن المسكن 
ويصير إلى النظر فلا يغير الحبس عن حاله إلا على ما وصفت لكم حصول الرباط 
حصون الرباط المنفردة عن السواحل أصل الحصون تفرد لما بنيت له. وهدا من المعنى 
الذى قال الله تعالى : (فمن بدله بعدما سمعه) وإنما تصلح الزيادة في الحصون 
والمساجد» ولعل ذلك يغير بعض بنائها (من قبل) أن مراد بانيها الانتفاع بها وكثر 
العامرين لهاء وإنما اقتصر على امكانه ما حدث مع الزيادة فيه لا يتغير ولا ينقص . 
وليس هو كغيره من الأحباس على الناس في مرافقهم لدنياهم وبالله التوفيق [الرجل 
آحق ببیته] 


وسئل رحمه الله عن رجل من سكان المنستير خرج إلى الحج ثم رجع هل له 


الرجوع إلى بيته الذي کان يسکن فيه ويون أحق به ؟ 
فأجاب بأن قال : هو أحق به وهذا جوابى قديما حتى تقوم الساعة إلى أن يظهر غير 
ذلك . 


1 الونشریسىی»› ج. اا ص. 177 - 160. "سثل الاأمام المازري عن مخازن 
بالقصر الكبير مملوءة قمحا وشعيرا لرجال مقيمين بالقصر والأخحرون غيب وعن زوار 
يغلقون مخازنهم ويخرجون فيقيمون شهرين ونحويهما وعمن له بيت في القصر ويأخحذ 
من المعروف مثل من يبيت بالقصر وهو يبيت خارجا وعن قوم من المرابطين بأيديهم 
من الأرض آكثر مما بيد غيرهم . وعن قوم غرموا غرامة في أرض منستير ما الحكم 
فيها. فأجاب : هذه المسألة لها أصل ترد إليه سائل فروعهاء وعليه كان يبني شيخن 
رحمه الله وغيره جميع ما يسأل عنه من أمثال هذه المسائل على طريقة إن شاء الله 
تعالى » فأما المخزن ببيوت قصر المرابطين واتخاذ ذلك ليخزن فيه سلع التجارات فهذا 
ممنوع» لأن الموضع محبس ممن بناه على من يأتي بعده» والأحباس من أصلها أموال 
المحبُس فلا يحل استباحتها إلا على الصفة التي أباحواء وبنوا ما حبسوه عليهاء 
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ومعلوم نهم لم يحبسوا ذلك مخازنا للتحارات ومواضع الادارات للتجارات. فمن لم 
یکن له بالمکان سکنى فإنه يمنع من الخزن فيما يتجر فيه أو ما يقتاته. وأما من له 
بالمكان سكنى وقرار فإن بيت سكناه (كذا) فإن كان ممن تمسه الحاجة إليه ليستعين 
بربحه على نفقته وقوته ولا یستعین على سکنی المکان» ولا يمكنه القرار إلا بمثل هذا 
المقدار فإنه يباح له اختزان مثل هذا المقدارء ولو أراد أن يختزن مثل هذا المقدار في 
بیت غير بیته لکون بیته يضيق عن اختزان مثل هذا الذي لا بد له منه فإنه يسامح في 
دلك إذا اختزن ذلك في بيت غير محتاج إليه. ولا يضر به ما یختزن فيه إذا دعت 
الضرورة اليه لضیق مسکنه کأنه بعض بیته وکأنه اختزن بیتا واسعا للسکنی ویختزن مثل 
هذا القدر إلا أن برد من احتاح إلى ذلك البيت ولا مصرف له عنهء وتکون منفعته فی 
القصر وحراسته لمنفعته» هذا فإن هذا القادم مقدم على حق هذا في البيت الاخرء إذا 
امكن االأول القرار والسكنى مع اقتصاره على بيته. وأما من زاد على مقدار الحاجة وما 
يستعان به على مقدار الكفاية فيمنع من اختزانه فى بيته وغير بيته جملة الساكن والزائد 
والحاضر والغائب لأنه لم يحبس على مثل هذا. 

وأما الذين يتخذون القصر مسكنا بالنهار ويطرقونه في بعض ساعات النهار لاإخراح 
حاجة منه إلى اهله وادعی لما فيه.» وهذا هو المقصد ویبیتون خارجا عنه ویځلونه من 
الحراسة ليلا التي الحراسة فيه أشد من النهار فإنهم يمنعون ويسامحون في المبيت عند 
أهاليهم في بعض الليالي بقدر حاجة الرجل إلى أهله» وعند مرض يصيبه يحتاح فيه 
إلى تعليل النساء وممن جرت العادة إن لا يدخلون القصر وما سوى ذلك يمنعون منه. 
فإن اخحتار السكنى على الشروط التى حبس عليها فإن القصر ما بناه وهو الرباط فيه 
والحراسة» وتبقى المساكن خالية» فإن طرق المكان طارق بالليل لم جد من العمار: 
ما يكفي في الدفاع عنه فلينظر في هذا كما نبهنا عليه» فإنه من المهمات فيه لا سيما في 
زمن يشتد فيه الخوف . 

وما السؤال الثالث فهو من أضعف ما يتكلم عليه المفتي ويقضي به على القوم» 
لأنهم طالت بهم الأزمان وهم فيه علي غير المنهجح الذي يقتضيه الفقه» ولقد كان قديما 
مضيت أا وصاحبنا آبو علي حسن رحمه الله بأمر السلطان» وقررنا مع الشيخ أبي 
حفص رحمه الله فيها وجه الفقه عندنا لكنه لم يلبث إلا قليلا وقد انحل عقده والله 
حسيب من قدر على منكر يغيره في ذلك المكان فلم يفعله» وحسيب من استعان فيه 
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على الخروج من معالم الشرع التي أمر بها الأئمة» وأقرب طريق إلى الحق يسلك في 
هذا الزمان في هذه الجنات المحدثة التي لم نكن نعرفها فى زمان أئمتنا رحمهم الله 
ومشاهر العباد الذين كانوا بالمكان أن ينظر في جميع الغروس منها» فما ثبت آنه من 
جملة بناء القصور المحبسة أو ناحيتها إذا نما بناء الباني ما حبس على الاإرتفاق به 
والانتفاع لمن سكن حبسه فإنه يعطى لكل سكان من المرابطين الذين سكنوا على الوجه 
الجائز» ويقدر الرباط بقدر ما يقيم منه وده ویستعین به على کفایته وكفاية آهله ولا 
يمكن أحد من أخحذ ذلك إذا سبق إليه بوجه جائز وإن لم يكن ذلك في يد أحد أعطى 
إلى الأفقر فالأفقر» وقدم الأنفع في المكان على من دونه» وإن استوى رجلان ورجل 
في هذه الصفة أقرع بينهم في ذلك وما زاد على مقدار ما تمس الفقير الحاجة إليه فإنه 
لا يمكن أن يتملكه وينفرد به دون سائر الناس» وكذلك حكم بيع الخرس إذا كان في يد 
غني لا يحتاح إليه في المعونة على سكنى» ولا يزعجه عنه آخذه من يده فإنه لا يمكن 
من إقراره فيه. وقد شك سحنون في أرض افريقية فأداه هذا الورع إلى أن جعل تفه 
کمساقي في زیتونه فکان يكسب منه بمقدار ما يستحقه من العمل والخدمة» وكان اماما 
رحمه الله يقف على الجواب فى أرض المنستير ومغارستها ومحرثها لأجل هذا الذي 
شار إليه سحنون رحمه الله ولأجل غير ذلك من العلل فاذا جری الأمر على أن 
يسلم للفقير بقدر كفايته على حسب ما شرطناه فيه» فإن الزائد على ما الفيناه للفقير 
وكل ما بيد الغنى من هذا على الوجه الذي وصفنا ينظر فيه» فإن قدر على نزعه من يده 
وإعطائه إلى فقیر لا شیء فی یدہ مما یقصد للرباط ویستعین بما یعطی عليه ولا یمکنه 
السكنى والقرار إلا بما يعطى من هذا فإنه يسلم ذلك إلى ( ) من الفقراء الذين 
وصفنا يصنعونه ولا ييحسنون من خدمة الغرس ما يحسنه من هو فى يديه» فإنه يساقي 
ممن هو في يده أو من غيره إن أمكن على حسب الاإجتهاد» ويصرف جزء المساقاة إلى 
الفقراء الذين وصفناهم» ويحل محل تسليم الغرس إليهم كما قلنا بل هو آنقع لهم» إذا 
كان الأوفى في الغلة أن يعمله هو في يده وهو أنفع للفقراء. وهذا إذا لم يقدر على 
إزالة الغرس ورده إلى ما هو أنفع للمساكين على نحو ما حبست عليه من رفقها في 
محرثهم ومحتطبهم» أو يكون الإجتهاد يقتضي ابقاء الخرس على ما هو عليه» وطرق 
الاجتهاد في هذا تتسع . وهكذا ينبغى أن يسلك في قسمة هذه الجنات بين المرابطين› 
فمن عمل هذا أو.أعان عليه فإنه قد تندب إلى الله بقربة شريفة» ورقى فى الفضل إلى 
درجة منيفة ومن لم يسلك مسلك الحق في هذا فالله حسيبه: وللساكن من الحرمة باثار 
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من انفرض فيه ممن استقرت كرامتهم» واتضحت ولايتهم فالجواب أن يكون الاخر 
في تخسير وكذلك يضاعف العذاب في انتهاك حرمته» والله يعلم المفسد من المصلح› 
ومن طلب رضى الناس بما يسخط الله سبحانه فإنه يسخطهم عليه» فيكون خسر الدنيا 
والآخرة. وإنما أشرت بهذه الكلمات لما رأيت من بقاء بعض المساكين قديما وحديث 
على خرق عوائدھہ الفاسدة وقد ذم الله سبحانه قوما إحتجوا بأنهم وجدوا أباءهم على 
أمة وإتا على آثارهم مقتدون» وقد حكى شيخنا الفقيه الاإمام أبو محمد عبد الحميد 
الصائغ رحمه الله عن الشيخ الفقيه أبي الحسن القابسي رضي الله عنهء وناهىك به إماما 
في الدين والعمل والعلم . وناهيك بزمانه إنه كان يهرب من الفتيا في ذلك المكان 
ويقول : إا لله وإِنًا إليه راجعون. إن افتينا هؤلاء القوم بموجب الفقه قالوا حكم الدار 
يخلاف هذاء» وهذا إنما أوردته تأنيسا لمتولى المكان ليفتى بمن سلف وليحسن إل 

تغيير المنكرات» حتى يدرجهم عن الإنتقال عما إلفوا فيها منهاء إما غلطا منهم أو 
تأويلا فاسداء ولعل هذا هو الذي يصرفهم إن شاء الله. وربما كان الرفق في هذه 
الأمور والتدريج على الحقائق برفق وتأييد وتطلب آمر أولى من الهجوم عليهاء وربما 
يغلب على الظن أنه يقع في غلط ما آنكره» فالله سبحانه يعين من قصد الحق وطلب 
رضاه بفعله» وأما ميراث ما غرس فإنه ينظر فيه» فإن جرت عادة الخرسين أنهم يغخرسون 
ويتملكون الأرض والغرس فهذا غلط منهم» لا يقرون عليه رأسا ويردون في حکم 
الأرض والغرس إلى ما قدمناه» ولكن من شح على ملكه في نفس الخرس نظر فيه كى 
ينظر فی غرس ما غرس بوجه شبهة أو تعدياء» وإذا عرف من هذا ما یملکه وما لا یملکه 
فإنه إذا لم يملك الغرس لم يورث عنه» وإن أوجب قطعه أو إعطاء قيمته فذلك من 
ورثته فما کان من حقه يورث عنه ما ثبت له من هذا آیام حیاته» وما مات عنه لم یقض 
له به» وبالله التوفيق وهو حسبنا ونعم الوكيل. 


۱ الونشريسي» ج. ×|» ص . 568 . "سئل القابسى من آهل المنستير فى التسعية 
التي كانت في سنة حمس وتسعين في شهر ربيع الأخر. فقالوا له وجه لنا هل المهدية 
دراهم فقسمناها فوجدنا بعض أهل المنستير غيبا فأبقينا إليهم سهامهم معزولة لنأخذ 

جوابك بوجه الحكم فيهم . قال الساكن هؤلاء الغيب يأخذون بيوتا فى القصور ثم 
بخرج الخارج منهم في منزله فيقيم فيها فإذا سمع بصدقة قدم فاح حصت ثم برج 
بعض الناس ذكر عنك أنك قلت له سهمك مما قسم مالم يكن رافضا للسكن ' 
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الونشريسى › ا× » ص . 366-361 فى المرابطون في الرباطات يجتمعون ليلا 
ويمشون بالقناديل يذكورن الله بالألحان. 


وسئل المازري عن قوم يجتمعون بالليل بعد صلاة العشاء الأخيرة ومعهم قنادیل 
يمشون فوق السور يذكرون نهم يريدون العسكر يقولون باجتماع أصواتهم سسحان الله 
العظيم بتطريب وتحنين» وينصرفون على تلك الصفة يمشون في الأزقة ویجورول 
والمزابل وهم على تلك الحال من الاجتماع والتطريب٠‏ وقد نهوا عن فعل ذلك في 
الطريق والمزابل» ونهوا عن التطريب والاجتماع» وأمروا آن يكونوا على السور ويتركو 
التطريب» وأن سنة الحرس في الرباط والتهليل. فهل ينهون عن هلا وهو بدعه 
ولايذكرون الله إلا في المواضع الشريفة من غير اجتماع ولا تطريب؛ 

فأجاب : الاجتماع بالذكر بالتطريب والتحنين ورفع الاصوات قد نهى عنه الحلما” 
وأنكروه وعدوه بدعة» وقد قال صلى الله عليه وسلم «عليْكم بستني وستة الخلا 
الرأشدين من بدي عضوا علَيها بالتواجد وإیاگم ومحدئاتٍ الأمور كل محدلة بدعة 
وكل بذعة ضلاكة» وقد علم أن هذا الفعل لم يكن مما سبق في فى الزمن الآول» ولا فعله 
السلف الصالح من الصحابة لقوله ‹ صحابي کالنجوم)» مع العل بأنهم أعبد ممن يأتي 
بعدهم . . ونقل عنهم بالتواتر نهم شدیدوا الحزم في الزدياد من الطاعة والحمل على 
النفس من مقاساة القربات» حتى يخف عليهم إراقة دمائهم وقتل ولادهم وابائهم في 
الجهاد فى ذات الله ورسوله. فلو کان خیرا ما سبق هؤلاء إلیه» فقال تعالی (كتم خر 
َة أخرجَت للناس) وقال (تَرَاهم ركَعًا سجدا) الآية وقال صلى الله عليه وسم | 
ال افق احَدک مل جيل خد ذَهبَا ما بلع مد أحَدهم و لا تصيقه ». . فمن عرف هدا 
وجب وقوفه عما وقفوا عنه» ويفعل ما فعلوه» وهم کانوا لا يفعلون هدا. . ولا يعتقد 
عاقل أن يقول ما فعلوه ٠‏ تخفيفا على أنفسهم من المشقة بل هو أخحف شيء عليهم لو 
آرادوه» وكذا من بعدهم من السلف لم يرد عليهم الأمر بهذا ولا اللحض عليه» وماذاك 
إل لاتباعهم من مضى› ولو لم يكن فيه إلا أن العلما ء سکتوا عنه ولم يیفعلوه لکان من 
حق العاقل ألا يفعله» فكيف ف وهم آنکروه ونهوا عنه؟ فقال مالك فيمن يقرا القران ڄ 
باالألحان ويعتم ذلك الجواری کالغناءء ما هکذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرا 
القرآن. فجعل حجته آنه لم یفعله من مضی بعده بلعه. . وأيضا فإظهار هذه المعاني من 
نوافل الخير قد لا تخلص النية فيها ويقصد بها المباهاة والرياء وابتخاء عرض الدنياء 
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وهو حلاف الشرع» وقد أمر الشرع بإظهار صلوات الفرض وإخفاء النوافل» لأن قوادح 
النوافل في النيات تطرق أكشر منها في الفرائض لاجتمإع الناس عليها: وكذا تكلم 
العلماء في إظهار الزكاة» وهي فرض وإخفائهاء لقوله تعالى (إن تبدوا الصّدقّات 
فتعمًا هي) الآية. وفي الصحيح ما يقتضي منع رفع الصوت بمثل هذا : (إلَكَم لا 
تدعو أصَم) الحديث» وإنما أبيح في حصون الرباط حين العسيس من رفع التكبير أو 
غيره من الذكر لما فيه من المصلحة لاإشعار مريد اغتيال الحصن أنهم حذرون مستعدون 
لدفاعه. وأما الاجتماع والتلحين في الأسواق والمجازر فلا مصلحة فيه ولا ضرورة 
تدعو إليه» مع ما فيه من استهجان ذكر الله في المواضع المحتقرة الخسيسة» ولهذا 
نهي عن قراءة القرأن والإكثار منه في الأسواق احتراما له. ولذلك قيل لابن القاسم في 
الباعة إذا أخذت على شيء صلت على النبي صلى الله عليه وسلم» فقال : ليس 
موضع صلاة . ويكفيك بردهم الاتباع لمن سبق من الناس. 

وعن الشيخ أبي بكر المالكي» وقد شاهدنا من فضله ودينه وجلالته وعلمه 
بالأخبار ما يحصل الثقة في أنفسنا بما يحكيه أن يحيى بن عمر كان سمع بزقاق الروم» 
وهو طريقه إلى الجامع » فريقا يكبرون أيام العشر ويرفعون أصواتهم بالتكبير» فنهاهم 
عن ذلك وقال : هذه بدعة» فلم ينتهواء فدعا عليهم فخرب ذلك المكان. ودعاؤه 
عليهم ييقتضي شدة إنكاره لما ابتدع على أمشثال هذاء وكذا إنكاره حضور مجلس 
السبت» وألف فيه تألفاء فأمر من عانده في ذلك رجلا أندلسيا حسن الصوت أن 
يصلي معه الظهر»ء فلما فرغ من صلاته رفع الأندلسي صوته فقرا : ومن اظلَّم ممن متعم 
مسجد الله أن یذكر فیهًا اسمه الى آخر الآیتین» فبکی یحیی بن عمر حتى سالت 
دموعه على لحيته ثم قال : اللهم إن هذا القارئ ما أراد بقراءته رضاك ولا م عندك. 
وإنما أراد تنقيصي فلا تمهله بعد ثلاث. فیقال : إنه ما اتم ثلاثا حتی مات» فینبغی. 
إن يقال لهؤلاء: آنتم وإن سبق إلى أنفسكم أن الازدياد من الخير مطلوب» فيجب أن 
تعلموا أن هذه الأمور لم تكن خيرا من جهة العقول ولا من جهة الشهوات ولا أحكام 
الارادات» وإنما هي إدبار من جهة الشريعة ومارسمه من آياتها عن الله ووعده من 
الشنواب عليهاء فإذا رسمها على صنفة من الصقات وحد من الحدود ونهى عن 
مجاوزته صارت الزيادة شراء فإن يكونوا من آهل الاجتهاد فهلمرا الى المناظرةء وإن 
كانوا من أهل التقليد فيسألون أهل العلم لقوله تعالى : (فاسألوا أهْل الذكر إن كَْتَرٌ لا 
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التساهل فى هده المعاني› ولا يغفل عن تفقدها ولا عن ما وقع منهاء فصغار الاأمور 
تجر كبارها» وربما كانت هذه حيلا. لاستمالة قلوب الأغنياء وصيد الدراهم . فإن قال 
هؤلاء المستفتى فيهم لسنا نريد رلا وجه اللّه» قيل لهم أصل مذهب مالك حمارة 
الذرائم » ففي بعض مسائل المدونة : أخاف إن صح من هؤلاء أن لا يصح من غيرهم. 
وقد سئلت عن بعض لباس هؤلاء المتهمين للخز والمسوح والصوف الخشن الأسود 
فانكرت ذلك . 


وسئل مالك عن اللباس الخشن من الصوف فقال : لا خير في الشهرة» وينبغي أن 
يخفى الاإنسان من عمله. وسئل في موضع أخر عن لباس الصوف وهو قادر على 
الثياب البيض ‏ فقال : لا أحبه لما فيه من الشهرة» وينبغى أن يخفى الاإنسان عمله 
فقيل له إنما يقصد بهذا التواضع› قال : قد يجد بثمنه من غايظ القطن ما يقو 
مقامه» فأنت تراه كيف أنكر هذه فكيف به لوسئل عن لباس المسوح والثياب السود من 
الصوف. هذا وقد قال صلى الله عليه وسلم : ١‏ البسوا البياض وكفنوا فيه موتاكم فَألّه 
من أفْضل لباسكم » الحديث› فهذه الصفة مخالفة للحديث ولما روي عن مالك فإن 
رأوا مخالفة من تقدم برآي وتأويل لم يتركوا لرآیهم وبين لهم فساد رأيهم . وعںن عمر 
رضي الله عنه أحب للقارئ أن ترى عليه الثياب البيض» وقد رآيت من الأئمة الذين 
أخذت عنهم علم الشريعة وهم آيمة عصرهم استثقال هذه المعاني وينكرونها. ولو لم 
يكن في هذه إلا التشبه برهبان النصارى فقد اشتهروا بهذا الزي حتى قال فيهم الشاعر ٠‏ 

انوت ران دب فى صلاتهم سرد المدارع ماري في الس 

وقد خحتم القاضي ابن الطيب كتاب الهداية له بكتاب الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر» فذكر من بعض فصول الامر التشبه بزي لا يجوز التشبه به» وهذه الخيالات 
بستمال بها قلوب العوام» ويريهم الاإنسان أن سواد قلبه عن الحزن كسواد لباسه» وهو 
مساخحر وملاعب . وعن أبي هريرة رضي الله عنه أعود باللّه من خشوع التاق وهو أن 
يرى والجسد خاشع والقلب ليس بخاشع» وقيل في رجل آظهر من الخشوع والمسكنة 
فوق ما هو عليه» أترى هذا أخشع من عمر الذي كان ينزو على الفرس من الأرض. 
وهؤلاء الخلفاء الراشدون لم ينقل عنهم أن هذا المقدار هو كان لباسهم وزيهم» فان 
ظن أخرق أن يفعل في اللباس وغيره ما هو أولى عند الله وآنه اجتهد فيما نزطوا فيه أو 
عرف ما لم يعرفوه فقد خلع ربقة خلع ربقة العقل والمسكنة في هذا الدين من ربشته. 
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وهذا الإفراط في التقشف قد نهى عنه صلى الله عليه وسلم وأنكر على قوم من ٠‏ 
أصحابه ما أرادوه من التبتل» وأخيرهم آنه أحشاهم لله لما طلبوا منه التبتل» فأعلمهہ 
أن التقرب إنما هو بين رؤوسهم والوقوف عند مابه حكم. فقال : :9 رهبانية في 
الإسلام » فينبغي أن يشنع على من ظن به جهل بما ذكرناه ولم يتعلمه أن ينفر العامة 
منه» فان من قصد بهذا غير وجه الله أو تحيل على جاه أو مال أوصيت فقد تعرض 
لسخط الله تعالى . وقال صلى الله عليه وسلم : : من سخط الله على العالم أن يميت 
فلب قیل يا رسول الله كيف يميت فَلبَه؟ قال يطلب بعلمه الدنيا). وتوعد أيضاً آنه بلقي 
في النار حيث تنقلب أقتابه» ويقال إنما كنت تقرأ ليقال وقد قيل» وقال سحنون طلب 
الدنيا بالدف والمزمار أحب الى من طلبها بالدين . وهذه آمور قد كثر التحيل فيها على 
راحة النفس من طلب العيش أن يكون الإنسان عالة على غيره» أو مسموع القول أو 
مجلا أو مكرما. ومن صدق بما في كتاب الله من قوله سبحانه (يوم تى السرائر). 
وقوله (يعلّم ما في أتفسكم فاحذروه وأمًا من حاف مقام ربه وتهى النَفْس عن الهوّى) 
فلا کون هکذا . ولسنا نشیر فی جوابنا هذا إلى أحد من الناس» بل ريما آمكن أن 
يتخذ هذه الأمور من لا يقصد بها أمرا مذموما مما ذكرناه» ولكن حقه إذا نصح لله 
ورسوله والمسلمين أن لا يفتح بابا يجر غيره مما لا يقصد به وجه الله تعالى إلى 
ركوب ما نهى الله عنه ورسوله» فقد كثر فى هذا الزمان هجران الحقائق» وربما 
اتخذت هذه المعاني حيلا أو شباكا لتحصيل جاه أو مال أو لبس شيء ننهى عن فعله 
على اللإطلاق ولكن على التفصيل الذي ذكرناه» ونأمر بتبجيل المنقطعين إلى الله 
وإكرامهم وخدمتهم» فمن خدم الله تعالى كان حقيقا أن يخدم» ولكن بعد صحة 
القصد والنيات في اتباع حدود الشريعة» ونامر بالتنفير عمن لح في ذلك واتخذه 
معاشاً» كما قيل لبعض الصوفية : أتبيعني مرقعتك ؟ فقال هل إزيتم صيادا يبيع شبكته 
فأصحاب هذه الشباك ينبغى ان يتحفظ منهم وينفر الناس عنهم. وحسب العاقل أن 
يبسلك مسالك من قد مضى» ومن مضى أعلم ممن بقي كما قال مالك رضى الله عنه. 
قال الخزالي رحمه الله : من الذنوب ذنوب عقوبتها والعياذ بالله سوء الخاتمة» قيل 
هي عقوبة دعوى الولاية والكرامة بالافتراء. قيل ومما عظم ضرره في العوام دعوى 
الوصال مع الله تعالى » حتى ينتهي قوم إلى دعوى المشافهة بالخطاب تشبيها بابي يزيد 
والحلاج» قال وهذا من أعظم ضرره في العوام حتى ترك جماعة من أهل الفلاحة 
فلاحتهم وأظهروا مثل هذه الدعاوي» قال وحق العوام أن يشتغلوا بعبادتهم 
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يتكلم في العلم» لاسما فيما يتعلق بالله وأسمائه وكلامه. 


۳ 


الو نشربسى › ۸ e‏ صں. 151 
[ييخلى المسجد ۲ بعر ادل السنة] 


ا ا ومثل هدا ا رقع صن لغشي شر انين لوي التانمي کان ف 
الخرجهم من الموضع | لمعر وف بالمشهد وأسكنه أهل السنة. ئم نهم استولوا عليه بعد 
وصار فشيههم الشريشي يلازم الجلوس فيه ويشغل فيه الاس ونشأ عن ذلك الاجخماع 
شر کثیر. . وأحدث فيه بركة وصار الموضع يقصد لأجلها. . وكذلك احدث هدا 
الشريشى بركة في رباط المعين› وصار الرّباط لأجلها مق صدا و مجمعا الهم وسکن شه 
ا HEI‏ ا 


الونشريسي › المعبار» 9 ص 440 


ستل [ ابن الحاج ] عن أهل الصحراء من من المرابطين كان يعنى بعضهم علي بعض 

اموالهم› وأكثر ها الاإبل ٠‏ » فتنانتحت ود تو ارنها الأبناء من الاباء و الأجداد و دهت لك 

الل ربقب نولي . ویرید من هي بيده ان يتحلل منها . وكیف إن آهدى من نسلها من 
هي بيده لأمير المسلمين› » هل له أن يقبلها ثم ثيب عليها من بيت المال آم لا ؟ 


الو نشريسى 1 المعبار « XlÎ‏ »> ص .04 


تال الطرطوشي وكره مالك قتل القعلا ورم ي ولا يرجا من ا 
له المصلى إا أح قملة وهر في اللا ٠‏ ا یج له أن يلقيها فى المج 
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لقوله عليه الصلاة والسلام: "إذا قتلتم فأحسنوا القتلة. ' وإذا رماها في المسجد وهي 
بالحياة فإما أن تموت جوعا أو تضعف› وكلاهما عداب لها. وليس ذلك من حسن 
القتلة. وشأن من وقع له ذلك أن ينقلها لمكان آخر من بدنه أو ثوبه» أو يربطها في 
ثوبه حتى يخرج من المسجد. 


وحكي عن السيد حسن الزبيدي آنه خرج مع أصحابه الي بستانه. فلما أن كان فى 
أثناء الطريق رجع إلى بيته وأمر أصحابه أن يذهبوا الى البستان» فسألوه عن سبب 
رجوعه فقال : كان علي قميص نسيته في البيت» وفيه دواب» فخفت ان يموتوا 
جوعا. فرجعت إما أن أقتلهہ وإما أن ألبسه. 
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حصن سوسة 139 


حان عطشان 100 
خحربة جميل 131 
خربرة خالد :16 
الخرلوكية 25,24 
حراسان 
104 

ابراهيم الخراساني 106 
حزان الرملة 109 


حح 


حلقی الوادی 


لحمامات 


حومة رابطة المتمنى 


حو مة البلد 


حو مة المرابطين(القيروان) 


حمدیس القطان 


حمو بن مليل البرعواطي 
حمو بن يحي القسري 


17,20,24,18 خوارح 


خحواررم 
خلج قابس 


1600 
l55,1+47,1+ 5 
100, 106 


1760,174 


پد 


166,150,155 
174 


|706 


دار مالك 
الدبابيون 


رأس الحمراء 
رأس الجبل 
رآس المخبز 
رس قمرت 
رأس قبوذية 
رس مرمور 
رادس 

إلرارطة 

رباط البرلس 
رباط رشید 

رباط الاسكندرية 
رباط ذات الحمام 
راس تاکمرت 
رس سر ات 
رباط المحرس 
رباط البحيرة 


رياط أخنا 
رباط دمیاط 


1460,134 
160 
((ر 


— و — 


دمشق 0,28 
دمنة (سوسة) 04,02,01 
دير الرابطة 8 
دیر مندراکیون (قرطاج) ۱65 
ابو الهاجر دينار 185 
دو ید (الاغلبی) 106 
دیزيك 20 
سر 

راط شطا 28 

رباط الفر ما 238 

رياط الو رادة 28 

رباط العريش 28 

رباط سیدی هلال )60 

رباط الفتح 39, 0+ 

رياط تارة 54 

رباط تیت (طط) 14,40 

رياط السيدة 190,4 

رباط شقانص 101 

رباط آبی سلیمان 4 

رباط بيرصة :4 

رباط سو سة 07,80 

رياط لمطة 100,119 

رباط تىصة 122,121 

رياط سالة 122 

رباط صفاقس 136 

رياط المنستير 101,160,185.181,18 
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راط مسعو دة 

رباط سيدي خنفير 
رباط الشيخ مفتاح 
رباط الشيخ منصور 
رباط سيدي المغخبی 
رباطجبلة ٠‏ 
رہاط جبنيانة 

رباط اللوزة 

رباط المحرس 


رياط سوسة 


رباط رادس 

رباط سیدي ذویب 
رباط قبوذية 

رباط هرقلة 

رباط يونقة 

رباط آبي صقر 
رباط شلب 

رباط الواحات 
رباطات إفريقية 


ا 


رياطات صقلية 


1+1,1.59 


1:50 ردعه 0+ | 

1+1 ريع القطان 118,553,488 

141 هارون الرشيد 190 

141 رشیدین بن سعد 71| 

142 الرسول 18 ,11752,520 
157 ر صفه 152,146,145,120 
162 162 

167 رفر اف )+ 

5, 190,180,180 رقادة 107,100,158 

103 الرقة 100,83 

185 رو سينا 145,00 

190 روجار الثانى :12 

100 روما 100,108,100,097 
190 الروم 20, 08,00,48,45« 
185 74 ,30,107,08,05 
48 1+0 

10 الرومان 127,124 

28 الرملة 108,105,329 
201 الرياحة 105 

195 ابو عبد الله الرياحى ۱١1‏ 
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الزاوية 
راویه بوکریم 
زأوية رباط سوسة 


زاوية الزقاق 


179,40) 


191 


11 


زاویه سيدي بویحی 4 
زاوية سيدي بوالرباط 59 


زاوية سيدېي الجهمی 5(9 


زاوبة أو لاد ستان 
زاوية أولاد سھيل 
راویه سیدې دویب 
ررمدین 


الزريبة (المنستير) 


زقافی الروم سو سة) 


حسن الزبیدی 


الساحل 


الساحل 


130 
103,33 
214,101,868 
218 


«60,67,53,50, 
«67,75,80,00, 1 
)7,05,095, 00 
124,122,120,112 
«1560,1592,1911 ,125 
«159,150,150, 14 
«200,167,100,100 
201 

107,053,060 

50,1 

120 


٠ ر‎ 


رکریاء بن قادم 
الزنكيون 
رىزور 
الزويليون 
زويلة 


زوخاریس 
رواوة 

رواوة الصخرى 
رواعه 

ریزو (جزيرة) 
ریاد الله الاول 


زيادة الله الثالث 


زید بن نابت 


«14+60,01,00, 75, +4 
150 
104,100, 67,72 


+: 


100, 100 


10+,117.59,02 
177 


9 
197,1906 


11 

69 
111,110,106 
J7 


13+1 


20)2,120,121,0 


الأندلسى 

سليم بن عزور 
سمدونة الصالحة 
السامانيون 

سمر فند 
الساسانيون 


سمو ريه 


r 
r د‎ TFT ar] a Targa aarp mm ° 


172 


194,65 


31,30,00,21 


سهل القبرياني 
السهروردي 

سوق الحناطين ‏ 
سوق الأحد 

سوق البدارنة 

سوق بدرنه 

سو ف الحسيينى 
سوانی خلف الله 
سويقة ابن مثكود 
سيدي بوراوي 
سيدي عبد الحميد 
سيدي القنطاوي 
سيدي علي مجاهد 
سيدي عثمال 

سیدې داود النوبى 
سيدې احمد بن داود 
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(0, 0:), 


102,101,060,060, 
«116,1060, 


«105,101,100, 


205,100,100 


Î 6:) 
l061, 1.5 | 
176 


سيدې بوسعید 54 ,+(2 سیدی منصور 55 ,02,165,104 
سیدی بوعلی 30: سیدی حبلة .0,15 
سیدې بو حديد 5 سیدی حفر | +1 
سیدی الطریف 44+ سيدې احمد بن نافد 1+4 
سیدی المحرسى )6( سيدي مسر 5 144¥ ,1+5 
سیدی هلال 51 سیدی يو سف :+1 
سيدي دویب 100,104 سیدې مجاهد 14:5 
سیدی عامر 104 سیدی ابی إسحاق ‏ ۱50 
سيدي مسعدود 106 سيدې حامد 161 
سبد البساري .2 سیدی عریب 160 
سيدي عبد العزيز 25 سیستال ن 
عیاش ) سیماس )0 
سيدي علي شبيل +۱2 
سس س __ 

الشابة 105,15 الشاش 25 

204 شط بوعروح (طبلبة) +12 
الشابية (فرقة) 132 الشعاب (مسجد) 
الشافعى ‏ 8 ,05,33,28,21 شقنابرية 183,183 
الشام 06 الشماخی 4 
شر يانة 150,151 شومان 178,122,121 
شريغات برشانة 100 27 


ERE 


صو ب 
صدذف 


107,1160,0: 


14: 


الصدفى 


الصدغيان 


123,60,07,05,50,20 
138,137,130,135, 0 
157,151,143,129 
1604,163,101,100,158 
1609,1660,1607 ,16060, 105 


200,1060, 100 


طط 


صقلة 034,0537 ,6066,00 


<06,87,81,79,77 

«130,130,110,1 

200,106,186,140 
موسى بن معاوية 100 
الصمادحي 
الصنهاجيون 
سعدون الصواف 104 
الصوفية 101,34 
الصياح العكاري 177 
الصين 34: 


120, +06 


طبر قة 100,120 طرسوس المغرتب (سوسة) 70 

طبلبة 204,127,124 طر ود 68 

طہر ستان 3:3 طر يف الخياط 04 

طىنة 199 طنيجة 30 

طرابلس 8 ,178,175,107,138 طلس 24 
188,184,183,181,179 طنعجة 30 

ابو جعفر الطرابلسى 191 طوس 35 

الطرائفية (فرقة) 3 طيط (تيت) 188 

طرس ساط 1>6 طنة :1660,6 


طر سوس أ2 20 ,104,166,109,200 
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= a. ._ .۲_-. e r. 


العابدية 

العامرة 

العبأد 

عبد الله السرقوسي 
عبد المؤمن بن 
المستنير الجزري 
عبد الله المهدىي 


عبد القاهر البغدادي 
عبد الله بن المبارك 
المروزي 

عبد الله بن ابراهيم 


الاغلبى 


المعافري 
عبد المؤمن بن علي 


عبد الرحيم بن عبد 
ربه 

ابي سرح 

عبد الحميد بن 
الصائخ 

عبد الجبار بن خالد 


ع 


179,5 
16 

11 

40 
109,51, 50 


عبد الله بن عبيد 


المهرى 


عبد الله بن مالك 


6 


1+7 ,1¥06 


عبد الرحمان بن عبد 1509,108 


u 


رده 


عبد الرحمان بن 


10,92,91,27 حبیب 


152,146 
2,21 
رر 

5 


152,30 

4:) 
144,146,145,007 
140,140 


60 


64 


95 


خر ول 


عبد الله بن غانم 
عدال 

العبيديون 

عثمان بن عقان 
العرب 


العراق 


العراقيون 


العقة 
العكأرة 


ے: 


126,122,000, 45,1 


| 76 


على بن سلم البكري 142,138,607,060 


على باشا 
علي بن زياد 
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167,1560, 1+06 
+4 
171 


غار الملح 

غافق 

بو الفضل الغدامسى 
غردمار 

الخرب الاسلامى 
غریان ۰ 


172,1606 
101,35 
14+40,00 

74,01,11 


104 


ف س 


الفرانق (القروان) 107 


فريانة 


230 


1606 


200,100,103,290 ,20 


1040 


القائم بأمر الله 
(الفاطمى) 


قابس 


قاساس 


القبائل الصغرى (بلاد 


كتامة) 


117 


175,165,104, 7 


65,00,77,69 
2(,109,1 
16006 


25,22,10,18 ,14 


0,20 
170 
11 


60,59 


1607,1604,1340, 


102,154, 0: 
111 


قصر لبنة 
قصر النوبة 
قصر جهم 
قصر النبخلة 
دصر فربص 


23/ 


105,16+, 


فصر توسيهان 


فصر رباط قامسمة 


قصر بن ترقيا 
قصر الأمير 

فصر فقومش 
قصر قرطاجنة 
قصر رباط قمرت 
قصر جبل المنار 
فصر رباط رادس 
فصر زياد 


قصر طارق 
فصر الطوب 


فصر سهل 


فصر المدفون (برح 


اليحمام) 


6)) 


105,137,500 ,55 


E1 


157,54 


112,111 0+ 75 


101,180,110,115 


,5)( 
+ 
+5 
+3 


+ 


125,4 


44 


«135,128,121,607 


109 15,1. قصر طبلرة 


140,148,114,606 قصر تبصة 


153,152,151,150 قصر ساقطة 
157,150,155,154 قصر العالة 


8 قصر تنیور 


106,169 


03,2 


8 قصر الريحانة 


«107,105,04,05 


196 


197,180,095,483 قصر قاساس 


160,06, 05 
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20 


f20, 


+7 +0 


, 2:5 


50ا 


1206 


I60, 


7 


7,5(5 


,101, 


KES 


l102, 


l602, 


10.5 


l4, 1:90 
000 201 
fOf, 


Dh __.‏ ی ی ي 
ا Emu EM mE O OEE mm‏ 


11 
1606,101 


161 
16:5 
160 
106:5 
165 
106:5 
165 
1606 
167 


. 166 


166 


174 


قصر تلل 

القصر القديہ 

قصر ابن عمر 

قصر فأرة 

القصرين 

فتحون القصري 
القصور الاموية (الشام) 
قصو ر الحمامات 
قصور الساف 

قصور قابس 

قصو ر الزارات 

قصور سجة 

قصو ر العكارة 

قصو رالمهابل 

قصور رأس المخبز 
قصور رواوة 

قصور طرابلس 

قصور الورانيز 

قصببة حميد (البقالطة) 


قصسة المديونى 


القلعة الصغرى 
قلعة القاضلين (طبلة) 
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3 th’ 


ا 
ا ال 
س بے 


204: 


قلوس 

قملاررة 

ابو جعفر القمودى 
قمی 

قال حلق الوادي 
القواديان 


240 


2+4 

(61,76,00,05, 51,47 
«< 0+4,03,01,00,05,04 
115,112,105,100, 
.1+4+,150,117,0 


100.100,153,140 


107,106 


1160,05 

)+1 ,1600 ,66| 
أ ,145,124 ,+14 
1065,1602,1368 

157 
105,100,106,119 
171,60 


1090 
+O 
104,105,101, 
126 
+: 
2 

ل 
150 ابو جعفر الكوفى 
176 أبن كنانة ۰ 
120,+1+4 کوز 
34 لن 
02,1,2.0,+3 لنان 
,204,00 لممكة 
34 اللوزة 
)0 
5 لمیس (لمبایزيس) 
0:3 لمطة 
1:30 الليث بن سعد 
174 الليث بن صفوان ب 71| 
)30 الحارث 


کک ی ی ی 


الماجوس 
(Megalopolis)‏ 


مارث 

مارك آورال 
الماررى 
مالك بن انس 


محرس علي 
محرز بن خلف 
المجوس 

ميحطة المباركة 
محمد بن ررین 
محمد بن عبدول 
محمد بن کرام 
السجستانی 
محمد بن الاغلب 
محمد بن الطيب 


محمد الاول 


176 

181 
212,210,103 
215,109,855,177 
(74,72,39,331 
174,87,5 

06 

186,10 

33 

179 

17131 
169,167,166,155 


l55,116,11+, 0,09 


0 
165,160 
1:56 

1:56 


171 


117 


المدفون 
المدينة 
مرتاي 


المرابطون 


مر سی اليأقوتة 
مرسی ابن الالبيري 


مرسی قصر تکوش 


مرسى الخروبة 


مر دبك 


مر صد شر یك 
مر کوریوس 
مروال بن حبیب 


61 

151,150 
165,159,150 
560,11 

+4) 
12,75,00 


7 


(سموسة) 
(سوسة) 
المسلمون 


10. 


205,105 


10: 
205.103 
< 137103,7020 


100,150,130,136 


181 
10 
202,1409 
125 


156,147,140,145 


164, 160 


106+,155,121,09 


ي 
13,111 
0,20 
3,20,27,214 


أ ا“ 
کے 
ی“ ا 
اا سے 
چ 
ال ار 
می ا 
ر 
اا س 


05,00,80,85 ,8: 


175,152,105, 0 


104,100 


م 


المغرب الاقصى 
المغرب الاوسط 
المغيرة بن عبد 
الرحمان 

مقر ة شالة 

مقبرة باب الشهداء 


ak 


مقدماس 
المقطم (حبل) 
مرج بن بياصه 
مکسولا 

مکة 

مكرم المععبد 


منار حالف 

المنارة 

منارة الاسكتندرية 
منارة سیدی عبد 
الله 


منزل عامر 
منزل کامل 
منزل مروال العابد 


140, 30,02,31 
106 
«100,122,000 
1094 

60 


171,66 


40) 


1060 


109,166,165,192 


00,02,16 
119,109 
16 


190,100,175 
190) 


1606 
1.50) 
161 


منزل بنی صلتان 


المنستر 


«100,00, 
«112,103,105, 102 
«155,150,140,151 
«160,165, 1604+, 16| 
(200,190,105, 01 

300,205 


14:), 0 


166 


«101,772,600,605 ,7 
152,121,105,002 
102,152,111 ,19 
«101,107,107,170 

202,201 10090 


اس سے“ 


میناء قاس 175 
میناء هنشير 177 


160,107 


نابل 6(0 
نارو 0+ 
الناصري 1+0 
الناصرية 1600 
الناظور 16:5 
النجيلة 38 
نجم الصيرفى 04,74 
النسائی 10 
لنصر بن خالد 172 
نصرون اللوزي 50,50 


هارون بن موسی +7 

هدريم 73,0 

هرات 25 

هرثمة بن أعين 10:3,102,101. 
هرقلة 104 180,105 


(06,07,06,95 


202,197 <10 


مىلة 20 
ميماس 24 
ل 
نقطة 166 
نکور 0 
نهر آمو داريا 4,27 
نهر السينغال 6 
نھر سیحول 24 
(سيرداريا) 
نهر ملیان 44 
النودة 75,50,28 | 
النّونة 3 
النورمان ,+130,112 
ابو سعيد النوفلى 106 
نیسابور 027 
ھ - 

هناشير سوسة 69 

هنشیر زیان 177 

هنشير الكلح 177 

هنشير ابن منصور (المهدية) 101 

هنشير المزغنى 135 

هو ارة ۰ 1607 

الهوارية 125,508,501 

ابراهيم الهواري 101 

هيبون 127 


وادی ابی الرقراق 50 الواحات 136 
وادی سيدي عثمان ۰ واصل بن عطاء 0: 
وادى الرمل 124 الواردانين 131,180 


وادی فسی 176 وطن المرابطين 1768 
وادی لىنة 30 الوطن القبلى 05 25,00,50,54 
الوادي المالح ٠‏ 107,47 180 


لیسع بن حميد 171 يزيد بن حاتم المهلبي + 


یبنی (ے يزيد بن مسلم 1.56 
بجی بن عمر 80,84,82,10 يعقوب بن المضاء 08 
120,108 يمن بن رزق الاندلسى <0 
یحی بن تميم 152,74 یو ستنیال 1604 
يحي المصمودي 7| يونس بن آبى النجم 103,182 
یحی بن زکریاء ‏ 155 المؤدب 
الاموي يونقة 105,135,124 
بز ید ين محمد ( 2 0 
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ككك ق 


المصادر والمراجع 
المصادر العرييسة 

- ابن الأبار» الحلة السيراءء تح. حسين مؤنس» القاهرة :106 

- ابن بطوطة» رحلة» بيروت 1964 

- این جير » رحلة» بیروت 1964 . 

- ابن حوقل» صورة الأرض» ليدن 1967 

- ابن حنبل» المسند» تعح. أحمد شاكرء القاهرة 1:31:3 ه 

- این خرددابه» المسالك والممالك » ليدن 10609 

- ابن خلدون» كتاب العبر» بيروت 1968. 

- ابن خلكان» وفيات الأعيان» بيروت 1008 وتح. إحسان عباس» بيروت 
1972 

- ابن رشيق» أنموذج الّمان» تح. العروسي المطوي وبشير البكوش› 
تونس 196:5 

- ابن سرين» تفسير الآحلام» بيروت 1955 


- ابن عذاري» البيان المغرب فى أخحبار الأندلس والمغخرب»› تح. كولان 
وبر وفنسال» ىر وت 1083 , 


- ابن فرحون» اليباج المذهّب في معرفة أعيان علماء المذهب . القاهرة 


20 هھ 
- اين عبد ربه العقد الفر يد القاهرة د.ا لت. 


- ابن عرلی ي ا صطلا حاتت الصوفية الواردة فى الفتوحات المكبة» القاهرة 


1977 


- ابن فته » عيول الاخحار» القاهرة › د .لتك 
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- ابن ما حه ي سسسن » لح فؤاد عبد الباقى › القاشرة ل 


- ابن منظور» لسان العرت» بيروت 1088. 


(1.520 هھ 
= ابن النديم» المهر ست › تح , رضا تحدد » طهرال 1072 


لر و نت 19606 


- آبو العرب» كتاب المحن» بيروت 1985 


- أبو الفداء» تقويم البلدان» تح. رينول ودوسلان» باريس 18+40 


١ 
1 
1 


— ابو لعیم الاإصبهانى › حلب الآأولناء» القاهرة 1(1 هھ 


_- ابی داو د السجستانى» سسن ح. نی الدين تیل البحمد» القاهرة. د .لت 
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فهرس الاشکال 


ش. 1 : رباطات منطقة تونس قبل العصر الحفصى . 
ش. 2 : تحصينات منطقة تونس فى العصر الحفصي ' 
ش. 3 : منطقة قرطاح» الرباطات الأغلبية. 

ش. 4 : سيدي بوسعید .+ کک 

ش. 5 : رباطات صطفورة قبل العصر الحفصي . 
ش. 6 : رباطات جزيرة شريك قبل العصر الحفصي . 
ش. 7 : برح قليبية. ) 

ش. 86 : مخطط برح قليبية. 

ش. 9 : برج قليسسة» الواجهات . 

ش. 10 : برج قلىسة» الواجهات . 


ش. 14 : رباطات الساحل في العصر الأغلبي . 
سش. (.1 : ملدينه سوسة. 

ش. 16 : سوسة» التجهيزات البحرية. 

ش. 17 : مدينة سوسة. 


ش. 18 : رباط سوسة» الطابق الأرضى . 


ش. 19 : رباط سوسة» الطابق الأول . 
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رياط سوسة» 


راط سو سه » اسا لاء 


: رياط سوسة» مقطع ج-ج. 

: رياط سوسة» مقطع د-د. 

: رياط سوسة» مقطع ت-ت . 
: رياط سوسة» مقطع ف-ف . 
2 : رباط سوسة. القبة والمدارح. 
: رباط سوسة» المدخل . 

: رياط سوسة» المدخل . 

: : رباط سوسة» قبو المدخل . 


: مدينة المنستير (البلد). 
: قصبة المنستير في أخر القرن التاسع عشر. 
: : قصبة المنستير» الطابق الأرضى . 
: قصبة المنستير» الطابق الأول . 
: قصبة المنستيرء الطابق الثاني . 


0+ ل قصبة المنستير › منظر عام . 
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ش. 41 : قصبة المنستيرء (حوالى القرن 11-10م). 
ش. 42 : قصبة المنستيرء الواجهة الغربية. 
ش. 43 : قصبة المنستيرء الواجهة الجنوبية. 
ش. 44 : قصبة المنستير» مقطع طولي. 

ش. 5+ : قصبة المنستير٠‏ مقطع أفقي . 

ش. 6+ : قصبة المنستير» رباط هرتمة. 

ش. 47+ : قصبة المنستير» الطابق الأول . 

ش. 48 : قصبة المنستير » مسجد قصر هرثمة. 
ش. 0+ : قصبة المنستير» المدخل الحفصي . 
ش: 5)0 : قصبة المنستير› مسج اغلبي . 

ش. 51 : قصبة المنستب » تطور المعلم. 

ش. 52 : المنستير» زاويه سيدي دويب . 

ش. 53 : زاوية سيدېي ذويب : القلعة الأغلبية. 
ا 54 : راوه سيديی دویب » مقاطع . 

ش. 55 : تصة. 

ش. 55 ب : لمطة. 

ش. 56 : حمال » طبلية» الشابة. 

ش. 57 : جمال» منزل کامل» مساکن . 

3 برح خحديجة. الطابة الأرضي . 

ش. 50 : برح خديجة» الطابق الأول. 


ش. 00 : برح خديجة» الطابق الثاني . 
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٠‏ برج خديجة» مقطع أا 
: برح خديجة (ق 10م). 
برج خديجة الحصن الأغلبي. 
: رباطات منطقة صفاقس قبل العصر الحقصى . 
: صمفاقس . ) 


: مدینه صهاقس . 

: آبواب صفاقس . 

: سور صعاقس» برح مسعودة. 
: مدينة عين الجر . 

: فصر يونقة. 

: رباطات جنوب البلاد الونسية. 
: رباطات طرابلس . 

: مدينة طرابلس . 

٠‏ الرباط الشريف 

: الخانات المشرقة 
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فهرس اللوحات 


3 المشهد البحرى بأسوان ومنارة آبی هريره . 


5 : درنة (سيدى مشرق). 


(© : الهوارية وقصر الزيت. 
10 : سیدی داود (نوبة). 


11 : سيدي داود (نوبة). 


.1 : قصر الحمامات . 


. 14 : الحمامات وسيدې هلال . 


):1 . قصر المتار. 
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. 0 : مدينة سوسة. 
ستوسة. 

6 : سور سوسة. 

19 : سور سوسة. 

200 : سور سوسة. 

. 21 : سوسة : المسجد الجامع والرباط. 
22 : رباط سوسة. 

2 : رياط سوسة. 

23 : ربأاط سوسة. 

:2 : رباط سوسة. 

: رياط سوسة. 

أ : رباط سوسة. 

06 : رباط سوسة. 

20 : رباط سوسة. 

(0: : رباط سوسة. 

أ : رياط سوسة. 

: رياط سوسة. 

- يي سوسة : قصر الطوب. 
. 34 : المنستير (السور). 

5 : المنستير : مقرة الرباط. 
. 0 : رياط المنستير . 
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ل. 37 : راط المنستير. 

ل. 38 : رياط المنستير . 

ل. 30 : رباط المنستير . 

_. 0+ : رياط المنستير . 

ل. 1+ : المنستير وخنيس . 

_. 42 : رباط لمطة. 

ل. 42 ب : رباط لمطة. 

ل. 42 ت : لمطة وقصيبة المديوني . 

ل 43 : هرقلة. ) 

ل. 3+ ب : هرقلة (الجامح الحفصي) . 
ل. 3+ ت : قنطرة حلق المنجل . 

ل. 43 ج : حلق المنجل والقلعة الكبرى. 
++ : طبلية : زاوية سيديې عياش . 
ل. 4+ ب : طبلبة والمهدية. 

ل. 45 : منزل كامل» صيادةء المكنين. 
ا 46 : الكنائس والمصدور. 

J 
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8 
ل‎ 
1 


ایشا 


, 40 : مسجد عیسی وتبصه. 
. 50 : الشابة» برح خحديجة. 
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[(. س . سور صهفاقس . 
2 : سور صفاقس . 

> < : سور صفاقس . 

: قصبة صفاقس . 
(. : قصر تنيور. 

0 : فصر تنيور. 

: فصر تثبور. 

06 : قصر تشبور. 

< : سيدي منصور وجبنيانة. 
6 ب : قصر زياد. 

. 00 : رياط يونقة. 


|( , جر ر الكنائس . 


.7 س . صماقس > رات الحبلى . 
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- الرباط والخاتقاه الصوفية : +3 - 560 
- رباطات الغرب الاسلامي : 51 - 40 
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رباطات؛ جزيرة شريك : 50 - 01 
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